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عند ما كنا ینمی 
(رواية) 


تأليف 
كازو إيشيجورو 


ترجمة وتقديم 
طاهر البربرى 


eih. 


بطاقة الفهرسة 
(عداد الهيئة العامة ندار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 
ایشیجورو؛ كازو 
عندما كنا بتامی: رواية - تأليف: كازو إيشيجورو: 
ترجمة وتقديم: طاهر البربرى. م١‏ - القاهرة: المركز 
القومى للترجمة ۲۰۰۸م. 
۷۰ ص» ۲۰سم. (المركز للقومى للترجمة) 
۱- القصص الإنجليزية 

أ- البربری؛ طاهر (مترجم ومقدم) 

ب العنوان م 


رقم الإيداح: ١/64‏ / ۷۲۰۰۸ 
الترقيم الدولى: 881-4 -437 -977 
طبع بالهينة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
القكرية المختلفة للقارئ العربى وثعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى 
اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 
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مقدمة المترجم 
عندما کنا یتامی 


حقق كازو إيشيجوروم,دع:[:1 مره قفزة رائعة بعد إيداعه 
النثرى بالغ الروعة والحرفية فى انضباطه وشفافيته الذى انطوت 
عليه رواياته الثلاث الأولى» - رغم أنها بدرجة ما كانت مُربكة 
للبعض - من الواقعية إلى عالم الغموض والضبابية والحلم المرتيك؛ 
فى روأيته الرابعة من لا عزاء لهم 10۶0۵50160 .)١145( he‏ أما 
روایته الخامسق عندما كنا پتامی عمه‌نام:0 We Were‏ معطلا فإنهنا 
تزاوج بين هاتين التقنيتين فى استكش افها الشرى لنشوة الطفولة 
والأمتعة التى نحملها من تلك "لارض الغريبة". مع هذا قنزهاته 
السريالية تفيذ من علامات الطريق الأكشر وضوحاء والإسهاب 
لمتعرج فى رواية من لا عزاء لهم قد أفسح المجال للتشويق؛ 
والخداع وحتى في خاتمته الخاطفة لها. 


السارد فى رواية عندما كنا يتامى هو كرستوفر باتكس. أحد 
أعظم رجال البوليس السرى الإنجليزى فى الثلاثینیات من عمره؛ 
تستبد به رغبته الدائمة فى حل اللغز المعقد لاختفاء أبويه فى شتغهاى 
القديمة قبل أكثر من عشرين عاما. تتجلى مُعظم الرواية من خلال 
الذاكرة حين يتذكر كريستوفر رحلته لقضاء الجزء الأخير من طفولیّه 
مع عميّه فى إنجلتراء مدققا فى تفاصيل ماضيه؛ قراءته لمجتمع لندن 
الراقی كخريج كمبريدج أرعن فى العشرینیات» والاهم من ذلك 


بكثيرء صباه المغترب تحت كنية 'بفن" فى شنغهاى. كان أبوه يعمل 
لشركة بريطانية تتضمن وارداتها إلى الصين أفيوناء مما كان مصدر| 
لشقاق متزايد مع أمّه المثالية. 

إن ذاكرة الراوى فى رواية» "عندما كنا بتامی" موصومة 
بالتشوش - مثل كل للرواة فى أعمال إيشيجورو الروائية - إيتسوكو 
Etsuko‏ أرملة نجاساكى فى رواية (منظر شاحب لل تلال» «(A‏ 
أونو 00 فى رواية (فنان من العالم الطاقی» »)١1857‏ كبير الخسدم؛ 
ستیفنس ومع3:6۷ فى رولية (بقایا النهسار » ۹ - فهوء على 
مضض» يمارس خداع ذاته؛ كما أنه یقمع الذكريات أو الأكاذيب 
المؤلمة لنفسه لیجعلها أكثر لذة. فهو يقدم أيامه المدرسية على أنها 
أفضل فترات حياته» ويصر على هذا بعناد وتصلب شديدين. وحينما 
يلتقى زملاء الدراسة يتضح أنه كان بالنسبة لهم نموذجا شاذا حتى فى 
عزلته وتعاسته للدرجة التى جعلت منه هدفا للسخرية. إن ذاكرته تبلغ 
أقسى حالات الانفجار حينما يلتقى بسارة هیمنجس» وهی رفيقته فى 
اليتم» والتى تستغرق كريستوفر تمامّاء غير أنها تتزوج من السير 
سيسيل صاحب السطوة الاجتماعية الكبيرة فى الدوائر الاجتماعية 
الإنجليزية. 

فى خطابها الرسمى الملتبس الغامض ٠‏ قمع وعمى عاطفى عن 
نداء صفارة إنذار سارة (غاليًا ما يتم تصويرها وهى تطل من 
الشرفات» مثيرة للرغبةء لكنها صعبة المنال.): إن كريس توفر فى 
رواية عندما کنا يتامى يذكرنا تماما بستیفتس» كبير كبير الخدم الكتوم فى 
رواية بقايا النهارء الذى تلم إلى آن: یکون خادم العظمة لكنه بدلا 


من ذلك يُساعد فى استرضاء النازی. رغم ذلك فهناك الكثيسر مسن 
الملامح المشتركة بينه وبين رايدر؛ عازف البيانو فى رواية من لا 
عزاء لهم؛ الذى تعتير صدماته الشخصية مصدرا أساسيًا لطموجه 
وشهریه. 

فى رواية عندما كنا یتامی هناك ما يشبه الازاحة و الخیانة من 
قبل "العم" فیلیب - أب بدیل غامض يشترك مع أمّهء فى حملات ضة 
تجارة الافیون - يشعل طموحات کریستوفر. فهو يتوق فى سن 
النضج إلى تصحيح الأشياء التى لم يكن له جول ولا قوة حيالها فى 
أيام طفولته؛ أثناء لعبه هو وصديق طفولته الیابانی» آكيرا لعبة تشبه 
لعبة (العسكر والحرامية) وذلك لإنقاذ أبيه من المختطفين المتخیلین. 

حين تتشاجر والدة كريستوفر مع أبيه وذلك لتواطو الأب 
واشتراكه فى تجارة محرمة» یشعر" بفن أنه قد خيب أملهم بالإخفاق 
فى الظهور كإنجليزى بما يكفى - إنه تركيبة هجينية بدرجة ماء على 
حد تعبير العم فيليب - فى عالم من القوميات المتصارعة بقسوة 
متزايدة. ومثلما آکیرا أحد سكان شنغهاىء يَقول (من المثير للغواية 
أن يتم نتاول الولدين فى ضوء كونهما مركبًا من إيشيجوروء يابانى 
ایک ا .. والأمر نفسه بالنسبة لى 
فأنا لست يابانيًا بما فيه الكفاية. 

"بالنسبة لآكيراء الأطفال مثل الخيوط التى تحافظ على ترابط 
مفردات العالم معاء فهم (الأطفال) لا يوثقون عُرى العائلة بل والعالم 
كله" هذه المعتقدات هي التى يمكن أن نقتفى من خلالها أثر إحساس 
كريستوفر المتضخم برسالته؛ واندفاعه لكسب الحب والاستحسان من 
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خلال القيام بواجباته الجليلة» والبارانويا التى تصيبه من جراء مهامه 


اعو ج 


القاسبة. 


ومع المخبر السرى» کرپستوفر الذى يحدق فى عدسته المكبرة 
على عالم يهرول باتجاه الخراب» تضرب الرواية بأحداثها حالة من 
العبث المتزايدء وجراح الطفولة وهی توجه النضج الادمی وتصيبه 
بالاعتلال - على حساب الألفة» والسعادة الأسرية والشخصية. فبطل 
الرواية كريستوفر بانكس لا يفتقد إلى العلاقة الرومانسية فحسب بل 
يهمل تماما جينيفير؛ ابنته بالتبنى - يتيمة جديدة من يتامى الرواية - 
بسبب انهماكه الشديد فى محاولة حل مشاكل العالم؛ ويريد أن يجعلها 
فخورة به. 

مثل أبطال إيشيجورو الآخرین؛ يستخدم كريس توفر شخصيات 
أخرى ليعبر عن أبعاد ذاته. علاقة سارة المهشمة مع السير سيسيل 
العجوزء سارة التى تسعى إلى سيسيل من أجل الشهرة والصعود فسى 
الأوساط الاجتماعية فى وقت لا يحتاج فيه هذا الرجل المسن إلا إلى 
الراحة والسكينة؛ هذه العلاقة ليست إلا انعکاسا رمزيًا للعلاقسة بين 
والديهء فالمعايير الصارمة التى تضعها أمه قد حطمت أبساه. إن 
الرواية هنا تستعيد وتعيد استثمار التقنيات السردية فى رواية من لا 
عزاء لهم حيث تكون الشخصيات التى يضمها الحلم تعبيرًا عن 
مخاوف البطل ورخباته» الناس الذين يأتون من ماضيه الشخصى أو 
من تحولات ذاته هو فى مراحل حياتية متباينة. 

إن الهواجس التی تستبد ببطل رواية "عندما كنا يتامى“ 
كريستوفر تقوم بتوجيه الأحداث. 'طفولتنا تصبح أشبه بأرض غريبة 
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حينما نکبر»" هكذا يقول إيشيجوور على لسان شخصية من شخصيات 
الرواية. فالطفولة بالنسبة لكريستوفر أصبحت بالفعل مثل بلد غريبة: 
لكنها البلد التى يشعر فيها بأنه فى وطنه أكثر من إنجلترا. ومع تقدمه 
لفك طلاسم الماضى المستغلق علیه» ومطاردته لسارة التى لا يُصرح 
بهاء يضطر للعودة إلى شنغهاى فى عام ۱۹۳۷ ومن هنا يبدأ السرد 
فى التحرك فيما يشبه الدهاليز السيريالية. وتحت وطأة اعتقاد وهمی 
أن والدیه ما زالا مُحتجزين فى منزل خارج المستعمرة الدولية» يتقدم 
المخبر السری» كريستوفر للبحث حول الخطوط العسكرية للجسيش 
الیابانی خلال تقدمه لغزو الصينء فى الوقت نفسه الذى تنتظره سارة 
للفرار معه إلى ماكاو هروبًا من أحلامها الفاشلة بالشهرة والثراء مع 
السير سيسيل. ثمة معركة مندلعة دائمًا بين الشعور بالواجب والرغبة 
فى إنجاز علاقة عاطفية تبدد الكوابيس الخاصة بطفولته وأوهامه 
بقدراته ذات اليد العليا فى فض غموض العالم وإيقاف تقدمه صوب 
الانهيار. 

يبدو أن كل مفردات الكارثة التى يعيشها بطل رواية لا تتنازل 
عن الطفو على السطح كفقاقيع موقتة لا تلبت أن تتلاشى وتفتح 
الطريق لفقاقيع آخری على سطح يبدو ظاهريًا غاية فى الاستكانة 
بينما هو فى حقيقة الأمر فى حالة من الاضطراب بسبب المخاوف 
التى تفرضها عليه الطفولة من ناحية» ومعطيات الفشل التى تابحقه 
من ناحية آخری. ففى طريقه إلى البيت الذى يتوهم أن أمه وأباه 
يُحتجزان فيه منذ سنوات بعيدة يتعثر فى آکیرا صديق طفولته وهو 
جريح فى زى القوات الياباثية. أكيرا نفسه يتغير ویصبح متهما 
بالخيانة العظمى؛ آكيرا هو واحدة من فقاقيع الطفولة التى تعود للطفو 
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على السطح لتبيح ذاكرة كريستوفر لمساحة أكثر اتساعًا قوامها 
المخاوف والشكوك. الحرب بين الصين واليابان فى حد ذاتها هنی 
جرس إنذار جديد يرن بقسوة فى أذن كريستوفر لتذكره بعجزه عن 
حل مشاكل العالمء تلك المهمة التى ينفق سنوات عمره كاملة فى أسر 
أوهامها. العم فيليب يأتى فى الفصول الأخيرة من الرواية ليعلن 
الحقيقة بقسوة 0 كريستوفر. ولا يكتفى فيليب باعلان حقيقة السيد 
بانكس الذى فر مع رفيقته بسبب عجزه عن التوافق مع المثل 
الصارمة لمدام بانكس. فيليب فقاعة جديدة تطفو على السطح لكنها لا 
تتلاشى إلا بعد أن تكاشف کریستوفر؛ وتخبره بحقيقة طفولته وبما 
آلت إليه حياة أمه. 

إن إيشيجورو على امتداد الرواية يُظهر تعاطفا هائلاً مع 
شخصياتهء مهما كانت وطأة ما تقع تحته هذه الشخصيات من أوهام 
وعبث. فقدر الجميع هو مواجهة العالم کیتامی» ومطاردة ظلال الآباء 
الذين اختفوا عبر سنوات طويلات. إن روية (عندما کنابتامی) 
تطرح إيشيجورو كأحد أكثر الروائيين فى بريطانيا جرأة وقوة. 


طاهر البربرى 


القاهرة بارس ۲۰۰۸ 


عندما كنا يتامى 
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۱ ناعومى 
5 لورنا وناعو 


الكتاب الأول 


لندن. ۲۶ یولیو ۱۹۳۰ 


الفصل الأول 


كان صيف العام ۰۱۹۲۳ الصيف الذى وصلت فيه من كمبريدج. 
حيث قررت أن تكون العاصمة نقطة انطلاق لمستقبلى؛ رغم أمنيسات 
خالتى التى كانت تنظ عودتى إلى شروبشير. استأجرت شقة 
صغيرة فى البناية رقم ۷۶ فى بيدفورد جاردینز فى کینسینجتون. 
الآن أذكره لأنه أروع موامكم الصيف على الاطلاق. فبعد سنوات 
كنت محاطا خلالها بالزملاع»سواءءفی المدرسة أو فى كامبريدج؛ 
صرت أبلغ منتهى المتعة وأنا فى معية ذاتى. استمتعت بحدائق لندن» 
الهدوء فى غرفة الاطلاع بالمتحف البریطاتی؛ أمضيت ظهيرات 
كاملات أتجول فى شوارع كينسينجتون» أ خططًا لمستقبلی؛ 
أتوقف بغتة ولبرهة لاعلن عن إعجابى باللبلاب والنباتات المتسلقة 
التى توجد هنا فى إنجلتراء حتى فى وسط المدينة العظيمة» وهی 
تك متفيكة بو لجياك لبيرت فسا 


أثناء واحدة من تمشياتى الحرة تلك» التقيت مصادفة بأحد زملاء 
اقرا تھی هيفس یری و کشخ أنه لع یرفیک 
إلى أنه نادانی عند مروره إلى جوارى. وعلى الرغم من أئنى لم أكن 
بعد مستعدًا لاستقبال زائر واحدٍ فى غرفتىء فقد دعوته بثقة. وأنا 
أنتقى الكلمات بعناية بالغة. لم يكن الإيجار مرتفع القيمة» لكن صاحبة 
البيت كانت قد أثثته بطريقة جميلة وذائقة رائعة استحضصرت بتؤدة 
لمسة من العصر الفيكتورى الغابر؛ غرقة الصالون» التى تستقبل 
کثیر! من الشمس فى النصف الأول من التهاز» بها كنية عترقسة 
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ومقعدان مريحان» وبوفيه عتيق أيضناء وخزانة كتبء صْنعت من 
خشب البلوط تكتظ بموسوعات متهالكة - كل تلك الأشياء التى 
اقتنعت أنها ستنال إعجاب أى زائر. بالإضاقة إلى آننی قد مضيت 
صوب كوبرى الفرسان فور استئجارى للشقة واشتريت من هناك 
طاقم شاى موديل الملكة آن» وعدذا من عبوات الشاى الفاخر» وكذا 
علبة بسكويت كبيرة. لذلك عندما فاجأنى أوسبورن ذات صباح بعد 
عدة أيام استطعث أن أقدم له المرطبات بثقة لم تسمح له ولو لمرة 
واحدة أن یظن أنه ضيفى الوحيد. 

خلال ربع الساعة الأولى تقريباء كان آوسبورن يتحرك قلقا فى 
غرفة الصالون؛ مجاملا إياى على ثرحابی» وهو يتفحص هذا وذاكء 
مُحَدِقَا عبر النافذة للخارج بانتظام مندهشا من كل ما يحدث أسفل 
النافذة بالخارج. فى النهاية ارتمى على الكنبة» وأخذنا نتبادل الأخبار 
- أخبارنا وأخبار زملاء الدراسة القدامى. أذكر أننا قضينا وقتا 
طويلاً فى مناقشة أنشطة اتحادات العمال» قبل أن نستغرق فى جدال 
طويل وممتع حول الفلسفة الألمانيةء مكننا من استعراض الجرأة 
العقلية التى اكتسبناها فى جامعاتتسا المتخصصة. بعدئذ نهض 
أوسبورن وأخذ يروح ويجىء بخطوات وئيدة منتظمة ثائيةء مُتحدثا 
أثناء ذلك عن خططه العديدة للمستقيل. 

آتعرف أن لدى رغبة فى أن بدا التشر. فى الصحف 
والمجلات وهكذا. فى الحقيقة» أتصور أن أكتب عموذا بنفسی. فى 
السياسة» أو فى القضايا الاجتماعية. هكذاء كما أقول لكء إذا سا 
قررت ألا أمضى فى طريق العمل السیاسی بنفسى. أعتقد» يا بانكس. 
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أحقاء ليس لديك أية فكرة بخصوص ما تريد أن تفعل؟ انظرء كل 
شىء بالخارج أمامنا" - وأشار إلى النافذة - بالتأکید لديك بعسض 
الخطط." 

"أعتقد هذاء" أجبت وأنا أبتسم. "فى ذهنى شىء أو اثنان. سوف 
أخبرك به فى الوقت المناسب." 

ماذا فى جعبتك؟ آخبرنی؛ أفصح! سوف أجعلك تقصسح عما 
بداخلك الآن!" غير أننى لم أكشف له عن شىءء وأعدته ثانية إلى 
حوار طويل حول الفلسفة أو الشعر أو ما شايه. ثم فى الظهيرة 
تقريبّاء تذكر أوسبورن فجأة موعدا على الغداء فى بيك اديللى وأخذ 
يلملم متعلقاته. وعندما هم بمغادرتي» التفت عند الباب» قائلا: 

"انظر أيها الفتى العجوزء قصدت أن أقول لك. سأذهب ليلا 
لحضور حفل. على شرف ليونارد ایفرست. أحد ملوك المال 
والصناعة. أنت تعرفه. يقيمه أحد أعمامى. ملاحظة قصيرة إلى حد 
ماء لكنني آتساغل عما إذا كنت ترغب فى الحضور أم لا؟ إنتى جاد 
جذا. كنت أود أن أزورك زيارة خاطفة منذ وقت طویل» فقسط لم 
أتعامل أبدا مع الأمر. سيكون هذا فى الکارینجورت." 

عندما لم آرد عليه على الفورء تقدم خطوة صوبى وقال: 

'لقد فكرت فيك لأننى دائمّا أتذكر. أتذكر كيف كنت دائمًا تسخر 
من كونى سليل "أسرة عريقة". آه» تقدم! لا تدعى النسيان! لقد كنت 
معتادًا على استجوابى بفظاظة. من "أسرة عریقة؟ فقط ماذا يعنى 
هذاء من أسرة عریقة" حسناء أظن أن فى هذا فرصة جيدة لبسانكس 
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القديم أن يفهم معنی "أسرة عريقة" بنفسه." حيئئذ هز راسه وکان ده 
تذكر شیئا ما قائلا: 'يالطيبتىء لقد كنت شخصا غاية فى الغرابة أيام 
المدرسة." 

أعتقد أننى وافقت على أقتراحه. أخيرًا» بخصوص المساء وقنئد 
- فقد كان مسا كما سأوضع ذا أهمية أكبر بكثير مما كنت أتصور 
- وأظهرت له دون خداع مدى الامتعاض الذى شعرت به من جراء 
كلماته الأخيرة تلك. 

نقد ازداد ضيقى ساعة غدت للجلوس ثانية. فقسد خمنت؛ كما 
حدثء على الفور ما الذى كان أوصبورن يشير إليه. والحقيقة أننسى: 
أثناء سنوات المدرسة؛ كنت أسمعها تتردد بشكل متكرر» أوسمبورن 
من "عائلة عريقة". وكانت هذه العبارة تبرز بشكل مط رد عشسنما 
يتحدث الناس عنه. وأظن آننی آیضنا استخدمت العبارة نفسها عنه 
كلما كان الامر يقتضى ذلك. لقد فتننی هذا المفهوم فى الواقع» مسألة 
أنه بطريقة ما غامضة ينتمى إلى عدة مراتب اجتماعية أرقى» حتى 
على الرغم من أنه لم يكن يتصرف بطريقة مختلفة عنا. مع نلسك» لا 
أتصور أننى "استجوبته بقسوة" مثلما ادعی. حقيقة لقد فكرت فسى 
الأمر کثیر! عندما كنت فى الرابعة عشر أو الخامسة عشرء لكننى لم 
أكن أحد الأصدقاء المقربين من أوسبورن أيام المدرسة؛ فقط طرحت 
الأمر للمناقشة ذات مرة معه بشكل شخصى على ما أذكر. 

ذات صباح خريفى مضببء كنا معا نجلس على حائطٍ خفيض 
خارج حانة ريفية. وقتتذ كنا فى الفرقة الخامسة. وكنا قد عبتا 
مسجلين لاحد سباقات اختراق الضاحية» وكنا فى انتظار ظهور 
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العدائين من الضباب عبر حقل مجاور حتى یمکننا توجيههم صوب 
الاتجاه الصحيح أسفل ممر ضيق موحل. كان لم يزل لدينا متسعّ من 
الوقت قبل وصول أى من العدائين» ولذا فقد كنا تتبادل الحديث 
بتراخ. أنا على يقين أننى فى هذه المناسبة» قد وجهست له سؤالاً 
بخصوص أصوله العريقة. إلا أن آوسبورن» والذى رغم امتلاشه 
بالحيوية والمرح؛ كان یتسم بطبيعة هادئة» حاول أن يغير الموضوع. 
غير أننى داهمته بإصرارى حتى أجابنى فى النهاية قائلا: 

"لا تبال بهذا الأمرء يا بانكس. إنه لا يتعدى كونه هراء» ليس ثم 
من شىء يمكن تفسيره. إن الإنسان يعرف الناس ببساطة. لكل انسان 
أبوان» وأخوال واعمام» وأصدقاء عائلة. لا أعرف ما المربك فى 
هذا." ثم تدارك ما قاله بسرعة» واستدار نحوى وهو يمسك بتراعى؛ 
"نا فى غاية الاسف. پا صديقى العزيزء من صفاقتی هذه معك." 

إن هذه الزلة السلوكية أغضبت آوسبورن أكثشر بكثير مما 
أغضبتنى حقيقة» من الممكن أنها ظلت فى ذهنه طيلة هذه السنوات» 
حتى إنه كان بطريقة ما یسترضینی» وهو يطلب منى مرافقته ذلك 
المساء إلى نادى كارينجروث. على أية حال» كما قول» لم أكن 
غاضبًاء فى ذلك الصباح الضبابى» من تعليقه الأرعن المعلن. فى 
الواقع» لقد أصبح من المثير للسخط لدی» أن زملاء الدراسة» على 
الرغم من ميلهم للمزاح على ما یکتتف أى شخص من سوء طالع 
فعليّاء فقد كانوا يلاحظون على كأبة شديدة مع أول ذكر لغياب أبوى. 
لكن بالفعل» رغم غرابة هذاء فإن حاجتى لأبوين - حقيقة» لأى من 
الأقارب وثيقى الصلة بى فى إنجلترا فيما عدا خالتى المقيمة فسى 
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شروبشير - أصبح وقتئز لا يسبب لى أى إزعاج. لأننى غالبا ما 
كنت أُوَضّح لرفاقی» أنه فى مدرسة داخلية كتلك. درجنا جميعًا على 
المضى دونما آباء» وأن وضعى ليس متفردا بشكل عام أيضتا. إضافة 
إلى ذلك» حیتما كنت أعيد النظر فى الأمرء يبدو من المحتمل أن 
افتتانی بعراقة أصل أوسبورن كان له علاقة باحتياجى الكامل وقتشذ 
لارتباطي بالعالم خار ج أسوار مدرسة سانت دانستان. حتی اننی» 
عتدما حان الوقت» أزيف هذا الارتباط لنفسى وأشق طريقى؛ بلا 
جوهريّاء شيئا عن كيفية تفعيل مثل هذه الأشياء. 

غير آننی عندما قلت» من قبل إن كلمات أوسبورن التى قالها 
وهو يغادر شقتى قد ضايقتنى إلى حدٍ ماء فإننى لم أكن أشير لمسألة 
إثارة أمر له طيلة تلك السنوات. بل إن ما اعترضت عليه هو حكمه 
العرضى على بأئنى كنت “شخصًا شديد الغرابة أيام المدرسة". 

حفقة لقذ ظل الامر. ذائما يبدو مقر أن يقول أومستبوون ذلك 
الشىء عنى ذلك الصباح طالما أن ذاکرتی تؤكد أننى انغمست فى 
الحياة المدرسية الإنجليزية. حتى أثناء أسابيعى الأولى فى مدرسة 
سانت دانستان» لا أعتقد أننى فعلت أى شىء يسبب لى الارتباك. ففى 
أول يوم لىء» على سبيل المثال» أذكر أننى لاحظت سلوكا نهجه کثیر" 
من الأولاد أثناء الوقوف أو التحدث - حيث يدخلون اليد اليمنى فى 
جيب الصثريّة ويحركون الكتف الأيسر لأعلى وأسفل ليؤكدون ثقتهم 
بملاحظاتهم. أذكر يقينا آننی استطعت محاكاة هذا السلوك بانقان 5 
لم يجعل أحذا من زملائى يلحظ أى شذوذ أو يفكر حتى فى السخرية. 
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بالروح المتجاسرة نفسهاء استطعت استيعاب الحركات الأخرى؛ 
انحرافات طرق التعبير وأنماط التعجب الشائعة بين آقرانی» وكذلك 
الإلمام بالعادات والآداب الأعمق المنتشرة فى بیئتی الجديدة. لقد 
أدركت يقينا وبسرعة كافية أنه لن يفيدنى أن أقحم بانفتاح - كما كنت 
أفعل بصورة روتينية فى شنغهاى - آفکاری حول الجريمة 
واكتشافها. إلى حد أنه حتى فى أثناء عامى الثالث كانت هناك سلسلة 
من جرائم السرقة» وكانت المدرسة كلها تستمتع بلعبة المخبر السری: 
وأحجمت آنا بحذر عن المشاركة تمامّا إلا بصورةٍ ضئيلة. بلا شك 
كان هناك آنار من هذه السياسة التى تسببت فى إفصاحى عن قدر 
ضئيل من خططی لأوسبورن فى ذلك الصباح الذى دعانی فيه. ٠‏ 

لكنء ورغم كل حرصيىء يمكننى أن أتذكر حادثتين على الاقل 
من أيام الدراسة أفترض بهما حتمية» على الأقل بشسكل عارضء 
تنازلی عن حذرى بما يكفى وأعرب عن فكرتى بخصوص طموحى. 
لقد كنت غير قادر حتى وقتئذ قتئذ أن أبرر هذه الاحدات» وأنا لست قريبًا 
فن اة هذا الي م 

أول هاتين الحادثتين وقعت فى عيد ميلادى الرابع عشر. أخذنى 
صديقاى الحميمان وقتئذء روبرت ثورنتون براون وراسيل سانتون 
إلى أحد محلات الشاى فى القرية وقد استمتعنا بالكعك وكيك الكريم. 
كانت ظهيرة مطيرة فى أحد أيام السبت وكانت كل الطاولات الأخرى 
مشغولة. كان هذا يعنى دخول قرويين أغرقهم المطر كل بضع ثوان» 
يتلفتون» ويلقون بنظرات الازدراء علینا وكأنه يتحتم علينا فورًا أن 
نخلى طاولتنا من أجلهم. لكن مسز جوردان» صاحبة المكان» كانت 
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دائمًا تخصنا بترحابها. وفى ظهيرة عيد ميلادى تلكء أحسسنا بأن 
لدينا كل الحق فى أن نشغل الطاولة التى اخترناها بجانب النافذة 
الناتئة المطلة على ميدان القرية. لا أذكر کثیر! مما كنا تتحدث بشأنه 
فى ذلك اليوم؛ لكن بمجرد أن تناولنا طعامناء تبادل رفیقی النظرات» 
ثم انحنى ثورنتون براونى على حقيبته المدرسية وقدم لى علبة ملفوفة 
بها هدية. 

بدأت أفتحهاء بسرعة أدركت أن العلبة قد لفت فى عدة أفراخ من 
الورق. وأن أصدقائى سيقهقهون فى كل مرة أنزع طبقة منهاء فقط 
ليباغتنى الفرخ التالى. كل الاشارات» إِذَاء تقر أننى كنت سأجد شيئًا 
ی ا ی ا 
جلديًا موئ وعندما فككت الماسكة الصغيرة آخیر! ورفعت 
الغطاء؛ وجدت عدسة مكبرة. 

هی الآن أمامي. مظهرها الخارجى تغير قليلاً مع مرور 
السنوات؛ كانت فى تلك الظهيرة بالفعل كثيرة السفر. أذكر أننى 
لاحظت آنها» إضافة إلى حدتها القوية» كانت ثقيلة بصورة مذهلة: 
وأن مقبضها العاج كان مكسور! أسفل أحد الجانبين. ولم ألاحظ إلا 
لاحقًا - كنت بحاجة إلى عدسة مكبرة أخرى لقراءة الأكليشيه 
المحفور عليها - نها صنیِعّت فى زيورخ عام ۱۸۸۷. 

كان رد فعلى الأول تجاه هذه الهدية ينطوى على دهشة هائلة. 
خطفتها لاعلی» وأثناء إزاحتى كومة الورق التى كانت تغطى سطح 


(ه) معالج أو مغيرٌ التركيب أو الشكل بالتعريض للعوامل الجوية. (المترجم) 
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الطاولة - أشك أننى فى اندفاعی المتحمس قد تسببت فى تطاير بعض 
أفراخ الورق إلى الارض - وبدأت على الفور فى تجريبها على 
بعض بقع الزبد التى كانت تلطخ مفرش الطاولة. صرت مس تغرقا 
للغاية لدرجة آننی كنت الحظ بشكل باهت فقط أصدقائي وهم 
یضحکون بهذه الطريقة المبالغ فيها التى تعبر عن نكتة على شسخص 
ما. عندما نظرت لاعلی» مستعيدًا وعيى أخيراء كانا قد سقطا فى 
مغبة صمت غامض. حينئذ كان ثورنتون براونى قد أطلق ضحكة 
مكتومة وفاترة وهو يقول: 

"مادمت ستصبح رجل بوليس سرىء فقد فكرنا أنك ستحتاج هذه 
الأداة." 

عند هذه الثقطة» استعدت بسرعة حصافتی وفطنتی وتظ اهرت 
بان الأمر كله قد كان دعابة مضحكة. لكن عنشت تخیلت. كانت 
نوايا صديقى يشوبها الارتباك. وخلال ما ثبقی من وقتتا فى المقیی» 
لم يحدث أبذا أن استعدنا حالتنا النفسية السابقة المريحة تمامًا. 

كما قلت» أماصى الآن العدسة المكبرة هنا. استخدمتها فسى 
تحريات قضية مانارینج؛ استخدمتها مر: أخرى؛ مؤخرا جداء أشاء 
فضيحة ريتشاردسون. ریما لا تكون العدسة المكبرة هى الأداة 
المحورية كما فى الأسطورة الشعبيةء لكنها تظل أداة مفيدة لجمع أدلة 
معينة» وأظن أننى سوف أحمل معى» فيما بعد» هدية عيد ميلادى من 
روبرت ثورنتون براونی وراسل ستانتون. وأنا أحدق فيها الان؛ 
خطرت ببالی هذه الفكرة: لو كانت نوایا صديقى حقيقة هی 
مضایقتی» حسنا إِذاء فالنكتة الآن انقلبت عليهما. لكن المحزن أننسى 
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الآن لا أملك الطريقة التى أتيقن بها مما كانا بُضنمران وقتئذء ولا 
كيف؛ فى الحقيقة» رغم كل حيطتى» » عرفا طموحاتى السرية. 
ستانتون» الذى كذب فيما يخص سنه لكى يتطوع. قبل قى المعركة 
الثالثة من معارك يبريس ۱.۷۲۳۵۶ ثورنتون براونی» سمعت» مات 
بالسل منذ عامين. على أية حال؛ كلاهما تركا مدرسة سانت دانستان 
فی البكة ااخامسة و عندما عسعت بانباء موكيما كان قد مسر :وفيت 
طویل منذ أن فقدت اتصالی بهما. ,ما زلت آذکر» رغم هذاء مدى 
شعوری بخيبة الامل عندما ترك ثورنتون براونی المدرسة؛ لقد كان 
الصدیق الحقیقی الوحید لى منذ وصولی إلى إنجلتراء وقد افتقدته 
كثيرًا خلال انجزء الأخير من وجودی فى مدرسة سانت دانستان. 
الواقعة الثانية التى خطرت ببالی حدئت بعد ذلك ببضع سنوات 
- فى السدس التمهیدی() - غير أن تذکری لها ليس مفصلاً جيذا. 
فى الواقع؛ أنا لا أستطيع أن أتذكر جیذا أى الأشياء حدث قبل الآخر 
أو بعد الآخر من تلك اللحظة بعينها. ما أذكره هو أننى كنت آمشی 
باتجاه أحد فصول الدراسة - غرفة رقم ٠١‏ فى الدير القديم - حيث 
كانت الشمس تنسكب فى صورة أشعة متناثرة عبر نوافذ الدير 
الضيقةء كاشفة الغبار العالق بالهواء. لم يكن الأستاذ قد وصل بعد؛ 


(ه) مديتة سوق فلمنكية صغيرة» خارج الحدود الفرنسية؛ تشبه فى كل شىء العديد من 
المدن البلجيكيةء وظلت کذلك حتی ۰۱۹۱۶ اندلاع الحرب العالمية الأولى: لكنها 
ES N U‏ 
بنحو ٥٠٠,۰۰۱‏ قتيل فى منطقة لا تجاوز مساحتها ۲ كيلومترا مريّعا. بعسد 
الحرب اصبحت مسرحًا لأحد أهم الاحتفالات التذكارية الأوروبية. (المترجم) 

(هه) حلقة دراسية أو عام دراسی. (المترجم) 
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لکن لابد وأننى قد تأخرت قليلاء لأننى أنكر أن زملائى كانوا 
يجلسون ملتفين حول بعضهم البعض فى مجموعات أعلى أسطح 
الدکك» والنضدء وأفاريز النوافذ. كنت على وشك أن أنضم لواحدة 
من تلك المجموعات التى كانت تضم خمسة أو ستة أولادء عندما 
التفتت وجوههم جميعًا الی» على الفور أدركت آنهم قد كانوا يتحدثون 
عنى. حینئذ» وقبل أن أتفوه بكلمةء أشار فرد من المجموعة» روبرت 
برنتورست. ناحيتى وأبدى ملاحظة: 

لكنه قصير إلى حد ما يما لا يجعله يصلح لأن يكون شيرلوك." 

ليل منهم ضحكواء لم يكن ضحكهم فظًا بالتحديده وهذاء حسيما 
أتذكرء كل ما فى الأمر. أبدَا لم أسمع أى حديث آخر بخصوص 
طموحاتی فى أن أصبح شیرلوك" لكن لبعض الوقت بعد ذلك انتاینی 
قلق مزعج بان سرى قد أقشى وأصبح موضوغا للمنائشة فى غيابى. 

بالمصادفة» كانت حاجتی لممارسة الحذر فيما يخص مسألة 
طموحاتى قد أثرت على قبل وصولى إلى مدرسة سانت دانستان. 
لأننى قضيت بضعة أسابيع فى إنجلترا أتجول فى الحديقة العامة 
بالقرب من بيت خالتى فى شروبشيرء آقوم بين أشجار السرخس 
الكتيبة» بأدام السيناريوهات البوليسية العديدة التى وضعناها أنا و آکیر | 
مْعّا فى شنغهاى. بالطبع» ولأننى الآن وحدی» اضطررت أن ألعب 
كل أدواره آیضتا؛ إضافة إلى آنه» وأنا فى غاية السوعی بإمكانيسة 
رؤيتى من المنزل كان يتحتم على أن أمتل هذه الأعمال الدرامية 
بحركات مقَيّدة» وأنا أغمغم بالكلمات همسا - فى تناقض واضح مسع 
الطريقة غير الحرة التى كنت أنا وآكيرا نمارس هذا بها. 
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مع هذاء ثبت أن مثل هذه الاحتياطات لم تكن كافية. لأننى ذات 
صباح سمعت بالصدفة من غرفتى الصغيرة فى العليّة التى 
خصيصت لی» خالتى وهی تتحدث مع بعض الأصدقاء فى الصالون. 
كان الانخفاض المفاجى: لأصواتهم هو أول ما آثار فضولی» وعلى 
الفور وجدت نفسى أتسلل للخارج إلى منبسط السلم وأميل فوق 
الدرابزون. 

'لقد ذهب لساعات»" سمعتها تقول. "هذا ليس صحيّاء لولد فى 
سنه» أن يستغرق فى عالمه بهذا الشكل. لابد أن يبدأ الترکیز فى 

'لكن مع ذلك فهذا متوقم» بالتأکید»" قال شخص ما. "بعد كل ما 
حدث له." 

ليس ثم من نتيجة سيجنيها من التقوقع والاكتئاب؛ مطلقاء" قالت 
خالتى. "إنه يلقى أفضل رعاية وتربية» وبهذا الشكل فهو محظوظ. لقد 
حان الوقت ليعتنى بمستقبله. أعنى أن يضع نهاية لهذا الاستبطان." 

منذ ذلك اليوم وصاعذا توقفت عن الذهاب للحديقة العامة 
وبوجه عامء اتخذت خطوات کی أتجنب أى شىء يبرز "الاستیطان". 
لكننى وقتئذ كنت لم أزل صغیر! جذاء ومع حلول اللیل» وأنا أستلقى 
فى تلك الغرفة العليّةء منصتا لصرير ألواح الأرضيات أثناء حركة 
خالتى فى البيت لتعبئة ساعات الحائط أو الاعتناء بقططهاء كنت غالبا 
ما أعيد تمثیل كل تمثيلياتنا البوليسية القديمة» ثائية فى خبالى» بالضبط 
الطريقة نفسها التى كنا نفعل بها هذا دائمًا أنا وآكيرا. 
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لكن لأرجع إلى ذلك النهار الصيفى فى شقتى فى كينسينجتون 
حين زارنی أوسبورن. لا أود أن ألمح إلى أن ملاحظته هذه التى 
تقول إننى 'شخص غريب" قد استغرقت مدة تزيد عن بضع لحظات. 
ترق حقيقة» لقد خرجت من ذاتى» بعد أوسبورن بفترة ليست طويلة» وكنت 
فی لحال موجوذا في منتزه سانت جيمسء أتمشى فى مزاهر الحديقة 
بعد أن أصبحت أكثر شغفا بالليلة التى تنتظرنى. 

مع إمعان التفكير ثانية فى تلك الظهیرة» اكتشفت أننى محق كل 
الحق فى شعورى بقليل من العصبية. وأنها نموذج تام للعجرفة 
الحمقاء التی حملتنى عَبّْر أيامى المبكرة الأولى فى لندن. بالطبع كنت 
واعيًا أن هذه الأمسية تحدیذا ستكون على مستوى مختلف تمامًا عن 
أى شىء حضرته فى الجامعة؛ وأننىء إضاقة إلى هذاء ريما أصطدم 
بنقاط فى العادات غير مألوفة لى إلى حد بعيد. لكننى أحسست بيقين 
فى أننى سوف» بيقظتى المعتادة» أتغلب على كل هذه الصعوبات» 
وبشكل عام سأبلى بلاء حسنا. كانت اهتماماتی وأنا أتجول حول 
المنتزه ذات ترتيب مختلف تمامًا. عندما تحدث أوسبورن عن 
المدعوين نوی "الأصول العریقة افترضت على الفور أن من ضمن 
هؤلاء على الأقل بضع شخصيات من أشهر أفراد البوليس السرى فى 
ذلك الوقت. تخیلت» إذاء سي قرو 
اتدرب فقط على ما سأقول حال 5ة قدیمی إلى مالوك ستفنسون؛ أو 
ربما حتی بروفيسور تشارلفیل. تدربت مرارًا وتکرارا على كيفية 
تقديم تصور موجز - باعتدال» لکن بوقار واثق - لطموحاتی؛ 
وصورت لنفسی آحدهم أو الآخر وهو یخصنی برعاية أبوية؛ 
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ويعرض على كل أنواع التصائح ويصر على زيارتى له کی پرشدنی 
فى المستقبل. 

بالطبع» تحول المساء إلى خيبة أمل كبيرة - رغم آنه» كما 
سترى الان؛ قد حقق أهمية واضحة لأسباب مختلفة تمامّا. ما لم أكن 
أعرفه وقتئذ أن أفراد البوليس السرىء فى بلد كهذهء لا يميلون 
للمشاركة فى التجمعات الاجتماعية. ليس هذا بسبب أى نقص فى 
الدعوات؛ فخبرتى الخاصة مؤخرا ستثبت حقيقة أن الطبقات العليا فى 
المجتمع دائمًا ما تحاول تجنيد المشهورين من ) أفراد البوليس السرى 
اليوم واستقطابهم. المسألة بالقعل أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم يميلون 
للحذر» وغالبًا يفضلون العزلة ويكرسون حياتهم لعملهم ولرغبتهم فى 
التلاقى مع بعضهم البعض تاهيك عن ممارستهم للسلوك تفسه مع 
المجتمع ككل. 

كما أقول؛ لم أدرك هذا تما عندما وصلت إلى تادى 
كارينجورث فى ذلك المساء وحذوت حذو أوسبورن فحييت البسواب 
الممين الذى كان يرتدى زيًا رسميًا بابتهاج. لكننى كنت خلال دقائق 
من دخولنا الغرفة المزدحمة فى الطابق الأرضى قد تحررت من 
الفهم المخطئ. لا أعرف كيف حدث هذا بالضبط - لأننى لم أكن 
أملك من الوقت ما يمكننى من معرفة هوية أى من المدعوين - لكن 
نوعًا من الإيحاء البديهى قد قد طغى على جعلنى أشعر بمتتهى الحمسق 
بسیب لهفتی السابقة. فجاة بدا من < غير المعقول أن أتوقع أن أجد 
ماتلوك ستیفنسون أو بروفیسور تشارلفيل یخادنون خبراء المال 
والوزراء الحكوميين ممن أدركت وجودهم حولی. حقيقةء لقد ضللنى 
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هذا التناقض بين الواقع الذى وصلت إليه والواقع الذى أمضيت 
الظهيرة كلها فى تخيلهء ورباطة جأشی؛ التى هجرتنى موقتا على 
الاقل. ولمدة ساعة ونصف أو آکثر» بسبب شعورى بالضیق» لم 
أستطع أن أحمل نفسى على الابتعاد عن أوسبورن. 

أنا واثق أن هذا الإطار العقلى الهائج نفسه يبرر حقيقة أنني كلما 
أعود بالتفكير الآن فى تلك الليلة» تبدو جوانب كثيرة جِدًا مبالغ فيها 
وغير طبيعية إلى حد ما. مثلاء عندما أحاول الآن أن أستعيد صورة 
الغرفة» تبدو معتمة بشكل شاذ؛ هكذا على الرغم من المصابيح التى 
كانت معلقة على الحائط والشموع التى كانت فوق الطاولات؛ 
والثريات التى كانت تتدلى فوق رؤوسنا - لم يكن لأى منها آدنی أثر 
على الظلام المنتشر حولنا. السجادة كانت سميكة جذاء لذلك كان 
الواحد منا مضطر لجر قدميه كى يتحرك فى كل أنحاء الغرفة وفى 
كل مكان حولنا رجال يعترى شعورهم المشیب يرتدون معاطف 
سوداء يجرون أقدامهم فوق السجادة حتى إن بعضهم كان يدقع بكتفيه 
للأمام وكأنهم يمشون فى مغية عاصفة هوجاء. الخدم» أيضّاء 
بصوانیهم الفضية» يميلون إلى المحادثات فى زوايا معينة. نادر! ما 
كنت ترى سيدات بين الحضور» وهؤلاء اللاتى رأيتهن ظهرن فى 
حالة محو للذات وبعيدات عن الأضواءء وعلى الفور تقریاکن 
يختفين عن مرمى البصر خلف غابة من حلل السهرة السوداء. 

كما أقول» آنا متأكد أن هذه الانطباعات ليست دقيقة» لكن هكذا 
ظلت الليلة باقية فى عقلى. أتذكر وقفتى هتاك متجمذا حرجاء وأنا 
أشرب من كوبى مرة بعد مرة» بينما كان أوسبورن يدردش بود مع 
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ضيف بعد آخرء معظمهم كانوا أكبر منا بما يزيد عن ثلائین عامًاء 
حاولت مرة أو اثنتين أن أشترك فى الحدیث. لكن صوتى كانت 
تشوبه نبرة طفولية بصورة منافية للذوق السلیم» وعلى أية حال» 
كانت معظم الحوارات تدور حول ناس وقضايا لا أعرف شیثا عنها. 

بعد فترة» بدأ الغضب يزحف على - على نفسىء؛ على 
آوسبورن» وعلى كل ما يجرى. شعرت بأننى محق كل الحق فى 
ازدراء من حولى من الناس؛ وأنهم إلى حد كبير موصومون بالائانية 
والجشم؛ وتعوزهم القيم أو الإحساس بالواجب العسام. فى النهاية» 
وبدافع قوى من غضبىء استطعت أن أنزع نفسى بعيذا عن أوسبورن 
وأتحرك بعیذ! فى الظلام إلى جزء آخر من الغرفة. 

وماك لاس متفه متنا بو لنظة وة منوج عنمن بیاغ 
حائط. كانت جموع الناس أقل هتاء ولاحظت وجود رجل أثسيب 
الشعر فى حوالى السبعين من عمره وكان يدخن وظهره للغرفة. 
اقتضى الأمر لحظة منى لأدرك أنه كان يحدق فى مرآة وحینئخ 
لاحظ أننى قد كنت أنظر إليه. كنت على وشك أن أبتعد مسرعاء 
عندما قال» دون أن يستدير: 


"هل أنت که جهن ۱ 
وه نعم" قلت وأنا آطلق ضحكة خنيفة. شکرا لك. نعم» مناسبة 
رائعة." 


'لكنك تاته إلى حد ماء هد؟" 
ترددت» ثم أطلقت ضحكة أخرى. آربما قلیلا. نعم» سيدى." 
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استدار الرجل ذو الشعر الأشيب وتفحصنى بعناية. ثم قال: لو 
أوددت» سأخبرك بهوية بعض هؤلاء الناس. ثم لو أن هناك من تريد 
التحدث إليه على وجه التحدید» فسوف أخذك إليه وأقدمك له. ماذا 


تقول فى هذا؟" 
"هذا منتهى العطف منك. منتهى العطف فى الحقيقة." 


اقترب منى خطوة ومسح بعينيه المرئى لنا من الغرفة. ثم مال 
للثمام على؛ وبدأ يشير إلى هذه تیه رتك !سد ت کو 
الاسم من النوع الوصفی, كان يتذكر أن يضيف امعرفتسی "خبیر 
المال"» "المؤلف الموسیقی"» أو أى شىء أيّا كان. مع الشخصیات 
الأقل شهرت كان يلخص ببعض التفصيل سيرة حياة الشخصية وسيب 
أهميتها. أعتقد أنه كان فى مغبة إخبارى عن أحد رجال الدين وكان 
يقف على مقربة مثاء عندما توقف فجأة وقال: 

"آه. أرى أن اتتباهك قد انجذب بعيدا.' 

نا فى غاية الاسف...." 

وهو كذلك. مع هذاء طبيعى جذا. من رفيق شاب مثلك." 

"أؤكد لكء يا سیدی...* 

'لست بحاجة للاعتذار." أطلق ضحكة ووكز ذراعى برفق. 
"تراها رائعت هه؟" 

لم أكن أعرف بالضبط بماذا آرد. ولم أستطع أن أنكر أن انتباهی 
قد انحرف بسبب المرأة الشابة التی كانت نقف على بعد عدة ياردات 
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إلى يسارناء وكانت مستغرقة وقتئذ فى حوار مع رجلين فى منتصف 
العمر. لكن عندما حدث هذاء فى تلك المرة الأولى التى رأيتها فيهاء 
لم أفكر فيها على أنها رائعة مطلقا. من الممكن حتى إننى أحسست 
إلى حد ماء هناك وقتئذء مع أول وقوع لعينى عليهاء أن تلك المميزات 
التى كنت قد اكتشفتها هی جزء منها بشكل مهم. الذى رأيته كان 
امرأة شابة ضئيلة قزمية القامة بشعر قاتم يطاول كتفيها. حتى على 
الرغم من أنها كانت؛ فى تلك اللحظة:؛ تتمنى بوضوح أن تفتن 
الرجلين اللذين كانت تتحدث إليهماء فقد رأيت شيئا ما في ابت امتها 
يجعلها فى لحظة ربما تستحيل إلى سخرية. انحناءة خفيفة حول 
كتفيهاء مثل تلك التى تسم الطيور الجارحة تجعلك تفترض فى وقفتها 
شيئا من المكر. فوق كل هذاء لاحظت خاصية معينة حول عينيها - 
نوعا من القسوة» شيئا جشعًا بطريقة حقيرة - أرى الآن» وأنا أستعيد 
الأحداث الماضية وأتأملهاء أنها فاقت ما سواها وجعلنى أحدق فيها 
بهذا الافتتان فى تلك الليلة. 


عندئذ» وبينما كنا لم نزل ترمقهاء نظرت باتجاهناء مدركة 
رفيقى» ألقث إليه بابتسامة خاطفة وقاترة. حياها الرجل أشيب الشعر 
بانحناءة محترمة من رأسه. 

'سيدة شابة فاتنةء" غمغم» وقد بدأ يشق بى الطريق. 'لكن لا 
معنى أن يضيع رجل مثلك وقته فى مطاردتها. لا أقصد أن أكون 
عدوانيّاء فأنت تبدو من النوع المهذب والمحترم جذا. لكن تعرف؛ هذه 
ميس هيمنجس. ميس ساره هيمنجس." 
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لم يكن للاسم أى معنی عندى. لكن اما كان مرشدى من البداية 
حى الضمير للغاية فى إمدادى بخلفيات هؤلاء الذين أشار إليهم» فقد 
نطق اسم هذه المرأة وهو يتوقع بوضوح منى أن أكون على دراية 
به. ولذا لم يكن منى سوى أن أومأت وقلت: 

"آوه نعم. إذن فهذه ميس هیمنجس." 

توقف الرجل ثانية ومسح الغرفة من زاوية رؤيتنا الجديدة. 

"الآن دعنى أرى. آنا أدرك أنك تبحث عن شخص يعطيك دفعة 
الآن دعنى أعرف. من لك هنا؟" ثم استدار بغتة نحوى وسأل: “الآن 

یالطبع لم أكن حتى تلك اللحظة قد أخبرته بأى شىء. لكن الآن 
بعد قليل من الترددء أجبته ببساطة: 

'بوليس سری» يا سیدی," 

پولیس سرى؟ هممم." واصل التظر بتفحص فى كل أنجاء 
الغرفة. “تقصد...رجل شرطة؟" 

"مستشار خاص بشكل أكثر دقة." 

أومأ. 'بطبيعة الحال." وواصل التدخين من سیجاره» وهو يمعسن 
التفكير. ثم قال: "لست مهتمًا بالمتاحف» إن أمكن؟ الرجل الذی هناك؛ 
أعرفه لستوات. متاحف» جماجمء رفات الجثثء أشياء من هذا القبيل. 
لا يهمك؟ لم أعتقد هذا." واصل النظر بتفحص فى أنحاء الغرفة:؛ 
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أحيانا يومئ برقبته لينظر إلى شخص ما. 'بالطبع»" أخير! قال» كثير 
من الشباب يحلمون أن يصبحوا أفرلدًا فى البوليس السرى. بإمكانى 
أن أقول إننى حلمت بهذا ذات مرة؛ فى لحظة ما كانت أكثر خيالية. 
الواحد يشعر بأنه مثالى فى سنك. ويتوق لأن يصبح أعظم رجل 
بوليس سرى فى عصره. ليقتلع وحده كل شرور العالم. هذا جدير 
بالثناء. لكن فى الحقيقة» يا صغیری, إن هذا بالفعل أيضنا كأنء أنقلء 
يكون لديك بضعة أوتار أخرى فى قوسك. لأنك بعد عام أو اثنين من 
الآن - لا أقصد أى هجوم أو عداء - لكن قريبًا جذا ستتناول الأمور 
بطريقة مختلفة تمامًا. هل أنت مهتم بالأثاث؟ أنا أسألك لأن من يقفف 
أمامنا هناك هو هاميش روبیرتسون فعلاً.' 

“مع احترامى لكل ما قلته» يا سيدى. فالطموح الذى صرحت به 
لك توا ليس نزوة هذه اللحظة. إنه دعوة ومهنة أحسست بها طيلة 

'طيلة حياتك؟ اکن کم عمرك؟ واحد وعشرون؟ انتان وعشرون؟ 
حسناء أظن أنه لا ينبغى ألا أشجعك. مع ذلك إذا لم يكن شباينا 
سيتبنون میولا مثالية فمن سيفعل هذا؟ ولا شك» يا بنى» أنك تعتقد أن 
عالم اليوم أكثر شرا من العالم قبل ثلاثين عامًا مضتء أليس ك ذلك؟ 
وأن الحضارة على حافة الهاوية وكل هذا؟" 

“فى واقع الأمرء يا سیدی" قلت باقتضابء اعتقد أن الأمر 
هكذا." 

"تنکر عندما فكرت أنا ایضنا فى هذا." فجأة تبدلت سخريته بنبرة 
أكثر تعاطفاء أظن حتى إننى رأيت عينيه تمتلئ بالدموع. 'لماذا هكذاء 
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هل لديك افتراض؛ يا بنى؟ هل أصبح العالم فعلاً أكثر شرا؟ هل 
يتفسخ الإنسان وينحط بوصفه نوعا بيولوجيًا؟" 

"لا أعرف شيئًا عن هذاء يا سیدی»" أجبت لكن هذه المرة بلطف 
أكثر. کل ما أستطيع قوله هوء من وجهة نظر المراقب الموضوعى» 
أن المجرم الحديث قد أصبح أكثر مهارة. لقد أصبح أكشر طموحًاء 
أكثر جرأة: والعلم قد وضع نظامًا كاملا من الأدوات المعقدة تحت 
تشر ق 

'صحيح. وبدون رجال موهوبين مثلك بجانبناء فالمستقبل يبدو 
قاتماء أليس كذلك؟" هز رأسه بأسى. 'ربما لديك شىء هناك. شسىء 
سهل جذا بما لا يمكن رجلاً كيرا من السخرية. ربما تكون عل 
حق» يا بنى. ربما نكون قد سمحنا للأمور بالانفلات ی حد متطرف 
جذا,آه," 

أحنى اارجل أشيب الشعر رأسه ثانية عند مرور سارة هيمنجس 
بنا. كانت تتحرك بين المدعوين برشاقة مترفعةء ونظرتها تنتقل من 
اليمين إلى الیسار بحثًا - هكذا بدت لى - عن شخص ما. بدت 
جديرة بحضورها. عند إدراكها لرفیقی» ألقت إليه بالابتسامة السريعة 
نفسها كما فعلت من قبل» لكنها لم تتوقف عن تقدمها فى طريقها. 
وقعت نظرتها علی» لمدة دقيقة واحدة فقط؛ لكنها على الفور - 
أن ألقى إليها بابتسامة - كانت قد طردتنى من عقلها وشقت طريقها 
صوب شخص ما كانت قد حددت موقعه فى الجانب الآخر من 


الغرفة. 
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متأخرًا فى تلك الليلةء عندما جلست أنا وأوسبورن معا فى سيارة 
أجرة أسرعت عائدة بنا إلى كينسينجتون» حاولت أن اکتشف شيئًا 
اعمق فيما بتعلق بسارة هیمنجس. آوسبورن» على الرغم من كل 
تظاهره بان الليلة كانت مملة وثقيلة الظل» كان مستمتعا» ولدیه شغف 
سرد الحوارات العديدة التی دخل فیها مع شخصیات ذاث نفوذ 
ميس هیمنجس دون أن آبدو شغوفا جدا. 

مع هذاء استطعت أن احمله أخيرًا على أن بقول: 

"میس هيمنحس؟ أوه نعم» هى. كانت مخطوبة لهيريوت لسویس. 
تعرف» الأخ الکمساری. ثم مضی وقام بقيادة کونشرتو شوبيرت فى 
قاعة آلبرت الخریف الماضی. هل تتذكر هذه الكارثة؟" 

عندما أعلنت عن جهلی بهاء و اصل أوسبورن کلامه: 

"لم یقذفوه فعلاً بالکراسی» لكن استطیم أن أقول انهم کانوا على 
وشك أن يفعلوا هذا لو لم تكن الکراسی مثبتة فى الأرض. ص حفى 
التايمز وصف العرض بأنه "محاكاة زائفة ومضحكة تمامًا". أو هل 
قال بأنه؛ "انتهاك وتدئيس؟ على أية حالء لم يكترث كثير! به." 

"وميس هيمنجس..." 

"أسقطته مثل قطعة بطاطا ساخنة. وألقت إليه بخاتم الخطوبته 

"كل هذا بسبب هذا الحفل الموسيقي؟" 
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'حسناء لقد أجمعت كل الآراء على أنه كان فى منتهى البشاعة. 
وأحدث اضطرلبّا هائلا. أعنى فسخها للخطوبة. لکن کم کانا مصدر"! 
نلاز عاج الليلة» يا بانکس. هل تعنقد لو أننا فى تلك السنء كنا 
سنتصرف هکذا؟" 
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أثناء تلك السنة الاولی بعد کمبریدج» ومن خلال صداقتی 
بأوسبورن على وجه العموم؛ وجدت نفسى أحضر مناسبات اجتماعية 
ضخمة أخرى على أساس اعتيادى بشكل ملائم. عندما أعود وأمعن 
التفکیر فى تلك الفترة من حیاتی» آشعر بالدهشة لأنها كانت فترة من 
الطيش و العبث الغريب والمتفرد. كان هناك حفلات عشاء» وغداع 
وحفلات كوكتيل تقام عادة فى شقق قى كل أنحاء بلومسبرى 
وهولبورن. كنت قد قررت أن ألقى بالإحراج الذى ظهر فى سلوكى 
فى ليلة كارينجورث خلفی» وأصبحت سلوكياتى فى هذه الليالى أكثر 

ثقة واستقرارا. حقيقة» من المنطقى أن أقول اننی أصبحت أحئل مکانا 
داخل أرقى "تجمعات" لندن لفترة. 

لم تكن ميس هیمنجس جز ءا من المجموعة التی تخصتى» لکننی 
وجدت آتنی كلما ذکرت اسمها للأصدقاءء کانوا بعرفون عنها. إضافة 
إلى آننی كنت أراها فى حفلة أو أخرىء وغالبّا فى قاعات تناول 
الشاى فى الفنادق الكبرى. على أبة حال» فبطريقة ما أو بأخرى 
یتفر بنج كم مرن من ارات متفه ویر ترا 
الشخصية فى مجتمع لندن. 
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كم هو غريب أن أتذكر وقتا كانت فيه هذه الانطباعات الثانوية 
أن هناك كثيرين لا ينظرون إليها باستحسان. حتى قبل مسألة فسخ 
خطبتها على آنتونی هيريوت لويسء بدا أنها كونت عداوات بسبب ما , 
أسماه الكثيرون ب 'صراحتها". أصدقاء هيريوت لويس - بحقيقته 
الموضوعية التى» للإتصاف» لا يمكن أن تتساوى مع هذه النقطة - 
وصفوا إلى أى مدى كانت مطاردتها للمُحصيل قاسية وعنيفة. آخرون 
اتهموها بالتلاعب بأصدقاء هيريوت لويس كى تتقرب منه. تخليها 
التالى عن المُحصيل وقطع صلتها به. بعد كل جهودها المضنية كان 
ملغزًا من وجهة نظر البعضء آخرون تعاملوا مع هذا بيساطة على 
أنه دليل دامغ على دوافعها الكلبية. على الجانب الآخرء صادفت عددًا 
کبیر! من الناس تحدثوا بصورة لائقة إلى حد ما عن ميس هيمنجس. 
كثير! ما وصيفت بأنها "ذكية"» و"جذابة" و'معقدة". التساء على وجه 
التحدى داقعن عن حقها فى فسخ خطبتهاء يا كانت أسبابها. حتى من 
دافعوا عنهاء مع هذاء اتفقوا على أنها "فاجة"؟ أو متأبهة بشعة من 
نوع جدید"؛ ولا تنظر بعين الاعتبار لشخص جدير بالاحترام ما لم 
يكن لاسمه دوى وشهرة. ولابد أن أقول» بملاحظتى لها عن بُعد كما 
فعلت خلال تلك الستة. صادفت قليلين بعترضصون علسی هذه 
الادعاءات» حقيقةء أحيانا ما یداخلنی انطباع بأنها غير قادرة علسی 
تنفس أى شىء بصورة ملائمة غير محاصرة اأشخصيات اللامعسة 
اجتماعيًا. ذات مرة أصبحت على علاقة بهنرى كوين» المحامى فى 


(ه) النفاج: المقلد لمن يعتبرهم أرقي منه؛ أو المعجب بهم بتملق. (المترجم) 
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المحاكم العُلياء فقط لتبعد نفسها ثانية بعد فشلها فى واقعة تشارلز 
براوننج. ثم بعد ذلك كانت الشائعات الخاصة بعلاقة الصداقة المتتامية 
بينها وبين جيمس بيكونء الذى كان وقتئذ مفوضا حكوميًا واعذا. 
على أية حال» حينتخ أصبح واضحًا بجلاء لى أن ما كان يتصده 
الرجل أشيب للشعرء عندما أعلن عن عدم وجود فائدة تعود على 
رجل مثلى من مطاردتهاء ليس صحیحا تمامًا. بالطبع» لم اکن فى 
الحقيقة أفهم كلماته وقتئذ. الآن» ولأننى فعلت ذلك» خلال تلك السنة 
وجدت نفسى أقتفى أثر ميس همينجس وأتتبع أنشطتها باهثمام بالغ. 
رغم هذا كله» فأنا بالفعل لم أتحدث إليها حتى حدث هذا ذات ظهيرة 
بعد عامين تقريبًا من أول مرة رأيتها فى نادى كارينجورث. 
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كنت أتناول الشاى فى فندق وولدروف مع أحد معارفى عندما 
استدعى لأمر ما بغتة. وهناك كنت أجلس وحدى علسی أرضسية 
ال اسم صاه۳: مستغرقًا فى الكعكات والمربی» عندما لمحت ميس 
هیمنجس» تجلس وحدها أيضاء على إحدى الطاولات الموجودة فى 
الشرفة. كما قلت» كانت هذه هی المرة الأولى على الإطلاق التى 
أراها فى مثل هذه الأماكن؛ لكن فى تلك الظهيرة كانت الأمور 
مختلفة. لأن هذا كان بالكاد بعد شهر من قضية المانرینج» وكنت لم 
أزل على ما يشبه السحابة. بالتحديدء شهدت تلك الفترة» التی تلت 
أول انتصاراتى العامة؛ حالة من العنف والاندفاع: : فجأهٌ انفتحت 
أبواب جديدة كثيرة أمامى؛ حو وين مسن ۵ ها 
تمامًا؛ وهؤلاء الذين كانوا لا ينظرون إلى بأكثر من مجرد الرضا 
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تعجبوا بحمأس شديد عند دخولى أى غرفة. لا عجب آننی فقدت 

على أية حال» فى تلك الظهيرة فى وولدروف» وجدت نفسى 
أتوقع. ثانية كان من صميم اعتدادى بنفسى وقتئذ أننى لم أتوقف عن 
الاعتقاد فى أن ميس هیمنجس ستكون حقا فى منتهى السعادة حال 
تعرفها على. ربما ومض بعقلى شك وأنا أخطو مارا بعازف البيانو 
لأصل إلى الطاولة التى كانت تجلس إليها مستغرقة فى قراءة كتاب. 
لكننى أذكر شعورى بالرضا إلى حد ما بسبب الطريقة التى خرج بها 
صوتىء فقد كان حضريًا ومازحاء وأنا أقول: 

معذرة» لكنى فكرت فى أنه قد حان الوقت لأقدم لك نفسى. فبيننا 
العديد من الأصدقاء المشتركين. أنا كريستوفر بانكس." 

استطعت أن أنطق اسمی بتبای لکن بالفعل كانت تقتی» وقتئذء قد 
بدأت فى التلاشى. لأن ميس هيمنجس كانت ترمقنى من أسفل بنظرة 
فاترة وفاحصة. وأثناء الصمت الذى غلف اللحظة التالية» ألقت نظرة 
مشحون بالار تباك» قالت: 

آوه نعم؟ كيف حالك؟" 

'قضية المانرینج»" قلت» بحمق. "لابد وأنك قد قرأت عنها." 


'نعم. أنت حققت فیها." 
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تلك كانت هی الجملة التى آخرجتتی» فى واقع الأمرء عن اتزائى 
٠‏ تمامًا. لأنها قد تكلمت دون ای إشارة من أى نوع على التحقق أو 
الإدراك؛ لقد كانت جملة تقريرية سطحية تعنى ببساطة أنها كانت 
مدركة لشخصيتى طوال الوقت» وأنها كانت لم تزل بعيدة تمامًا عن 
a‏ الذى لأجله أقف إلى جوار طاولتها. بققه فتغفر كل 
الابتهاج الطائش الذى شهدته ایغ الماضية يتبخر. وأعتقد أنه 
حينئذ» عندما أطلقت ضحكة متعصبة» خطر ببالی أن قضية 
المانرینج» رغم الالمعية البديهية لتحریاتی» ورغم مدیح الاصدقاء 
إلى حد ما لم تحقق أهمية كبيرة في العالم الاوسم حسبما ظننت. 

من الممکن جذا أن نکون قد تبادلنا تحية لطيفة للغاية قبل أن أبدأ 
فى التراجع إلى طاولتى. و الیوم يبدو لی أن ميس هیم‌نجس كانت 
أكثر من محقة محقة حين أجابت بهذه الطريقة؛ كم كان سخيفا أن أتخيل أن 
شيئًا ما مثل قضية المانرینج سيكون كافيًا اترك انطباع قوى عليها! 
لکننی أذكرء لحظة عدت للجلوس ثانية» انتابنی شسعور بالغضب 
والاكتئاب. والفكرة التى سيطرت على هی أننى لم أتصرف فقط 
بحماقة مع ميس هيمنجس: لكننى ربما قد كنت أفعل هذا باستمرار 
طوال الشهر السابق؛ وأن أصدقائىء: على الرغم من كل تهانيهم لى» 
قد كانوا يسخرون منى. 

مع الیوم التالى» كنت قد قبلت فكرة أننى جدیر تمامًا باللكمة التى 
تلقيتها. لكن ما حدث فى فندق وولدروف فجر داخلى مشاعر الاستياء 
والامتعاض تجاه ميس هيمنجسء وبا لم أتخلص منها تمامًا - والتى 
أسهمت بلا شك فى الأحداث السيئة ليلة أمس. مع هذا فقد حاولت فى 
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الوقت نفسه أن أنظر للحدث ككل على أنه من قبيل العناية الإلهية. 
فهذا الحدث؛ على أية حال» جعلنی أدرك مدى سهولة أن ينصرف 
المرء عن أهم الغايات التى علقت فى ذهنه. فنيتى كانت مواجهة 
الشر - الشر الماكر الغادر» على وجه التحديد - ومثل هذا لا علاقة 
له بتودد الشهرة فى الدوائر الاجتماعية. 

بعدئذ بدأت أقلص وجودى الاجتماعى إلى أبعد حد وصرت أكثر 
استغراقا فى عملى. قمت بدراسة قضايا شهيرة من الماضىء 
والتهمت مناطق معرفية جديدة ربما تعود على بالفائدة ذات يوم. فسی 
هذه الفترةء آیضتا» بدأت أدقق النظر فى سير حياة العديد من أفراد 
البوليس السرى ممن أضحت أسماؤهم كبيرة» ووجدت أنه بإمكانى أن 
بين خطا بين انماط لشهرة التی انبنت علی انجاز آجسوف» وتلك 
التى ند نتجث بالأساس من مكانة داخل وضعية مؤثرة؛ وأدركت أن 
هناك طر حقيقيًا وزائفا يكتسب عبره رجل البوليس السرى شهرته. 
باختصارء بقدر ما قد آثارنتی عروض الصداقة التى امتدت إلى ما 
بعد قضية لماثرینج فقدء بعد الصدام ۶ غير المتوقع فى فتندق 
وولدروف» تذکرت قانبة المثال لن أرناء الذي مات إلى عدم 
السماح لنفسی بالانشغال بالأمور التافهة. 
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الفصل الثانى 


مادمت الآن أستعيد ذکری تلك الفترة من حياتى التى تلت قضية 
المانرینج» فربما يكون جديرا بالذكر هنا لم شملى غير المتوقع على 
الكولونيل تشامبرلين بعد كل تلك السنوات. ریما يكون من المثير 
للدهشة أننا لم نظل على اتصال حميم ومستمر» رغم الدور الذى لعبه 
فى إحدى الفترات المحورية من طفولتی. لكن أيّا كان السبب, فقد 
فشلنا فى أن نفعل هذاء وعندما قابلته مرة ثانية - بعد شهر أو اثنين 
من هذا الصدام مع ميس هيمنجس فى فندق وولدروف - كان هذا 
محض صدقة. 


كنت أقف فى مكتبة على تقاطع طريق تشارينج ذات ظهيسرة 
مطيرة» أتفحص طبعة مصورة من ایفانهو. لبعض الوقت كنت أشعر 
بشخص ما يحوم بالقرب من ظهرىء وظننت أنه يريد الدخول إلى 
ذلك الجزء من الرف» فتحركت جانيًا. لكن حينما ظل الشخص يتلكآ 
حولی» استدرت أخيرًا. 

تعرفت عليه فوراء لأن ملامحه الجسمانية لم تتغير کثیر!. لکن» 
ومن خلال العين البالغة بدا لى أكثر خنوعًا ورثاثة من الهيئة النى 
اعتدتها فى صباى. كان يقف هناك مرتديًا معطفه الواقى من المطرء 
يرمقنى بخجل وفقط عندما تعجیت قائلاً: "آم الكولونيل!" ابتسم 
ورفع يديه. 
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كيف حالك» يا بنى؟ كنت واثقا أنه أنت. يا إلهى! كيف حالك» 
يا بنی؟" 

على الرغم من أن الدموع لاحت فى عينيه» فإن سلوكه ظل 
متحرجاء وكأنه كان د یخشی أن أكون قد شعرت بالضيق إثر تذکری 
انهمار المطر بالخارجء وقفنا هناك نتجاذب أطراف الحديث فسى 
المكتبة الضيقة. اكتشفت أنه لم يزل يعيش فى وورسسترشيرء وأنه 
أتى إلى لندن لحضور جنازة وقرر أن 'يقضى بضعة أيام فيها". 
عندما سألته عن مكان إقامتهء رد بإجابة مبهمة» مما أدى يى إلى 
الشك فى أنه يقيم فى مسكن معقول. قبل أن نفترق» دعوته للعشاء 
معى فى الليلة التاليةء الاقتراح الذى تلقاه بحماس» رغم أنه بدا وقد 
جفل عند ذكرى للدورتشيستر. لکتنی واصلت الحاحی - "هذا أقل ما 
يمكن أن أفعله بعد كل ما شملتنى به من عطف فى الماضی»" ناشدته 
- حتى وافق أخيرًا. 
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عندما أنظر الآن إلى الوراء» آندهش لأن اختيارى للدورتشيستر 
يمثل ذروة الطيش. فبالفعل قد حذست. مع ذلكء أن الكولونيل ليس 
معه ما يكفى من النقود؛ كان ينبغى أيضنًا أن أدرك کم كان جارخا له 
ألا أقوم بدفع نصف فاتورته على الأقل. لكن فى تلك الأيام لم تخطر 
هذه الأموو ببالی؛ فقد كنت منهمکاء أك فى لدهاش الرجل السشین 
بالتحول التام الذى حدث لى منذ آخر مرة رآنی فیها. 
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لقد نجحت إلى حد ما فى تحقيق هذا الهدف الأخير. لأنه عنسدما 
حدث هذاء كنت قد دعيت إلى الدورتشيستر فى مناسبتين» لذلك فى 
المساء الذى قابلت فيه الكولونيل قابلنى النادل ب "جمیل أن أراك هنا 
ثانية» يا سيدى". ثم بعد أن شاهدنی أتبادل المزاح مع النادل مع بداية 
نتاولنا للحساءء انفجر الكولونيل فى ضحك مباغت. 

'وللعلمء" قال» "هذا هو السائل الضئيل نفسه الذى كنت أتمخطه 
جانبى على ذلك القارب!" 

أطلق بضع ضحكات آخری» ثم توقف فجأةء ربما مخافة أنه لم 
يكن ينبغى أبدَا أن يلمح إلى الموضوع. لکننی ابتسمت بهدوء وقلت: 

"لابد وأننى كنت محنة لك فى تلك الرحلةء يا کولونیل." 

غيم وجه الرجل العجوز للحظة. ثم قال بوقار: بالنظر إلى 
الظروف» أعتقد أنك كنت فى غاية الشجاعة يا ينسى. فى منتى 
الشجاعة. " 

عند هذه النقطة» أذكرء طغى علينا صمت متحرج كسره تعليقنا 
معا على النكهة الرائعة للحساء. على الطاولة المجاورة» سيدة ضخمة 
كانت ترتدى الكثير من المجوهرات وتض حك بابتهساج؛ ورمقها 
الكولونيل بحمق إلى حد ما. ثم بدا أنه قد اتخذ قرارا. 

"تعرف. من المضحك آننی»" قال. "كنت أفكر فيهاء قبل أن 
أخرج الليلة. فى تلك المرة التى التفيت معك فيها لأول مرة. أتساعل 
إذا ما كنت تتذكرء پا بنى. لا أظن أنك تتذكرها. ومع هذاء فهناك 
ذكريات أخرى كثيرة لديك منذئذ." 

'بالعكس»" قلت» 'فذكرى هذه المرة حية جذا فى ذهنی." 
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لم يكن هذا كذبًا. حتى الآن»ء لو كان لى أن أغمض عينى للحظت 
لاستطعت بسهولة أن أنقل نفسى إلى الوراء إلى هذا الصباح المشرق 
فی شنغهاى ومكتب مستر هارولد آندرسون» رئيس أبى فى شركة 
Butterfield and Swire‏ التجارية الضخمة. كنت أجلس فى كرسى 
ينضح برائحة الجلد المصقول والبلوط نموذج الكرسى الذى يوجد 
عادة خلف مكتب فخمء لكنه كان» فى هذه المناسبة؛ قد سحب للخارج 
إلى منتصف الغرفة. كنت أشعر أنه کرسسی محجوز فقط لأهم 
الشخصياتء لكن فى هذه المناسبة» وبسيب خطورة الظروف» وربما 
كنوع من المواساة ميت حق الجلوس عليه. أذكر آننی» بفعض 
النظر عن كيفية المحاولة» لم أجد طريقة محترمة للجلوس فى هذا 
الکرسی؛ تحديداء لم أستطع أن أكتشف طريقة جلوس تمكننى من أن 
أضع مرققى فى الوقت نفسه على مسنديه المنعطفين بجمال. إضافة 
إلى أننى فى ذلك الصباح كنت أرتدى سترة جديدة من ماركة قيمة 
مصنوعة من خامة رمادية خشنة - وكنت أعى تمامًا قبح الطريقة 
التى زررت بها الجاكت حتى ذقنی تقریبا. 

الغرفة نفسها كانت ذات سقف عال فخم» بخريطة كبيرة على 
أحد الحیطان» وخلف مكتب مستر آندرسون؛ نافذة كبيرة كانت 
الشمس تسطع حارقة عبرها ويهب النسيم. أظن أنه كان هناك مراوح 
سقف تتحرك فوقی» رغم أننى لا أتذكر هذا بالفعل. ما أذكره فعلا هو 
أننى كنت أجلس فى منتصف الغرفة» ومركز اهتمام ومناقشة مهيبة. 
حولی» رجال بالغون يتشاورون؛ معظمهم كانوا واقفين على أقدامهم؛ 
قليلون منهم كانوا یمضون آحیانا صوب اللنافذة. وکانوا يخفصون ن 
أصواتهم أثناء مناقشتهم أنقطة ما. أتذكر آیضنا اندهاشی من الطريقة 
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التى تصرف بها مستر آندرسون» الرجل الكبير الأشيب بشاربه 
الضخم» معي وكأننا أصدقاء قدامى - بمبالغة جعلتنى أظن لفترة أننا 
نعرف بعضنا البعض عندما كنت أصغر سنا وأننى قد نسيته. ققط 
فيما بعد بفترة طويلة تيقنت أننا لا يمكن أن نكون قد التقينا قبل ذلك 
الصباح. على أية حالء لقد افترض لنفسه دور العم» وكان باستمرار 
يلقى إلى بابتساماته» ويربت على کتفی؛ يدفعنى برفق ویغمز لى. 
ذات مرة قدم لى كوبًا من الشای» وهو يقول: 'الآن» يا کریستوفر» 
هذا سوف ينعشك»" وانحنى لأسفل ليحدق فی عندما أخذتها. بعد ذلك 
سمعت غمغمات ومشاورات أكثر فى كل أنحاء الغرفة. ثم ظهر 
مستر آندرسون آمامی ثانية وقال: 

"إذاء يا کریستوفر. لقد یم كل شىء. هذا كولونيل تشامبرلین. 
لقد وافق بعطف كبير أن يوصلك آمتا إلى انجلترا." 

أذكر فى هذه اللحظة الصمت الذى غلف الغرفة. فى الحقيقةء 
كان اتطباعى هو أن كل الكبار انكمشوا للخلف حتى أصبحوا يبطنون 
الحوائط مثل المشاهدين. مستر آندرسون أيضًا تراجع إلى الوراء 
وعلى وجهه ابتسامة تشجيع أخيرة. حينئذ وقعت عينى للمرة الاولی 
على كولونيل تشامبرلين. تقدم صوبى ببطء؛ وانحنى لأسفل لينظر فى 
وجهى» ثم مد يده. انتابنى شعور بحتمية الوقوف لمصافحته؛ لكنه 
أبعدها بسرعة كبيرة» وأحسست بأننى ملتصق فى ذلك الكرسىء 
لدرجة أننى تشبتت بيده وأنا لم أزل جالمئا. ثم تذكرته وهو يقول: 

"يا طفلى المسكين. أبوك فى البداية. والان أمك. لابد وأنك تشعر 
بان العالم كله قد انهار حول أذنيك. لكننا سنذهب إلى إنجاترا غدّاء أنا 
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وأنت. خالتك فى انتظارك هناك. لذلك كن شجاعًا. ثانية ستستطيع أن 
تلملم الأشلاء توًا.” 

للحظة لم أكن قادر! على إخراج صوتى. عندما استطعت هذا 
آخیرا. قلت: 'إنه منتهى العطف منك يا سيدى. أنا فى غاية الامنتان 
لعرضك» وأتمنى ألا تظن أننى وقح جذا. لكن إذا لم يكن لديك مسانع» 
يا سیدی» أظن أنه لا يجب. على الذهاب إلى إنجلترا الآن." ثم» عندما 
لم ينطق الكولونيل برد على الفورء استأنفت كلامي: 

"لانه كما تفهم؛ يا سيدىء أفراد البوليس السرى يعملون بجد 
ليجدوا آبی وأمى. وهم أفضل رجال البو لیس السرى فى شنغهاى. 
أعتقد أنه من المحتمل أن يجدوهما فى أقرب وقت." 

كان الكولونيل يومئ. 'أنا واثق بأن السلطات تبذل قصارى 
جهدها." 

لذا فأنت تری» يا سبدی» رغم أننى أقدر کثیر! تعاطفك» فإئنى 
أظن أن ذهابی إلى إنجلترا ليس ضروريًا فى مغبة هذا كله.' 

أتذكر همسات دارت فى كل أرجاء الغرفة فى تلك اللحظة. 
استمر الكولونيل فى الإيماء كأنه يزن الأمور بعناية. 

'ربما تكون مقا تماما یا بت لخیر۳ قل و اتی بللخلاض أن 
تكون محقا. لكن فى هذه الحالة بالفعل» لماذا لا تأتى معى على أية حال؟ 
ثم فى حالة إيجاد والديك» سيمكنهم أن يرسلوا لإعادتك. أو من يدرى؟ 
ربما يقررون المجىء إليك فى إنجلترا آیضنا. ما رأيك إذا؟ لنذهب أنا 
وأنت إلى إنجلترا غذا. ثم نستطيع أن ننتظر ونرى ما يحدث.' 
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'لكنك تعرف» يا سیدی» معذرة. لكنك تعرف» رجال البوليس 
السرى يبحثون عن والدى. إنهم من أفضل رجال البوليس السرى." 

لست متأكذا بالتحديد من رد الكولونيل على هذا. ربما يكون فقط 
قد استمر فى الإيماء. على أية حال؛ فى اللحظة التاليةء مسال علسی 
مقتربا أكثر ووضع يده على كتفى. 

"انظر هنا أنا أعرف بماذا تشعر. عالم بأكمله ينهار حول 
أذنيك. لكن ينبغى عليك أن تتحلى بالشجاعة. إضافة إلى أن خالتك 
فى انجلترا. وهی فى انتظاركء ألا تفهم؟ ليس بإمكاننا أن نخذل 
السيدة بهذه الصورة فى هذه المرحلة. أليس كذلك؟" 

عندما سردت عليه» أثناء جلوسنا لتناول الحساء فى تلك الليلة» 
ذكرياتى عن آخر كلماته تلك» توقعت بشكل ما أن يضحك. لكنه بدلا 
من ذلك قال بوقار: ۱ 

“لقد شعرت بالاسی لاجلك؛ يا بنی. بمنتهی الاسی." ثم ريما 
شعر بأنه قد أساء تقدیر حالتی فأطلق ضحكة قصيرة وقال بخفة 
أكثر: "آذکر انتظارى فى الميناء معك. ظللت أقول: "انظر هناء 
سنستمتم كثيرًا على متن تلك السفينةء أليس كذلك؟ سنس تمتع بوقتم 
غاية فى الروعة." وظللت أنت تقول: 'نعم» يا سيدى. نعم؛ يا سيدى. 
نعمء يا سيدى.”" 

ترکته» خلال الدقائق العديدة التالية» يوغل فى ذكريات تتعلق 
بالعديد من معارفه القدامى الذين كانوا حاضرين فى مكتب مستر 
آندرسون فى ذلك الصباح. لم يكن لأسمائهم بلا استثناء أية دلالة 
عند توقف الكولونيل وغيمت لحظة تجهم على وجهه. 
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ما بخصوص آندرسون هذا نفسه»" قال أخيراء "دائمًا ما كان 
ذلك الرجل يُشعرنى بعدم الارتياح. لو سألتنى لقلت» ثمة شىء فيه 
كان يثير شكوكى. ثمة شىء كان مثیرا للشك فى المسألة الملعونة هذه 
برمتها." 

ما لبث أن قال هذا حتى نظر بإجفال لأعلى إلئ. ثم» وفبل أن 
أردء بدأ يتكلم بسرعة» منتقلا بنا إلى ما اعتبره دون شك من المناطق 
الأكثر أمنا فى حديثنا عن رحلة إنجلترا. قبل فترة طويلة» كان 
يضحك بينه وبين نفسه وهو يحكى ذكرياته عن رفاقنا من الرکاب» 
ضباط السفينةء حوادث صغيرة مرحة نسيتها منذ عهد بعيد أو لم 
أتذكرها لأول وهلة. كان يستمتع وأنا شجعته على هذاء حتی إنتنى 
تظاهرت بأننى أتذكر شيئًا ما فقط لأسعده. لكن وبينما كان يتوامصل 

مع ذكرياته» وجدت نفسی وقد تليسنى الغضب إلى حد ما. لانه 
وبالتدریج» من خلف حكاياه المرحةء بدأت تظهر صورة لى فى هذه 
الرحلة ذات قسمات استثنائية. كرر تلميحًا مفاده أننى كنت أتجول فى 
السفينة مكتتبًا ومنطويًا على نفسی» وعرضة للبكاء لأتفه الأسباب. لا 
شك فى أن الكولونيل كان له غرض فى إعطاء نفسه دور الحارس 
البطولىء وبعد كل هذا الوقت» رأيت أنه من سوء الأدب والفظاظة أن 
أعارضه. لكن كما أقول» بدأت أشعر بالغضب يتزايد. لأننى وفقا 
لذاكرتى شديدة الصفاء قد تكيفت ببراعة مع الوقائع المتغيرة 
لظروفی. إننى أتذكر جيذاء بعيذا عن شعورى بالتعاسة خلال تلك 
الرحلةء أننى كنت أشعر بإثارة إيجابية تجاه الحياة على متن السفينة؛ 
وكذا تجاه نظرتى للمستقبل الذی ينتظرنى. بالطبع فقندت والدى 
أحياناء لكننى أذكر أننى كنت أقول لنفسى إنه سيكون دائمًا هناك كبار 
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ساحبهم وأثق فيهم. فى الحقيقة؛ كان هناك عددٌ من السيدات فى 
الرحلة سمعن بما حدث لى وجئنء ذات مرةةء يغمغمن حولی 
بتعبيرات الشفقة. وأذكر آئنی كنت فى الحالة نفسها من الغضسب 
تجاههن تماما مثلما شعرت تجاه الکولوتیل فى تلك الليلة فى 
الدورتشيستر. والحقيقة هی أئنى لم أكن أشعر بالكرب بالصورة التى 
ظنها البالغون من حولى. بقدر ما یمکننی أن أتذكرء كانت هناك مرة 
وحيدة فقط أثناء تلك الرحلة الطويلة استحققت فيها هذا اللقب "لنافورة 
الصغيرة الباكية"» وحتى ذلك قد حدث فى أول أيام الرحلة. 

السماء فى ذلك الصباح كانت ملبدة بالغیوم؛ المياه حولنا كانت 
عكرة جذا. كنت أقف على ظهر السفينة وأحدق للخلف على المينساء 
باتجاه خط الشاطئ وما يكتنفه من فوضی القوارب» وألواح المِعبّر 
إليهاء وأكواخ الطينء ومصدات الماء الخشبية القائمة» وخلفها جمیعا 
بنايات شنغهاى الضخمة. كلها الان كانت تتلاشى آخذة هيئة كتلة 
ضبابية الملامح. 

'حستاء يا غلام؟" قال صوت الكولونيل بالقرب منى. "أتظن أنك 
تک دموا أخرى ذات یوم؟* 

آنعم. يا سیدی. اظن أننى سأعود.' 


سنری. لحظة تستقر فى إنجلتراء بإمكانى أن أتجاسر وأقول إنك 
0 شنغهاى ليست بالمكان الردىء. لقن 
ثمانى سنواث تعتبر فترة كبيرة جدًا على ما يمكن أن تأخذه منهاء وأظن 
أن لديك أكثر مما تحتاج. وأكثر من هذا سيحولك إلى أحد أبناء الصين." 
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'"تعمء يأ سیدی," 

'انظر هناء أيها الرفيق القديم. حقيقة لابد أن تبتهج. مع كل هذاء 
فأنت ذاهبٌ إلى إنجلترا. أنت ذاهب إلى الوطن." 

هذه العبارة الثخيرة» هذه الفكرة القائلة بأننى 'ذاهب إلى الوطن". 
جعلت مشاعرى تأتى بأفضل ما عندى - أنا واثق من هذا - لأول 
وآخر مرة خلال تلك الرحلة. حتى وقتئذء كانت دموعی نتاج القضب 
لا الأسى. لأننى شعرت بعميق الامتعاض والاستياء من كلمات 
الكولوتيل.كما تناولت الامر؛ لقد كنت فى طريقى إلى مدينة لم أكن 
أعرف فيها شخصنا واحذا بينما كانت المدينة التى تتراجع إلى الوراء 
متلاشية تنطوى على كل ما عرفت. إضافة إلى أن والدىّ کانسا ما 
يزالان هناك» فى مكان ما خلف ذلك الميناءء فيما وراء ذلك الأفق 
المهيب لشنغهاى» بعد أن كفكفت دموعی» ألقيت بنظرة عميقة أخيرة 
صوب الشاطئ» متمنيًا حتى فى تلك اللحظة أن ألمح أمى - أو حتى 
أبى - تجرى على رصيف الميناء» تلوح وتصرخ لى کی أعود. 
لكننى كنت مدركا حتى وقتئذ أن مثل هذه الأمنية لا تتجاوز كونها 
استغراقًا طفوليًا. وبينما كنت أشاهد المدينة التى كانت موطنى تتلاشى 
رویذا رويذاء أتذكر التفاتتى للكولونيل بنظرة مبتهجة وأنا أقول: "لابد 
أننا سنبلغ البحر على الفور تقريبّاء ألا تلن هذاء يا سیدی؟" 
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لكن أعتقد أننى لم أستطع أن أخفى غضبى من الكولونيل فى تلك 
الليلة. تحدیذا» وقتما استقل سيارة أجرة فى شارع ساوث أودلىء 
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وتبادلنا كلمات الوداع» كان فى حالة مزاجية رائعة. فقط عندما 
سمعت بموته بعد ذلك بعام شعرت بالذنب لأننى لم أكن أكثر دفثا معه 
فى الدورتشيستر. مع هذاء فقد أسدى إلى معروفا ولعب لأجلى دور 
جیذاء ومن كل ما قد لاحظت. فقد كان رجلا طيبًا معى. لکننی أعتقد 
أن الدور الذى لعبه فى حياتى - حقيقة كونه مرتبطا بعمق بكل ما 
حدث وقتئذ - سيؤكد بقاءه كشخص متناقض ومتأرجح فى ذاكرتي 
للأبد. 


#2 ۰ 


بعد ما حدث فى فندق وولدروف بثلاث أو أربع سنوات علسى 
الأقل» كانت علاقتى بساره هیمنجس ضئيلة. أذكر أننى رأيتها ذات 
مرة خلال هذه الفترة فى حفل كوكتيل فى إحدى شقق مايفير. كانت 
هذه المناسبة شديدة الازدحام» لكننى لم أكن أعرف كثيرين من 
جمهور الحضور فقررت أن أغادر مبكرًا. كنت فى طريقى إلى 
الباب عندما لمحت ساره هیمنجس تتحدث مع شخص ماء وهی تقف 
فى طریقی مباشرة. كان اختیاری الأول هو أن أستدير وآخذ طريقا 
أخرى. لكن هذا كان تقريبًا فى فترة نجاحى فى قضية روجر باركرء 
وخطر ببالى أن أختبر إذا ما كانت ميس هيمنجس ما زالت مُصيرة 
تماما على ترقيها كما كانت فى فندق وولدروف ملذ بشع سنوات 
مضت أم لا. لذلك واصلت طريقى بمشقة GR‏ 

أننى سأمر مباشرة أمام وجهها. عندما فعلت» رأيت أن نظرتها تتحو 
وتتفحص ملامحى. طغت نظرة ذهول وارتباك على وجهها وهى 
تناضل ذاكرتها کی تتذکرنی. ثم رأيت إدراكها لى بازغا على 
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وجههاء وبدون ابتسامة» ولا إيماءة» استدارت بنظرتها إلى الشسخص 
الذى كانت تتحدث إليه. 

لكنني لم أعط هذا الحدث أى اهتمام. لأنه قد حدث فى أثناء 
استغراقى فى كثير من القضايا الإشكالية. وعلى الرغم من أنه قبل 
أكثر من عام من اكتساب اسمى للشهرة التى حققها اليوم» كنت بالفعل 
قد بدأت أقدر للمرة الأولى مدى المسئوليات التى تقع على عاتق أى 
رجل بوایس سری يتمتع بأى قدر من الشهرة. لقد كنت دائمًا آفهم؛ 
بالطبع» أن مهمة اقتلاع الشر فى أكثر صوره انحرافا ومراوغة» 
غالبًا عندما یکون على وشك أن یمضی فى طريقه دون تحقيق» تعثير 
مهمة قاسية وصعبة الإنجاز. لكن لم أدرك إلى أى مدى يمثل هذا 
قيمة فعلية عند الناس - ليس فقط من أصابهم الضرر بشكل مباشر» 
لکن الناس أجمعين بشكل عام - حتى كانت تجربتى فى قضايا مثل 
جريمة قتل روجر باركر. وبالتالى» أصبحت أكثر عزشاء من ذى 
قبل» على ألا أنجرف فى الأولويات السطحية للحياة فى لندن. وربما 
بدأت أفهم أحد الأسباب التى مكنت والدی من اتخاذ الوضع الذى هو 
عليه الآن. على أية حال» لم يكن أمثال 'سارة هيمنجس يعلقن بقوة فى 
أفكارى أو یسستنی مما وثيقا خلال تلك الفترة» حتى انه كان من 
الممكن أن أنسى وجودها تمامًا لو لم أذهب إلى جوزيف تيرنر فى 
کینسینجتون جاردينز ذلك اليوم. 

خلال تلك الفترة كنت أحقق فى قضية فى نورفولك وکنست قد 
عدت إلى لندن منذ بضعة أيام مشحوذا بنية دراسة الملاحظات 
المُطولة التى جمعتها. وبينما كنت أتمشى حول كينسينجتون جاردينز 
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ذات صباح كئيب قاتم» ممعنا التفكير فى التفاصيل العديدة المثيرة 
للفضول والمحيطة باختفاء الضحية» نادانى من بعيد شخص أدركت 
سريعا أنه تیرنر» رجل عرفته بطريقة مبهمة مسن خلال جولاتى 
الاجتماعية. أتى صوبى مسرعاء وبعد أن سألته عن سبب ظهوره 
النادر فى المكان هذه الأيام"» دعانى لعشاء كان يقيمه هو وصديق فى 
أحد المطاعم تلك الليلة. عندما رفضت بأدب متعللاً بأن قضيتى 
الحالية تتطلب أن أكرس لها كل وقتى وانتباهی» قال: 

'يا للعار. إن سارة هيمنجس مدعوة» وهی تريد أن تتحدث إليك 
بل 

“ميس هیمنجس؟" 

تذکرها» أليس كذلك؟ إنها تتذكرك بالتأكيد. قالت إنكما قد 
تعارفتما بشكل سطحى منذ بضع سنوات مضت. دائمًا ما تشكو من 
أنك لم تعد تظهر ." 

قلت ببساطة» وأنا أقاوم الرغبة الملحة فى النطق بأى تعليق: 
"حسناء من فضلك أبلغها بخالص أمنياتى.' 

تركت تيرتر على الفور تقريبًا بعد ذلك» لكن مع عودتى إلى 
مکتبی أعترف أننى وجدت نفسى مرتبکا إلى حدٍ ما بسبب ما أشيع 
عن رغبة ميس هيمنجس فى رؤيتى. فى النهاية» قلت لنفسى إن كل 
الافتراضات تقر أن تيرئر قد ارتكب خطأ ما؛ أو على الاقل» كان 
يبالغ فيما قال محاولاً غوايتى لحضور العشاء الذى يقيمه. لكن بعد 
ذلك وخلال الأشهر التالية نما إلى مسامعى إخباريات مماثلة. لقد 
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كانت سارة هيمنجس تعبر عن ضيقها لأنه قد أصبح من المستحیل؛ 
رغم أننا قد كنا أصدقاء فى وقت ماء الآن عليها أن تجدنی. إضافة 
إلى أننى سمعت من مصادر عديدة كيف أنها تهدد ب "إقلاقى واقتفاء 
أثرى". حينئذء فى النهايةء عندما كنت أقيم فى قرية شاكتون 
بأكسفوردشاير الأسبوع الماضىء للتحقيق قضية ستادلی جر انج» 
ظهرت ميس هيمنجس شخصياء ولديها نية, حسبما افترضت» أن 
تنفذ ما هددت به فعلا. 


FO ¥ 


لقد وجدث الحديقة المُسوّرة - التى تضم البركة التى وجتت بها 
جثة تشاراز إمرى - فى المساحات الخفيضة للمنزل. ثلاث درجات 
حجرية قادتنى لأسفل إلى مساحة مستطيلة الشكل تأوى إليها الشمس 
بانحراف لدرجة أنه مع سطوح الشمس فى الصباح يكون كل شىء 
حولى مستغرقا فى الظلال. الحوائط نفسها لا يمكن أن تتجنب أنطباعًا 
بأنها قد مشت ودخلت زنزانة بلا سقف. 


البركة تستعمر هذا المكان المُسیج. رغم أن كثيرا من الناس 
أخبرونى بوجود سمك ذهبى بهاء فإننى لم أر آثر! للحياة؛ فى الواقع» 
كان من الصعب على أن أتخيل كيف يس تطيع أى شىء أن ينمو 
ويزدهر فى مثل هذا الماء العطن - مكان ملائم فى الحقيقة لوجود 
جثة. حول البركة كان هناك داترة من شرائح طحلبية تتطمر فى 
الوحل. أظن آننی قد كنت أتفحص هذه المنطقة حوالى ثلث الساعة - 
كنت منكقنًا على وجهی» أمعن النظر بالعدسة المكبرة فى واحدة من 
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الشرائح التى كانت طافية فوق الماء - عندما أدركت أن هناك 
شخص ما یترقبتی. فى البداية ظننت أن هذا الشخص من أفراد 
الأسرة يريد أن يزعجنى بأسئلته. فمنذ فترة مبكرة كنت قد تمسكت 
بفترة من الوقت بدون إزعاج» قررت. بادعاء الوقاحةء أن أتظاهر 
بعدم ملاحظتى لأى شىء. 

ثم أخيرًا سمعت صوت حذاء يقرقع على الحجر فى مكان ما 
بقرب المدخل إلى الحديقة. وقتئذ بدأ يبدو من الشاذ أن أظل منکفتا 
على بطنى طيلة كل هذا الوقت» وعلى أية حال» كنت قد استنفدت كل 
التحريات التى يمكن أن أنجزها بعناية فى هذا الوضع. إضسافة إلى 
أننى كنت قد نسيت تماما أننى أرقد تقريبًا فى البقعة نفسها الشى 
ارتكبت فيها الجريمة بالضبطء وأن المجرم لم يزل مطلق السراح. 
سرى فى جسدى شعورٌ بالقشعريرة وأنا أنهض بمشقة على قدمىء 
واستدرت إلى الوجه المتطفل بعد أن نفضت التراب عن ملایسی. 


بالطبع كانت رؤيتى لساره هيمنجس مثيرة للدهشة إلى حد ماء 
لكن أنا متأكد أن وجهى لم تظهر عليه أى تعبيرات غير طبيعية. 
هيات ملامحى لتتقل مشاعر الضيق» وأظن أن هذا هو ما رأته»ء لأن 
أولى كلماتها معى كانت: 

'أوه! لم أقصد التجسس عليك. لكنها بدت فرصة جيدة. أعنى أن 
أشاهد الرجل العظيم فى عمله." 

تفحصت وجهها بعناية» لكننى لم ألمح عليه ما يشى بالسخرية. 
مع ذلك حافظت على نبرة الفتور فى صوتى وأنا أقول: میس 
هيمنجس. هذا غير متوقع بالمرة." 
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سمعت أنك هنا. أنا أقضى بضعة أيام مع صديقتى فى بيملى. 
إنها أعلى الطريق بالفعل من هنا." 

توقفت عن الكلامء وبلا شك كانت تتوقع ردا منى. عندما ظللت 
صامتاء لم تظهر أى علامة على القلق أو التشوش» لكن على العكس 
من ذلك تقدمت نحوى. 

"آنا صديقة حميمة لإمرىء هل كنت تعرف؟" وواصلت كلامها. 


> ا - 


'قضدية بشعة هذه الجريمة." 

“لعم» بشعة." 

"آه. لذا أنث آیضنا تعتقد أنها جريمة. حسناء أعتقد أن هذه الفكرة 
تحسم الأمر. هل لديك فكرة أو تفسيرء يا مستر بانكس؟" 

قمت بهز كتفى بلامبالاة. “نعمء لقد توصلت لقليل من الاقکار ." 

'سيئ جذا من عائلة إمرى أنهم لم يفكروا فى طلب مساعدتك مع 
بداية حدوث هذا فى إبريل الماضی. بعبارة آخری» استدعاء مسیلوین 
و وو ماذا را بتوقعون؟ كان يا ينبغى أن يُطرد 
بالطبعء لابد أن أى شخص فى لندن قد أخبرهم عن كل شىء 

هذه الملاحظة الأخيرة» ينبغى أن أعترف» أسرتنى بالفعل» لذلك 
بعد لحظة تردد» وجدت نفسى أسألها: معذرة؛ لكن أخبرهم بماذاء 
تحديد|؟" 
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'لماذاء إنك أذكى عقلية تحريات فى إنجلتراء بالطبع. لابد وأننسا 
جميعًا أخبرناهم بهذا فى الربيع الماضىء لكن عائلة إمسرى - لابد 
وأنهم قد أخذوا وقنًا طويلاً للمصادقة دقة على هذا. ربما يكون التأخير 
أفضل من لا شىء» لكننى أعتقد أن الأثر قد أصبح ضعيفا إلى حد ما 
بالنسبة لك الان." 

"كما ترين» هناك بعض الممیزات في المجیء إلى قضية بعد 
مرور بعض الوقت علیها." 

'حقا؟ مدهش. كنت دائمًا أظن أنه من الضرورى الوصول على 
وجه السرعة:» لرفع آثار الروائح؛ كما تعرف." 

بالعکس» ليس الوقت متأخرا أبداء كما قررت» على رفع آئار 
الروائح." 

'لكن أليس هذا ضاغطاء أن هذه الجريمة قد نهشت فى معنویات 
الناس هنا؟ ليس ققط فى أهل البيت. إن شاكتون كلها قد بدأت تتهرأ 
وتتفسخ. لقد كانت دائما بلدة تسوق سعيدة ومزدهرة. الان انظر إليهم, 
نادرًا ما تلثقى عيونهم. لقد غاصت بهم هذه القضية فى مستتقعات 
الشك والريبة. أقول لك» لو أنك تستطيع حل هذا اللغزء سيتذكرونك 
للأيد." 

"هل تعتقدين هذا بالفعل؟ إن ذلك مثیر" للفضول ومَحَفْز ." 

"لا شك فى هذا. سيكونون فى منتهي الامتنان والشكر لك. نعم 
سيظلون يتحدثون عنك لأجيال.' 
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أطلقت ضحكة قصيرة. “يبدو أنك تعرفين القرية جیذا» يا ميس 

"أوه» من الممكن أن آخذ من لندن الکثیر» ثم أنجنب کئیر" 
للابتعاد. تعرف» أنا لست فتاة حضرية فى الأساس." 

'لقد آدهشتنی. كنت دائمًا أظن أنك منجذبة جذ! لحياة المدينة 

لته محق تناما يا مستر بتكن شابت ضوتها فر اماظن 
وکأننی وضعتها فى مازق. 'ثمة شىء يجذبنى إلى المدينة. إن لها... 
لها جاذبيتها بالنسبة لی." لأول مرة تشيح بوجهها بعیذا ونظفرت 
حولها على كل أنحاء الحديقة المُسورة. "التى تذکرنی»" قالت. "حسناء 
للأمانةء لا تذكرنى على الإطلاق. لماذا ينبغى على أن أتظاهر؟ لقد 
كنت أفكر فيها طيلة كلامنا معًا. أود أن تمندی إلى معروقا.' 

وما هوء يا ميس هیمتجس؟" 

مصادر موثوق منها أخبرتنى أنك قد ذعيت إلى العشاء الذى 

ترددت قليلاً قبل أن أرد: 'نعم. هذا صحيح." 

"عظیم أن تدعى إلى هذا الحدث فى مثل هذه السن. لقد سمعت 
أن هذا العام سيكون على شرف السير سيسيل ميدهورست 

'نعمء أعتقد هذا." 

'لقد سمعت أيضنًا أنه من المتوقع حضور تشارلز وولف." 
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"عازف الكمان؟" 

كك باه اق “فل بقع شيا آخن؟ وتمان نايرون: اة 
بالتأكيد." 

أصبحت مثارة بشكل واضح» لكنها الآن قد أشاحت مرة ثانية 
بوجهها بعيدًا وحدقت فى الأشياء المحيطة بنا بر عدة خفيفة. 

"هل قلتء" في النهاية سالت» "إنك تودين منى معروفا؟" 

"آوه نعمء نعم. أريدك أن... أود أن تطلب منى اصطحابك. إلى 
عشاء موسسة میریدیث." 

كانت الآن ترمقنی بنظرة متوترة. استغرقت دقيقة لاجد إجابةء 
لكن عندما فعلت هذاء تکلمت بمنتهی الهدو ء. 

"كان بودی أن آلزمك؛ يا میس هیمنجس. لکن لسوء الحظ فقد 
أرسلت للمنظمین بردی منذ عدة أيام مضت. آخشی أن يكون الوقت 
قد تأخر على إخبارهم برغیتی فى اصطحاب ضیف..." 

"هراء!" قاطعتتی بخضب. "اسمك على كل لسان البوم. لذا مسا 
آردت اصطحاب رفیق» فسوف یکونون فى غاية السرور بالفعل. 
مستر بانکس أنت لست على وشك أن تخذلنی» آلیس کنلك؟ هذا لا 
منذ فترة الان." ۱ 

كانت هذه الملاحظة الأخيرة - التى ذکرنتی كما فعلت بالت‌اریخ 
الفعلی 'لصداقتنا" - هی التی آعادنتی إلى نفسی. 
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"ميس هيمنجس»" قلت بحسم» 'ليست لدى القوة التى تضمن 
تحقيق هذا المعروف." 

لكن الآن كانت هناك نظرة تصميم فى عینی ساره هيمنجس. 

آنا أعرف كل التفاصیل» يا مستر بانكس. فى فندق کلاریسدج. 
مساء الأربعاء القادم. سأكون هناك. سوف أتطلع لهذه الليلةء وسأكون 
بانتظارك فى اللوبی." 

"اللوبى فى فندق کلاریدج» حسبما أعرف» مفتوح للمحترمين من 
بيدى ما يمكن أن أفعله لأمنعك: یا ميس هيمنجس." 
'إذا فبالتأكيد سترانی هناك الأربعاء القادم يا مستر بانکس." 

"كما قد قلت» هذا شأنك» با میس هیمنجس. الان وة وس 
الانصر اف." 


62 


الفصل الثالث 


لم يستغرق كشف غموض مقتل تشارلز إمرى منى سوى بضعة 
أيام. لم يحقق الأمر شعبية فى ميزان تحرياتى الاخری» لكن عميق 
الامتنان من عائلة إمرى - حقيقةء من مجتمع شاكتون كله - جعل 
القضية مُرضيية لى مثل أى قضية أخرى فى سيرتى المهنية. رجعت 
إلى لندن فى سعادة متقدة وبالتالى فشلت فی أن أمعن التفكير فى 
لقائى غير المتوقع بساره هيمنجس فى الحديقة المسَوّرة فى أول أيام 
تحریاتی. لا أقول إننى نسيت تماما نواياها المُعلئة فيما يخص عشاء 
مؤسسة ميريديث؛ لكن كما قلت؛ كنت فى حالة من الشعور بالنتصر 
وأعتقد أننى اخترت ألا أمعن التفكير فى هذه الأشياء. ريما فى أعمق 
أعماقى كنت أعتقد أن "تهدیدها" لم يتجاوز كونه حيلة أو خدعة 

على أية حال» عندما نزلت من التاكسى خارج فندق كلاريدج 
مساء أمسء كانت أفكارى فى مكان آخر. کنت» لسيب واحدء أذكر 
نفسى بأن انتصاراتى الأخيرة كان لها أثر أكبر من مجرد جدارتى بما 
يصلنى من دعوات؛ وأنه بعيذا عن السوّال حول حضسوری لهذا 
التجمم» من المحتمل أن يكرهنى ضیوف آخرون على الإدلاء 
بمعلومات عميقة تخص قضاياى. كنت أذكر نفسى أيضًا بقرارى ألا 
أغادر الأحداث بطريقة مبتسرة» حتى لو كان هذا بعضی أن أتحمل 
فترة انعزال من الوقوف وحيدًا فى المكان. عندما دخلت هذا اللوبى 
الكبيرء لم أكن مستعذًا لرؤية ساره هيمنجس تنتظر هناك مبتسمة. 
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كانت طريقة لبسها مثيرة إلى حد ما فكانت ترتدى فستانا من 
الحرير الأسود ومجوهرات متحفظة لكنها أنيقة. كان سلوكها وهی 
تتقدم نحوى فى غاية الثقة» لدرجة أنها وجدت وقتا لتلقى بابتسامة 
لاثنين كانا يمران بناء 


أف میس شمر کت بینما كدت احاول فر عة استعادة کل 
ما حدت یا کی ذلق الو فی لی جراج في تلك اللحظة لابد 
أن أعترف» بدا لى ممكنا تمامًا أن تكون مُحِقة فى توقعها أن أعرض 
ذراعى لأقودها للداخل. لا شك أنها أحست بترددى وبدا أنهاقد 
صارت أكثر نا 


عزیزی کریستوفر»" قالت» “أنت تبدو غاية فى الأناقة والحيوية. 
أنا أُقيّر! أوه» ولم تواتنى الفرصة لتهنتنك. كان ذلك مروعاء ما فعلته 
تأجل عائلة إمرى. ٠‏ منتهى الذكاء والمهارة مذاف كالعادة." 


شکر| لك. لقد كانت قضية بالغة التعقيد.” 


والآن كانت قد أخذت ذراعى ولو أنها کانت قد تحركت صوب 
الخادم الذى يوجه ضيوف العشاء إلى السلمء أنا واثق أننى لم أكن 
لأملك القوة لفعل شىء سوى دعوتها. لكن هناء الآن أرى؛ ارتكبت 
خطأً. ریما كانت تود أن تستمة تستمتع.باللحظة؟ ریما خانتها جرأتها للحظة 
واحدة. ET‏ تتقدم خطوة واحدة لصعود السلمء لكنها 
بدلا من هذا كانت تحدق فى الضيوف الآخرين الذين كانوا يملاأون 
اللوبى» وهی تقول: 
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"السير سيسيل لم يصل بعد. أتمنى فعسلا أن تسواتينى فرصة 
التحدث إليه. مناسب جذا أن يكون هو المُكرّم هذا العام» أليس كذلك؟" 


"هذا صحيح." 
تعرف» يا كريستوفرء لا أظن أنه لن تمر سنوات طوال قبل أن 
نتجمع هنا لتكريمك." 


ضحکت. "لا أظن..." 

"لاء لا. أنا أشعر بالثقة فى هذا. وهو كذلك. ریما ينبغى أن نمنح 
هذا بضع سنوات أكثر. لكن هذا اليوم سيأتي» سترى." 

'قولك هذا كرم منك» يا ميس هیمنجس." 

ظات متعلقة يذراعى ونحن نقف هناك نتجلاب أطراف للحديث. 
كثيرًا ما كان يمر بنا شخص ما ويبتسم أو يلقى بالتحية على أو 
عليها. ولابد أن أقول» وجدت أننى كنت إلى حد ما أستمئع بانطباع 
كل هؤلاء الناس - كثيرون منهم شخصيات معروفة جذا - وهم 
يرون ذراعى فى ذراع ساره هيمنجس. تخيلت أننى أرى فى عیونهم 
حتى أثناء تحيتهم لناء فكرة: "أوه» والآن قد أوقعته فى شركيهاء أليس 
كذلك؟ حسناء هذا طبيعى جذا." بعيذا عن حملى على الشعور بالحمق 
أو بطريقة ما بالإذلالء بطريقة ما ملأتنى هذه الفكرة بالخيلاء. شم 
فجاة - لست واثقا من سبب هذا - وبدون أى إنذار على الإطلاق 
بدأت آشعر بعميق السخط عليها. آنا واثق أنه لم يكن هناك تفیر 
ملموس فى سلوكى فى تلك اللحظة ولبضع دقائق أخرى استانفنا 
دردشتتا بصورة ودودة نومئ لتحية المارة بين الحين والآخر. لکن 
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عندما حررت ذراعى من ذراعها واستدرت إليهاء فعلت هذا بعزم 
فولاذى. 

خفن 15 ون نکی كلق ر ا ان اراك فة كن 
الآن ينبغى أن أغادر وأصعد لحضور هذه المناسبة 2" 

ألقيت إليها بانحناءة خفيفة وبدأت أتحرك بعیذا. بدا أن هذا قد 
فاجأهاء ولو أنها كانت قد أعدت استراتيجية ما لفشلى فى التعاون 
معهاء لكانت فى تلك اللحظة غير قادرة على التعامل بها. فقط عندما 
ابتعدت عدة خطوات عنهاء واتضممت حقيقة بخطوتى إلى زوجين 

'كريستوفر!" قالت بهمس مسعور. 'لن تجرؤ! لقد وعدنتی!" 

"أتمنى لك ليلة جميلة» يا ميس هیمنجس." 

استدرت بعيدًا عنها - وأيضمًا عن الزوجين العجوزين اللذين كانا 
فى صحبتی بصورة عارضةء وكانا يبذلان قصارى جهدهما کی لا 
يسمعان شیکا - وبدآت أشق طريقى أعلى السلم الضخم. 


۴ ۷ + 


عند وصولی إلى الطابق الاعلی» وجهت إلى غرفة انتظار 
مشرقة بأنوارها. وهناك انضممت فى حینی لصف من الضیوف 
بقفون بمحاذاة مکتب يقف خلفه رجل فی زی رسمی بوجه متجمد؛ 
كان براجم أسماء التاس فى دفتر. عندما أتى دوری» مضررت وأتا 
آری ومضة إثارة ترف على وجه الرجل المتجمد وهو عم على 
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اسمی. وقعت فى دفتر الزائرين» ثم تحركت صوب مدخل باب يقود 
إلى قاعة کبيرة» داخلهاء رایت» حشدا كبيرا من الضيوف. عندما 
عبرت عتبة الباب واستغرقنى الصخب. حيانى رجل فارع الطول له 
لحية قاتمة وكثيفة وصافحنی. ظئنت أنه أحد المضیفین؛ لکننی فشلت 
فى استیعاب كثير مما قاله لى لأننىء بصر احة» كنت فى تلك اللحظة 
أجد من الصعوبة التفكير فى أى شىء سوى ما قد حدث توا فى 
اللوبى. انتابنى إحساس فضولی أجوف» وكان على أن أذكر نفسى 
أننى لم أوقع ميس هيمنجس بأى شكل فى شرك؛ وأن أى شعور 
بالإذلال قد ألمّ بها كان» وبصورة مطلقة» من صنيع يدها. 


لكن عندما غادرت الرجل الملتحی ودلفت أكشر إلى داخل 
الغرفة» ظلت ساره هيمنجس مهيمنة على أفكارى. كنت بشكل مبهم 
واعيًا باقتراب ناال منى يحمل صينية عليها مُشهيات؛ وبالتفات العديد 
من الناس لتحيتى. فى لحظة ما كنت مستغرقا فى حوار مع مجموعة 
من ثلاثة أو أربعة رجال - اكتشفت أنهم جميعًا من العلماء» وبدا أنهم 
جميعًا يعرفون من أنا. ثم عندما ظللت فى القاعة لمدة تقارب ربع 
الساعة» آحست بتغير طفيف فى الجو المحيط بالنظر حولی» 
أدركت من النظرات والهمسات في كل مكان حالة من الهياج 
والفوضى تحدث بالقرب من مدخل الباب الذى دخلنا عبره. 

لم ألبث أن لاحظت هذا حتى انتابنی وطغى على إحساس 
بهاجس خطير مهلك ردة فعلى الأولى كانت الهروب إلى عق 
الغرفة. لكن كان الأمر وكأن هناك قوة غامضة كانت تجذبنی للخلف 
إلى مدخل الباب» وعلى الفور وجدت نفسى مرة ثانية إلى جوار 
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الرجل الملتّمی - الذى كان فى تلك اللحظة يقف وظهره للاستقبال؛ 
يشاهد بتعبيرات منزعجة الدراما التى تعْرّض فى غرفة الانتظار. 

عندما أمعنت النظر عَبْرَهُ» تيقنت أن ميس هیمنجس. بالفعل» 
كانت فى قلب هذه الجلبة. لقد أوقفت عملية توقيع الضيوف بأسمائهم 
بمن يهتم بالاستماع إليها. شاهدتها تهز رجلا من موظفى الفندق كبار 
السن؛ ثم تميل فوق المكتب لكى تحملق بكل تركيز فى الرجل متجمد 
الوجه الذى كان لم يزل جالسا هناك كما كان من قبل قالت بصوت 

'لكنك ببساطة لا تعرف شيئًا! ببساطة لايد أن أدخلء ألا تفهم؟ 
إن لدی الكثير من الأصدقاء بالداخل» إننى /نتمى لمن بالداخل» هذا 
حقيقى! أو كن متعقلا!"' 

"آنا آسف فعلاء يا میس..." بدأ الرجل متجمد الوجه. لكن ساره 
هیمنجس» التى كان شعرها قد انهار متراكما على جانب واحصد من 
وجههاء لم تعطه الفرصة حتى ينتهى. 

“إنه أسخف مزيج على أية حال» ألا تفهم؟ كله هكذاء أسخف 
أصدق! بالفعل لا بمکتنی أن أصدق..." 

جميعنا ونحن نشاهد هذا المشهد بدا أننا للحظة قد توح دنا فسى 
حالة من الذهول البليد. ثم استعاد الرجل المُلتحى سلامته العقلية 
ودخل إلى غرفة الانتظار بطريقة سلطوية. 
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"ماذا حدث”” قال بهدوء لطيف. "عزيزتى السيدة الساية: هل 
حدث أى خطأ؟ هناك؛ سنصلحه. آنا واثق. آنا فى خدمتك." ثم جفل 
متسائلا: لماذا» هذه ميس هيمنجسء أليس كذلك؟" 

'بالطبع هى! ألا ترى؟ هذا الرجل كان فى غاية الفظاظة 
معی ۰۰۰" 

'لكن يا ميس هیمنجس» يا عزیزتی السيدة الشابةء لست بحاجة 
لإزعاج نفسك بهذا الشكل. تعالی. لنذهب إلى هناك للحظة..." 

"لا! ل لن تبعدنى! لن آخذها! قلت لك لابدء لابد حتمًا أن أدخل! 
لقد حلمت بهذه الليلة کثیرا...* 

بالتاکید» بالإمكان عمل شىء للسيدة الشابة" قال صوت رجل 
من بين مشاهدی ما يحدث. 'لماذا لا بتعاملون بطريقة لطیفة؟ مادامت 
أنها تحملت مشقة المجیء فلماذا لا يسمحون لها بالدخول؟" 

تسبب هذا فى همسات موافقة عام رغم أن بعض الوجوه كما 
لاحظت أيضئاء ظهرت عليها علامات الاستياء. تردد الرجل الملتحی 
ثم ظهر وقد قرر أن الأولوية تقتضى وضع حد لهذا المشهد. 

حستا ربما في هذه الحالة تحدیذا..." ثم استدار السی الرجل 
متجمد الوجه الواقف خلف المكتب» واستأنف كلامه: "نا واثق من أنه 
بالإمكان إيجاد طريقة لتسوية مشكلة ميس هيمنجسء ألا تظن هذا يا 
مستر إدوارد؟" 

كان یمکننی البقاء فى مكانى لفترة أطول؛ لكن خلال هذا النقاش 
سيطر على شعور بالخوف من احتمالية أن تلمحنى ميس هيمنجس فى 
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أى لحظة وتزج بى فى هذا المشهد غير اللائق باتهام. حثيقة؛ بمجرد 
أن بدأت فى التراجع» حدقت مباشرة فى اتجاهى. لكنها لم تفعل شينًاء 
وفى اللحظة التالية عادت بعينيها الساخطتين إلى الرجل المُلتحىي. 
انتهزت الفرصة وأسرعت مبتعدًا. 

خلال ثلث الساعة التالية أو أكثرء حَجَمْت حركتى بحيث أظل فى 
منطقة المرقص التى تمثل أبعد نقطة عن مدخل الباب. عددٌ مثير 
للدهشة من الحضور كانوا يشعرون برهبة غير مبررة من المناسبة: 
بصورة ضخمة لدرجة أن معظم الحوارات - التي استطعت أن 
أسمعها تدور حولى وأيضتا التى اشتركت فیها - انطوت فى معظم 
الأحيان تقرییا على مجاملات متبادلة. تما وکت کل 
المجامادت. ارتد الناس إلى مديح ضيف الشرف. فى لحظة ماء بعد 

عَتّد أحد هذه الأحاديث بشكل تام منجزات سير سيسيل 
ميدهورستء قلت للرجل كبير السن الذى فرغ لتوه من هذا الحديث: 

"أود أن أستفسر إذا ما كان سير سيسيل قد وصل بعد؟" 

أشار رفيقى بالکاس الذى كان فى يدهء ورأيت على مسسافة 
صغيرة بعرض القاعة کیانا فارع الطول ارجْل الدولة العظيم يتنازل 
محاور! سيدتين فى منتصف العمر. ثم رأيت ساره هيمنجس» بیتما 
كنت أنظر إليه» نظهر بين الناس» ونتجه مباشرة صوبه. ۱ 

لم يكن هناك أى آثر للمخلوق المثیر للشفقة الذی كان فى غرقة 
الانتظار. بدت متألقة وفى منتهى الثقة. وبينما كنت أترقب المشهد» 
اتجهت مباشرة إلى سير سيسيل دون أى تردد يُذكر ووضعت يدها 


على ذراعه. 
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بدأ الرجل كبير السن يقدمنى إلى شخص ماء ولذا اضطررت 
تلالتفات. بعد ذلك عندما نظرت صوب سير سیسیل» رأيت أن 
السيدتين الشابتين كانتا تقفان على جانب» وتنظران بتحرجء وأن ميس 
هيمنجس قد نجحت فى جذب انتباهه ثمامًا. حتى وأنا أشاهد: مال 
سير سيسيل برأسه للخلف وهو يقهقه على شىء كانت تقوله. 
فى الوقت المحدد دُعينا إلى قاعة طعام وأجس‌نا حول ماتدة 
شاسعة ممتدة تحت ثريات تتألق بالنور. ارتحت إذ وجدت أن ميس 
هيمنجس قد اجلیست فى مكان ما بعيدا عنی» ولبرهة | ستمتعت إلسى 
حدٍ ما بالمناسبة. دردشت بدورى مع السيدتين الجالستين على جانبى 
- كانتاء کل واحدة بطريقتها المختلفة فاتنتين للغاية - والطعام كان 
فخمًا بطريقة رائعة. لكن أثناء تناول الطعام» وجدت نفسی مرارا 
وتكرار! أميل للأمام لالمح ميس هيمنجس التى كانت على مبعدة 
بامتداد الطاولة» وبدأت مع هذا ثانية أستعيد فى رأسى الاسباب التی 
أهلتنى للتصرف بهذه الطريقة التى تصرفت بها. 
ربما كان بسبب الاهتمامات التى لا أستطيع أن أذكر منها الآن 
أكثر مما يخص العشاء نفسه. فى لحظة ما قرب النهاية كانت هناك 
خطب؛ شخصيات عديدة نهضت واقفة لتمطر سير سيسيل بالمديح 
لإسهاماته فى الشئون للعالمية» وبالتحديدء دوره فى إنشاء عصبة 
الأمم. ثم فى النهاية نهض سير سيسيل نفسه واقفا. 
كانت خطبته» حسبما أذكرء متفائلة وتنطوى على كثير مسن 
نكران الذات. كان من وجهة نظره أن الآدمية قد تعلمت من أخطائهاء 
وأن البناء قد أخذ مكانه بصرامة ليضمن فى الوقت الحالى عدم 
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العودة مطلقا تلكارثة التى شهدتها كرتنا الأرضية من جراء الحرب 
العُلمى. فالحرب. ببشاعتها المعروفة. لم تقدم أكثر من 'نافذة غير 
ملائمة فى نشوء الإنسان" عندما أصيح تقدمنا التقنى متقدمًا على 
قذرانا SS‏ اس لقد أذهلنا أنفسنا بالتطور السريع 

فى القدرة التسليحية الحديثة ته لکننا الآن قد صنعنا فجوة جديدة. . مع 
تذكيرنا بالمخاوف والفزع الذى ترك فى حالة من الانفلات بينناء 
انتشرت قوى الحضارة والشرعية. كانت خطبته تتضمن مشل هذه 
السطورء وصفقنا جميعا لها بحرارة من قلوبنا. 

بعد العشاء؛ لم تغادرنا السيدات» لكن طلب منا جميعًا أن ندخل 
إلى المرقص. وهتاك وجدنا عزفا رباعيًا وترياء وخدمًا يتحركون فى 
كل مكان وهم يحملون صوانى الشراب» والسيجار والقهوة. بدأ 
الضيوف على الفور ینتشرون» وكان جو المكان أكثر هدوءا منه قبل 
و عدي وي یت 
هيمنجس عبر الغرفة» واندهشت إذ رأيتها تبتسم لى. فكرتى الأولى 
سرت هذ اد على ااه خست يدير لاتم ارو 
لكننى واصلت ملاحظتها خلال الأمسية» وقررث نی کنت مخطنا 
فى هذا. أدركت أن ساره هيمنجس كانت فى تمام سعادتها. بعد 
شهورء ربما عام من التخطيط» نجحت فى التواجد فى هذا المكان هذه 
المرة» وعندما حققت هدفهاء سَلمّت - تمامًا مشل امرأة وضعت 
جنينهاء هكذا قالوا لنا - لنسيان كل ذكريات الألم التى تحملتها طوال 
الطريق. شاهدتها تنتقل من جماعة إلى أخرىء وتتجاذب أطراف 
الحديث بمنتهی الود. خطر ببالى أن أذهب إليها وأعقد معها حالسة 
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سلام وهى فى تواصل مع حالتها المزاجية تلك؛ لكن امکانبة أن 
تتحول بغتة وتخلق مشهذا آخر جعلتنی أظل على مسافة آمنة منها. 


بعد نصف ساعة من هذا لجزء من السهرة قبمت أخيرا إلى 
سير سیسیل میدهورست. لم أكن قد بذلت أى جهد خاص لمقابلک»» 
لکننی آظن كنت سأشعر بقلیل من خيبة الأمل لو كنت قد غادرت 
مسرح الأحداث دون أن أتبادل أى حوار مع رجل الدولة اللامع. كما 
حدث: فيو الذئ اصطعب لله - بواسطة ليدى آدمز. التى كنت قد 
قابلتها متذ عدة أشهر أثناء إحدى التحقيقات. قبض سير سيسيل علسى 
يدى بحرارةء وهو يقول: "آه» صديقى الشاب! إذا أنت هنا!" 


لبضع ثوان؛ تركنا وحدنا معا فى منتصف القاعة. وفى كل مكان 
حولناء فى ذلك الوقت» حالة حية من المرح والصخبء وعندما تبادلنا 
المزاح المعناد؛ اضطررنا لأن نميل على بعضنا البعض ونرقع 
أصواتنا. فى لحظة ماء مسنی برفق وقال: 


كل ذلك الذى قلته من قبل على العشاء. عن هذا العالم ایصیح 
أكثر آمناء أكثر تحضنر". أنا أعتقد هذاء تعرف. على الأقل' - هنا 
أمسك يدى وألقانى بنظرة مُضحكة - "على الاقل؛ /ود أن أصدق هذا. 
أوه نع أحب بعمق أن أصدق هذا. لكن لا أعرف» يا صديقى 
الشاب. لا أعرف إذا ما كان بامکاننا فى النهاية أن نمسك الخيط. 
سنفعل كل ما فى وسعنا. ننظم نتباحث. سنأتى بأعظم الرجال من 
اعظم الأمم لنضع رؤوسنا معا ونتحاور. لكن سيكون هناك شر كامن 
فى الأركان آمامنا دانمّا. أوه نعم! إنهم منشفلون» حتى فى هذه 
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اللحظةء حتى أثناء كلامناء منشغلون بالتآمر لوضع الحضارة فى 
مهب اللهب. وهم مَهرة أوه؛ مَهّرَة بشكل جهنمی. الرجال الأفاضل 
والنساء الفضليات يستطيعون عمل ما يريدون» يكرسون حياتهم 
لوضعهم دائمًا فى مأزق وموقف حرج» لكن أخشى ألا يكون هذا 
كافيًا. الأشرار أكثر مكرً! وخبدًا مقارنة بمواطنك الطيب. سسيغلقون 
الدوائر حوله. سيفسدونهء وسيقلبونه على رفاقه فی الآدمية. أرى 
هذاء أرى هذا الآن طوال الوقت وسيزداد الطين بلة. ولهذا السبب 
سنحتاج جميعًا للاعتماد بصورة أكبر من ذى قبل على أمثالك؛: يا 
صديقى الشاب. القليلون الذين يقفون بجانبنا فى كل خطوة بمهارتهم 
المعتادة نفسها. من سيستطيعون كشف ألاعيبهم بسرعة» ويدمرون 
الفطريات قبل أن تمسك بزمام الأمور وتنتشر." 

ربما كان فى حالة تجاوزت كونه ثملاً قليلا؛ من الممكن أن 
تكون المناسبة قد استغرقته وهيمنت عليه. على أية حال» فقد واصل 
هذه الحالة المزاجية لبعض الوقت» وهو يمسك بذراعى بحميمية وهو 
يتكلم. وربما كان هذا ببساطة لأن ذلك الرجل المعروف اللامع 
مسرف فى التعبير عن عواطفه - أو ریما كان هذا لأننى كنت أتحين 
الفرصة طيلة المساء لأوجه له سؤالاً بعينه كان يلح على ذهنى - 
وعندما توقف أخير عن الکلام» قلت له: 

'سير سیسیل» أظن أنك قد قضيت مؤخرً! فترة فى شنغهاى.' 

'شنغهاى؟ بالتأكيد» يا صديقى. كنت أسافر وأعود. ما يحدث فى 
الصين على درجة كبيرة من الأهمية. تعرفء لم يعد بامکاننا لنظر 
بمحدودية إلى أوروبا فقط. لو أردنا أن نحتوى الفوضى التى تعيش ها 
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أوروباء فیتبغی الآن أن تمتد نظرئنا بصورة أعمق السی خارج 
الحدو ند ." 

نا آسآل» يا سیدی» لائنی لدت فى شنغهای." 

"هگذا؟ حستاء حسثا.' 

'كنت فقط آود أن أتساعل عما إذا كنت قد صادفت واحدا من 
أصدقائي القدامی أثناء وجودك هناك. بالطبع ليس هناك أى سيب 
منطقى لحدوث هذا. لکن اسمه ياماشيتا. آکیرا یاماشیتا." 

"یاماشیتا؟ همم. يابانى. فهمت. يابانيون كثيرون يعيشون فى 
شنفهای» بطبيعة الحال. إن لهم تأثيرا أكبر الیوم. قلتء یاماشیتا." 


"آكيرا یامشیتا." 
"لا أستطيع القول بأننى صادفته. هل هو دبلوماسى أوشىء من 
هذا القبپل؟" 


تحقا» یا سیدی, لا أعرف. لقد کان أحد أصدقاء طفولتی." . 


“أودء فهمت. فى تلك الحالة» هل تعرف بالتاکید إذا ما كان لم 
يزل فى شنغهاى؟ ربما يكون صديقك قد رحل وعاد إلى اليابان." 

"وه لا. آنا متأكد من أنه لم يزل هناك. لقد كان آكيرا مغرما جذا 
بشنخهای. إضافة إلى أنه كان قد عقد العزم على ألا يعود لليابان أبذا. 
لاء أنا متأكد من أنه لم يزل هناك وسیظل." 
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'حسناء لم يصادفنى. کثیر! ما قابلت ذلك الرجل الذى كان يُدعى 
سایتو. وعددا قليلا من الرفاق العسكريين. لكن لم أصادف أحدًا بهذا 
الامیع." 

حسنا..." اطلقت ضحكة غطيت بها خيبة آملی. اما ما یکون 
هذا بعيد الاحتمال. نکننی كنت فقط اتساءعل." 

فى هذه اللحظة تحديذاء وکنذیر لى بشکل ماء آدرکت أن ساره 
هيمنجس كانت تقف بجانبی. 

"إا أخير!ا قد وضعت رجل البوئيس السرى العظيم فى موقف 
حرجء سير سیسیل»" قالت بابتهاج. 

'حقيقة: يا عزيزتى»" أجاب الجنتلمان العجوز؛ وهو يبتسم 
2 ل 
للاعتماد عليه خلال السنوات القادمة 

أبتسمت ساره هيمنجس لى. ينبغى أن أقول»ء سير میسیل» داتنا 


أفضل شىء نفعله هو الاعتماد عليه 


ا ا e‏ أن أغادر 
بسرعة قدر المستطاع. قدمت تعذری وتحرکت بعيذاء مذعيًا آننسی 
لمحت شخصاا ما عبر الغرفة. 


۰ 
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لم أثبّت عينى على ميس هيمنجس مرة أخرى إلا بعد فترة. 
حينئذء كان عدد كبير من الضيوف قد بدأ فى الانصراف وأصبح 
المرقص أقل ازدحامًا. إضافة إلى أن الخدم كانوا قد فتحوا عدذا مسن 
الأبواب على البلکونات. لذلك بدأ نسيم ليلى منعش يهب في الغرفة. 
على الرغم من كل هذاء ظل المساء دافئاء ويعوزه قليل من الهواءء 
اتجهت إلى واحدة من البلكونات. كنت على وشك أن أدلف إليها قبل 
أن أدرك أن ساره هيمنجس کانت تقف هناك فعلاء ظهرها للغرفة» 
فى يدها سيجارة» وتحدق للخارج على السماء الليلية. بدأت العسودة 
للخلف» لكن حينئذ أخبرنى شىء ما بأنها قد أدركت حضوری رغم 
أنها لم تتحرك. لذلك دلفت إلى داخل البلكونة وقلت: 


"هكذاء يا ميس هيمنجس. لقد حضرت السهرة رغم كل شىء." 


“لقد كانت من أروع السهراتء" قالت دون أن تلثفت. أطلقفت 
تنهيدة رضاء وسحبت تفا من سيجارتهاء ثم ألقت إلى بابتسامة 
خاطفة عبر كتفها قبل أن تعود وتحدق ثانية فى السماء الليلية. نها 
كما تخيلت بالضبط. كل هؤلاء الناس المدهشون. تهتم بالنظر بإمعان 
فى كل مكان. أناس مدهشون. وسير سيسيلء يا له من رجل أثيرء ألا 
تظن هذا؟ لقد كان حديثى. مع إيرك ميتشيل عن معرضه رائعًا. سوف 
يدعوتى إلى العرض الخاص الأسبوع القادم." 


لم أرد على هذا بكلمة؛ ولبضع لحظات واصلنا الوقوف ببساطة 
هناك جنبًا إلى جنب وظهرینا إلى درابزون البلكونة. الغريب - ریما 
لوجود علاقة ما بالعزف الرباعى الوتری» الذى كانت موسيقاه تتسل 
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الخارج إلينا - أن الصمت لم يكن مقلقا كما يمكن أن يتوقع أى 

"أظن نك تدهش هن" 

'مند هش ؟" 

مت الليلة." 

"نعم» | ندهشت." ثم قلت: لماذا تفكرين بهذا الشکل» یا میس 
هيمنجس؟ أن ينبغى أن تجدى من الإلزام الذهاب إلى رفقة كهذه. 
الليلة." 

"إلزام؟ تعتقد أننى أنظر إلى هذا بعين الإلزام؟" 

'أريد أن أقول هذا. وما شاهدته على الباب فى أول السهرة يميل 
۷ تدعیم وجهة النظر هذه." 

ومن المثير للذهول إلى حد ما آنها ردت بضحكة خفيفةء ثم ألقت 
إلى بابتسامة. 'لكن لماذا لا ينبغى على أن أتعامل بهذا الشکل» يا 
كريستوفر؟ لماذا لا ينبغى على أن أرغب فى الانضمام لرفقة كهذه. 
أليس هذا ببساطة... سعادة قصوى؟" 

عندما ظللت صامتاء نلاشت ابتسامتها. 

عتقد أنك تستهجننى إلى حد ماء" قالت» بنبرة صوت مختلفة. 

"نا فقط لاحظت..." 

وهو كذلك. للت محق جذا. وجدت كل هذاء فى بداية السهرة. 
وجدته مُحیرّا» ولم تستحسته. لکن هل على فعل أى شىء آخر؟ لا 
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O‏ زب نز تین فغر به 
فهمت. يا كريستوفر» آنا طموحة ." 

"أنا غير متأكد إذا ما كنت أفهمك. أنت واقعة تحت تأثير أنك 
ستعيشين حياة ذات قيمة لو أنك اندمجت بالمشاهیر ؟" 

"أهكذا فعلاً ترانی؟" 

أشاحت بوجهها بعيداء ربما أكون قد جرحتها فى الصميم؛ 
سحبت ثانية نفسّا من سيجارتها. رأيتها تنظر تحتها إلى الشارع 
الخالی أسفلهاء وعلی البنايات ذات الواجهات المزخرفة بالجص 
الأبيض. ثم قالت فى هدوء: 

"آقهم أن الأمور ریما تبدو هكذا. على الأقل بالنسبة لشخص 
يرمقنى بعين صاخرة مستهزئة." 

أتمنى ألا أنظر إليك بهذه الطريقة. سيزعجنى أن أحسبنى قد 

"إذا لابد أن تحاول أن تكون أكثر تفهمًا." استدارت لی بتعبير ذى 
معنی» قبل أن تشيح بوجهها بعیذا مرة ثانية. "لو أن والدی على قيد 
الحياة الیوم" قالت» "لاخبرانی أنه قد حان وقت زواجی. وربما يكون 
الأمر هکذا. لکننی لن أفعل ما ریت بنات کثیرات یفعلنه. لن أضيع 
کل حبی؛ کل طاقتی» کل آفکاری - هکذا بتواضع - على رجل عدیم 
الفائدة یکرس نفسه وحياته للعبة الجولف أو بيع الاربطة فى المدينة. 
عندما تزوج» سیکون هذا من شخص قادر فعلا على العطام. أعنى 
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للإنسانية, لأجل عالم أفضل. هل هذا طموح ردىء؟ أنا لا آتى إلى 
مثل هذه الأماكن بحثا عن مشاهير الرجال» يا كريستوفر. أنا آتى 
بحثا عن المتميزين. ماذا يعنينى فى اتبهار ضئيل هنا أو هناك؟" - 
لوحت باتجاه القاعة - 'لكننى لن أقبل أن يكون مصيرى هو ضياع 
حیاتی على رجل ما لطيف ودمث ولا قيمة أخلاقية له." 

"عندما وضعت هذا التفسیر»" قلت» یمکننی أن أرى إلى أى مدى 
ترين نفسكء حسناء نقر یبا د متعصبة, " 

بطريقة ماء يا كريستوفرء أنا أفعل ذلك. أوه ما هذه المقطوعة 
التى يعزفونها الآن؟ إنها مقطوعة أعرفها. هل هذه لموتسارت؟" 

'أعتقد أنها لهایدن." 

“اوه نعمء أنت محق. نعع» هایدن." لعدة نوان» ظلت تنظر للسمام 
وبدا أنها منصتة. 

"ميس هيمنجس»" قلت» أخيراء "نا لست فخورا بالطريقة التى 
تصرفت بها معك فى أول السهرة. في الواقعء أنا الآن في غاية الندم 
والأسف على هذا. أتمنى أن تغفرى لی." 

استأنفت النظر للخارج إلى اللیل» وهی تُسَيد خدها بيدها التى 
تحمل السيجارة. "هذا منتهى اللطف منكء يا كريستوفرء" قالت بهنوء. 
'لكن يتحتم على أن أبادر بالاعتذار. لقد كنت فقط أحاول اس تغلالك. 
بالطبع حاولت. أنا متأكدة أنى أظهرت تفسی بمظهر كريه فى بداية 
السهرة» لكن لا يهمنى ذلك. ما يهمنى» رغم ذلكء أننى عاملتك 
بطريقة رديئة. ریما لا تصدقتی» لكن هذه هی الحقيقة." 
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کک شتا دا فلیحاول کل منا أن يغفر س 
"نعم» لنفعل هذا." استدارت إلى و أشرق وجهها بغكة بابتسامة 


كانت طفولية فى مرحها تقريبًا. ثم خیم ی نوا مه 
ثانية و استدارت ثانية نحو للليل. "غالبا ما أعامل الئاس برداءه»" 


قالت. "أعتقد أن هذا یتوافق مع کونی طموحة. ولیس لدی کثیر من 
وقت الفراغ." 

"هل فقدت والنيك منذ وقت طویل مضی؟" سألت. 

"يبدو الأمر هکذا أبدا. لکن بطريقة أخرىء فهما معی دائما." 

'حسناء مع ذلك فانا سعید لأنك | استمئعت بالسهرة. فقسط لا 
أستطيع سوى أن أقول ثانية آنا آسف على ما فعلته أنا الليلة.' 

ود انظرء الجميع يغادرون المكان. ياللخسارة! وأنا كنت أريد 
أن أتحدث معك فى كل شىء. عن صديقك» مثلا." 


'صديقى؟" 
"الذى كنت تسأل عنه سير سيسيل. صديقك الذى يعيش فى 
۰ ۰ ای." 


"آكيرا؟ لقد كان فقط آحد اصدفاء طفولتی." 

'لكن بإمكانى أن أقول انه كان من الأهمية بمکان بالنسبة لك.' 

اعتدلت ونظرت خلفنا. "أنت على حق. الجميع يغادرون المکان." 

ذا أظن أنه ينبغى على أن أغادر أيضا" قالت. الا فسيكون 
لانصرافی الوقع نفسه الذى سببه حضوری." 
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لكنها لم تبادر بحركة للانصراف وفى النهاية كان أنا من بادر 
بالاستئذان والعودة إلى داخل القاعة. فى لحظة ماء عندما نظرت إلى 
الوراء ظننتها وقفت أمرأة وحيدة هناك فى البلكونة»ء تنفث دخان 
سيجارتها فى هواء الليل» والغرفة خلفها كانت تخلو سريعًا من 
الضيوف. حتى إننى فكرت فى العودة كى أعرض عليها أن أرافقها 
للخارج. لكن ذكرها لآكيرا قد أنذرنى بخفةء وقررت أننى قد فعلت ما 
يفيض عما تحتمله ليلة واحدة لأجل تحسين العلاقات مع ساره 
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الکناب النانی 


لندن. ۱۵ مایو ۱۹۳۱ 
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الفصل الرابع 


فى مؤخرة حديقتنا فى شنغهای» كانت هناك رابية عشببة على 
قمتها شجرة قيقب وحيدة باسقة. منذ كنت أنا وآكيرا فى حوالى 
السادسة من العمرء كتا نستمتع باللعب على تلك الرابية وحولهاء 
وكلما صرت الآن أفكر فى رفيق صباىء أميل لتذکرنا ونحن نجرى 
أعلى منحدراتها وأسفلهاء آحیانا كنا نتقافز تمامًا عند أشد جوانبها 
انحدارا. 

من وقتٍ لآخرء عندما يكون التعب قد استنفذنا تمامّاء كنا نجلس 
فى حالة من اللهاث أعلى الرابية وظهورنا تستند إلى جذع شجرة 
القيقب. من هذه الزاوية صافية الرؤية كنا نطل على حديقتنا والبیت 
الكبير الذى يبزغ سامقا فى نهايتها. لو أغلقت عينى للحظة» أستطيع 
استعادة المشهد بمنتهى القوة والحيوية: المرجة "لانجلیزیه" النى 
ا و لع و ا ا 

شجر التردار كان يفصل بين حديقتنا وحديقة آكيرا؛ والبيت نفسه» 
صرح ضخم بأجنحة عبدة وشرفات مُمرشة. أشك أن تكون فکسری 
البيت هذه إلى حد كبير رؤية طفلء وأنه فى الحقيقة لم يكن شيا 
ضخما بهذه الدرجة. بالتأكيدء فحتی فى ذلك الوقت» كنت فى تسام 
وعيى أنه قلما يضاهى فخامة البيوت القائمة فى ناحية بلبلينج ويل 
روود. لكن ذلك البيت بالتأكيد كان كافيًا جذا لأسرة تتكون ببساطة 
من والدی» وأنا وماى لى وخدمنا. 
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لقد كان من ممتلكات شركة ع5 4مه 3۱۵76614 بما يعنسى 
أنه كان محرمًا على المساس بكثير من التحف واللوحات المحيطة 
بالمكان. ويعنى أيضنًا أننا كنا بين الحين والآخر نستضيف اك 
أحد الموظفين الوافدين حديثا فى شنفهای لم يكن بعد قد ألف المکان. 
لا أعرف إذا ما كان والدی قد اعترضا على مثل هذا الترتیسب. لم 
اکن أمانع على الإطلاق: مادام أن الضيف عادة كان شابًا يحمل معه 
جو الأزقة والمروج الإنجليزية التى كنت أعرف بها من الرياح فى 
الصقصاف 18/111085 عطا Wind ¡n‏ 16 أو الشوارع المض ببة قى 
روايات كانون دويل البوليسية. هؤلاء الشباب الإنجليزء بما كان لديهم 
من رغبة فى ترك انطباع جيد بلا شك» كانوا يستغرقون فى الإجاية 
عن استفساراتی المطولة وأحيانا طلباتی غير المنطقية. معظمهم؛ كما 
خطر ببالی» كانوا أصغر منى سنا الآن» ومحتمل أنهم قد كانوا فى 
البحر بعيدًا جذا عن أوطانهم. لكنهم كانوا بالنسية لى وقتئذ نماذج 
أفحصها عن قرب وأحاكيها. 

لكن لأرجع إلى آكيرا: هناك لحظة بعينها من تلك الظهيرة قد 
استعادها عقلی» بعد أن كنا نجرى بهياج أعلى الرابية الصغيرة 
وأسفلها لتمثيل أحد أعمالنا الدرامية المُطولة. كنا نجلس للحظة إلى 
جوار شجرة القيقب انستعيد أنفاسنا اللاهثة» وكنت أحدق عبر المرجة 
باتجاه المنزل» فى انتظار توقف صدرى عن اللهاث» عندما قال آكيرا 
من خلفى: 

"احترسء أيها الفتى العجوز ونطه 010. أم أربعة وأربعين. إلى 
جوار قدمك." 
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لقد سمعت بوضوح يقول "الفتی العجوز منطه كاه" لکننی وقتئخ 
لم أفكر فى أى شىء بخصوصها. لكن عندما استخدمت هذه العبارة 
ذات مرةء بدا أن آكيرا كان فى غاية السعادة بهاء وخلال الدقائق 
الكثيرة التاليةء عندما دنا لاستئناف لعبناء بدأ ينادينى كثيرا: "هذا 
الطریق أيها الفتى العجوز مناه 010!" “أسرعء أيها الفتى العجوز لاه 
"chip‏ 

"على أية حال؛ لا تطق هكذا منطء 011" قلت له أخيراء أشاء 
واحدة من مشاجراتنا على كيفية مواصلة اللعب. "لايد أن تنطّق ١اه‏ 
"chap.‏ 

وآكيراء كما كنت أعرف» اعترض بحماس وقوة. 'مُطْلْقًا. مُطَلْقا. 
ميسز براون. جعلتنى أقولها مرارًا وتكرارا. .Old chip. Old chip‏ 
النطق الصحیح» وكل شىء. إنها تقول ماطء 14ه. إنها معلمة!" 

كائت محاولة اقناعه عديمة الجدوى؛ فمنذ بداية تعلميه 
للإنجليزيةء وهو فى غاية الفخر بموقعه بين أفراد أسرته كمتحدث 
خبير للإنجليزية. ومع ذلك لم أسلم بهذا الأمرء وفى النهاية بلغ 
الشجار هذه الدرجة»ء ابتعد آكيرا متشامخا فى غضب. وتركنا لعبتناء 
عبر 'بابنا السری" - فجوة فى الوشیم(" الذى يفصل الحديقتين. 

فى المناسبات القليلات التاليات التى لعبنا فيها معاء لم ينادنى ب 
"الفتى العجوز صنطء 014" ولم يلمح بای شكل إلى الشجار الذى حدث 
على الرابية. كنت قد نسيت الأمر تمامّا عندما فجأة تفجر الأمر ثائية 


(») الوشيع: سياج من شجيرات يفصل بين بنايتين أو حديقتين. (المترجم) 
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ذات صباح بعد بضعة أسابيع بینما كنا نمشى عاتدين إلى بابلینج ويل 
روود مرورا بالبيوت الفخمة والمروج الجميلة. لا أذكر بالضبط ما 
الذى قد قلته له. على أية حال؛ ققد رد على قائلا: 

"هذا منتهى العطف منك أيها الفتى العجوز مدطل 010." 

أذكر أننى قاومت غواية داخلتنى فلم أوضح له أنه قد أذعسن 
لوجهة نظرى. لأننى وقتئذ كنت أدرك ملیّا وعيه التام بأنه لم يكن 
يقول "دنله 014" بطريقة تنطوى على اعتراف مهذب بأنه كان 
مخطنًا فيما سبق؛ لكن بطريقة ما غريبة كان يفهمها كلاناء كان يلمح 
إلى أنه هو الذى كان داثمًا يدعى أن تطقها الصحيح "حهطه 010'؛ 
وأنه الآن كان يعلن عن مجرد تأكيد لوجهة نظره وأن افتقارى 
للاعتراض تؤكد ببساطة على انتصاره النهائى. فى الحقيقة» طيلة ما 
تبقى من فترة الظهيرة؛ ظل ينادينى ب "مهمه 014" بنبرة تنم عن 
اعنداد بالنفس: وكأنه يقول: 'لذلك أنت لم تعد مضطر! للسخرية. أنا 
سعید لأنك تظهر درجة أكبر من الحساسية.' 

لم يكن هذا النوع من السلوك غريبًا على آكيراء ورغم أنني دائما 
كنت أراه مثيرًا للغيظء لسبب ما نادرًا ما كنت أجهد نفسى 
بالاعتراض. فى الواقع - واليوم أجد من الصعب تفسير هذا - 
شعرت بأننى فى حاجة مؤكدة لأن يكون لآكيرا وحده الحق فى مثشل 
هذه النژوات» ولو کنت» مثلاء بالغا وحاولت الفصل فى الخلاف حول 
“Od chap"‏ كنت فعليًا سأنحاز لآكيرا. 


لا أريد أن أقصد بهذا سطوة آكيرا على» أو أن صداقتنا لم تكن 
علاقة متوازنة بشتى الصور. ففى آلعابنا معا كان لى القدر نفسه من 
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المبادرة: ورغ كل شىء كان لى السيق في تخا اس القرارات 
الحيوية والحرجة. والحقيقة هی أننى حسبتنى الأكثر تنوقا عليه من 
الناحية العقلية» وبدرجة مانن لمحيل إن رقم آكيرا قد سلم بهذا. 
على الجانب الآخرء كانت هناك أشياء عديدة منحت صديقى اليابانى 
بعض السلطة فى عینی. على سبيل المثال» طريقته فى تشبيك ذراعيه 
غالبًا حال قيامى بممارسات مزعجة له؛ أو - أشاء تمثيل إحصدى 
مسرحياتنا - إذا ما تبنيت موقفا مقاومًا لانعطافة فى حبكة دراميسة 
تحمس هو لها. بعمومية أكثرء على الرغم من أنه كان يكبرنى فعليًا 
بشهر واحد فقطء فاننی كنت أحمل شعو ۲ یا بأنه أكثر منى خبرة 
على المستوى الحیاتی. كان يبدو فعليًا أنه يعرف الكثير عن أشياء لم 
أعرفها أنا. فوق هذا كله؛ ادّعاءاته بأنه قام بمغامرات عديدة فيما 
وراء حدود المستعمرة. 


واليوم إذ أعود بذاكرتى للوراء» يدهشنى قليلاً أن آفکر كيف 
تمكن طفلان صغيران فى مثل عمرينا أن يروحا ويجيئا هكذا دونما 
قيود؛ وإلى هذه الدرجة. لكن بالطبع» كان هذا كله يحدث فى إطار 
الأمن النسبی للمستعمرة الدولية. ذات مرة مُبْعْت من دخول المناطق 
الصينية للمدينة» قدر ما أتذكرء والدى آکیرا لم يكونا أقل صرامة فى 
التعامل مع الأمر. فقد أخبروناء أن كافة أنواع الأمراض البشعة 
تستوطن هذه الأماکن» وكذا الرجال القنرون المقززون. حدث آننسی 
كنت على مقربة من الخروج من المستعمرة عندما حملتنى أنا وأمي 
عربة وأخذت طريقا غير متوقعة تمر بذلك الجزء من نهر سوتشو 
المتاخم لضاحية تشابی؛ رأيت القمم م لخفیضا اسف من عبر 
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القناةء وحبست أنفاسى أطول فترة ممكنة خشية أن يأتى الطاعون 
محمولاً على أجنحة الهواء عبر شريط الماء الضيق. لا عجب اذن 
أن ادعاء صديقى بأنه قد قام ببعض الغزوات السرية فى هذه المناطق 
قد ترك أثرًا ما علی. 


أذكر استفساراتى المستمرة لآكيرا عن هذه المغامرات. أخبرنى 
أن حقيقة ما يخص الضواحى الصينية أسوأ بكثير حتى من الشائعات. 
ليس هناك بنايات حقيقية» فقط أكواخ فوق أخرى يتم تشييدها بالقرب 
من بعضها البعض. رغم أن جميعها يشبه؛ إلى حدٍ کبیر» السوق فى 
طريق بون, باستثناء تلك العائلات الكاملة التى تعيش فى كل 'كشك". 
بالإضافة إلى أن هناك» جثث متكومة فى كل مكان» والذباب يطن 
فوقهاء وليس هناك من يفكر فيها. فى إحدى المناسبات» كان آكيرا 
يتجول فى إحدى الحارات المزدحمة ورأى رجلا - أحد سادة الحرب 
الأقوياءء كما أعتقد - يُتقل على مقعد متحرك» يصحبه عملاق يحمل 
سيفا. كان أحد سادة الحرب هذا يشير إلى أى شخص يريد؛ فيتمرك 
هذا العملاق ويقطع رأسه أو رأسها. بطبيمة المال كان الناس 
يحاولون الاختباء منه قدر ما يستطيعون. رغم ذلك» كان آکیرا يقف 
هناك لا مبال» وهو يرمق سيد الحرب هذا بتحد. ظل الأخير ینکر 
للحظة لذا ما كان سیأمر بقطع رأس آكيرا ام لاء لکنه» وقد بانت عليه 
علامات الدهشة بوضوح من شجاعة صدیقی» ضحك فى النهاية 
وانحنى ليربت على رأسه. ثم استمر موكب سيد الحرب فى طریقه؛ 
مُخلفا الكثير من الرؤوس المقطوعة فى طريقه. 
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لا أذكر آننی حاولت أبدا أن أجادل آكيرا فى هذه المزاعم. ذات 
مرة أخبرث أمى عَرضنا بشىء من مغامرات صدیقی فيما وراء 
المستعمرة» وأذكر أنها ابتسمت وأعربت عن شىء يشى بشكوكها فى 
هذا الأمر. انثابتني نوبة غضب منهاء منذئذ أعتقد أننى تحاشيت تماما 
مصارحتها بای شىء حميم له علاقة بآكيرا. 

كانت أمى» بالمصادفةء شخص ينظر إليه آکیرا برهبة خاصة. 
فمثلا» لو كنت لم أزل مترددا فى الاعتراف له بشىء ماء كنت دائمًا 
ألجأ إلى إعلان أنه سيضطر للاستعانة بأمى للإجابة عليه؛ رغم 
هزيمته لى فى مباراة لمصارعة الساعدين. بالطبع» لم يكن هذا 
بالشىء الذى أحب أن أفعله عن طيب خاطر؛ فبدرجة ما كان يجرح 
كبريائى أن أضطر إلى مناشدة سلطة أمى فى مثل هذه السن. لكن فى 
هذه المناسبات كنت أضطر لهذاء كنت دائمًا أشعر بالذهول حيال 
التحول الذى يطرأ عليه ۱- كيف يتحول شريرٌ قاس له قبضة مهيمنة 
فى لحظة إلى طفل مصاب بالهلم. لم أتأكد أبدَا كيف كان لأمى مثل 
هذا التأثير على آکیرا؛ فعلى الرغم من أنه كان دائمًا فى غاية 
التهنب. فإنه كان بشكل عام لا يكترث بتهديدات الكبار. إضافة إلى 
آننی لا أذكر أن أمى تحدثت ذات مرة معه بطريقة ما غير. ودودة أو 
لطيفة. أذكر أننى فى تلك الفترة تأملت هذا السؤال كثيراء وخرجت 
بالعديد من الاحتمالات. 

لبرهة» تصورت أن آكيرا كان بحترم أمى بهذا الشكل لأنها 
جمیلة". لقد قبلت مسألة جمال أمى بشىء من الحيادء کواقم فى 
مراحل نضجی. دائمًا ما كان يُقال عنهاء وأظن أننى اعتبرت هذا 
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النعت "جمیله" على أنه سمة ألصقت نفسها بأمى ببساطة ولم تكن 
ذات دلالة تتجاوز كونها 'طويلة" أو "صغيرة" أو 'شابة". فى الوقت 
نفسه لم أكن مدرکا لتأثیر "جمالها" على الآخرين. یی فى و 
تلك السن» لم يكن لدى أى إحساس بالأثر العميق للفتنة الأنثوية. لكن 
مع مرافقتى لها من مكان لآخر كما كنت أفعلء تعامات مع الأمر 
على أنه مسلم به» على سبيل المثال» نظرات الإعجاب من الغرباء 
أثناء نزهاتنا فى الحدائق العامةء أو المعاملة المتميزة من كل نادل فى 
المقهى الإيطالى على طريق نانكينج حيث كنا نذهب لتناول الكيك فى 
صباحات السبت. الآن كلما أمعنت التظر فى صورها التى أحتفظ بها 
- كنت فى السابعة تقريبّاء فى الألبوم الذى رافقنى إلى هنامن 
شنغهاى - تذهلنى بجمالها وهيئتها القديمة لتی تنتمي للتقاليد 
الفيكتورية. اليوم ربما يُنظر إليها على أنها سيدة “أنيقة'؛ يقيتا» ليست 
"جمیلذ" . لا أستطيع أن أتخيلء مثلاء أنها كائت تمتلك كل ذخيرة الغنج 
والدلال المتضمنة لفتاة اللامبالاة وإيماءات الرأس التي نتوقعها من 
شاباتنا هذه الأيام. فى الصور - جمیعها كانت قد التقِطّت قبل مولدی: 
أربعة فى شنغهاى؛ اثنتان فى هونج کونج» وواحدة فى سويسرا - 
كانت بالفعل رائعة ورشيقة» مستقيمة الظهرء لدرجة أنها ربما تبدو 
متغطرسة لكنها كانت عارية من الرقة التى أذكر أنها كانت تحيط 
بعينيها. على أية حال الأمر الذى أريد توضيحه هو أنه كان طبيعيا 
بالنسبة لى أن ينتابنى الشك» بداية على الاقل» فى أن اتجاه آكيرا 
الغريب تجاه أمى كان نتيجة لجمالهاء مثل كل الأشياء الأخرى. لكن 
عندما كنت أمعن النظر فى الأمر بدقة بدقة أكثرء أذكر أننى استقريت على 
تفسير أكثر مواعمة: وهو بالتحديد أن آكيرا كان مندهشا بشكل غير 
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طبیعی بسبب ما شاهده صباح زيارة مفتش الصحة التابع للشركة 

كان من المقبول أن يزورنا بين الحين والآخر موظف من شركة 
Butterfield and Swire‏ رجل كان یقضی ساعة أو أكثر متجولاً فى 
المنزل» ويدون أشياء فى دفتره؛ بينما يغمغم بأسئلة عرضية. أذكر 
أمى وهی تخبرنی ذات مرة أنه عندما كنت صغيرًا جدّاء كنت أحب 
أن ألعب وأمثل دور “مفتش الصحة التابع للشركة"» وأنها غالبا ما 
أثنتتى عن إنفاق أوقات طويلة فى تفحص تجهيزات حمام منزلنا وأنا 
أمسك بقلم رصاص فى يدى. ربما كان الأمر هكذا بشكل عام» لکن 
بقدر ما أتذكرء لم تكن لهذه الزيارات أية تبعات على الاطلاق؛ 
ولسئوات لم أتوقع منها أى شىء. الآن آدركك» أن توبات التفتيش هذه 
رغم أنها لم تركز فى التفتيش على أمور النظافة فقط بل والعلامات 
الدالة على الأمراض أو الطفيليات بين أفراد المنزل» كانت بالفعل 
مثيرة لكثير من الإرباك والحرج» ومما لا شك فيه أن الأفراد الذين 
كان بقع عليهم الاختيار من قبل الشركة للقيام بها كانوا يتسمون 
بالكياسة والرقة. بالفعل. أتذكر سلسلة من الرجال الوديعين الفطنین - 
إنجليز فى المعتاد. على الرغم من أن بعضهم كانوا فرنسيين أحيانا - 
ممن كانوا يتعاملون بدرجة كبيرة من التبجيل لیس فقط مع أمى» بل 
ومع مى لى - الأمر الذى كان يلقى استحسانا منی. غير أن المفتش 
الذى أتى الینا ذلك الصباح - لابد وأننى كنت فى الثامنة وقتئذ - لم 
يكن من هذا النوع مطلقا. 

اليوم» بإمكانى أن أتذكر شيئين محددين بخصوصه: كان له 
شارب متدل» وكانت هناك علامة بنية اللون - ربما بقصة شاى - 
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مؤخرة قبعته تختفى تحت رباطها. كنت ألعب وحدى أمام 
المنزل» على الجزيرة المعشوشبة التى يحيطها مسار عربتنا. أذكر أن 
الجو فى ذلك اليوم كان غائمًا. كنت مستغرقا فى لعبتى عندما ظهر 
الرجل على البوابة وتقدمت خطواته صوب شنز[ عفنا هن 
تمتم قائلا: 'مرحبّاء أيها الصغير. هل أمك بالداخل؟" ثم واصل تقدمه 
دون انتظار اجابتی عليه. عندما استدرت لأنظر إليه من الخلف 
لمحت البقعة استقرت على قبعته. 

ما أذكره فيما بعد لابد وأنه قد حدث بعد ساعة تقريبًا. وقتئذ كان 
آکیر! قد وصل وكنا منهمكين فى غرفة اللعب الخاصة بى. كانت 
جلبة صوتهما - التى لم تكن مرتفعة لكنها كانت مش حونة بتسوتر 
متزايد - قد جعلتنا تنصرف عن اللعبء ثم فى النهاية» تحركنا خلسة 
للخارج إلى المهبط وجثمنا بجائب الغرفة المصنوعة من خشب 
السنديان خارج باب غرفة اللعب. 


كان لبيتنا سلم كبيرء ومن زاوية الرؤية بجوار الغرفة المصنوعة 
من خشب السنديان» رأينا العمود اللامع الذى يلى انعطاقة درج السام 
الهابط صوب صالة الاستقبال الفسيحة. هناك» كانت أمى والمفتش 
يقفان وجها لوجه. كانا فى منتهى التصلب و الاستقامة» بالقرب من 
منتصف الارضية لدرجة أنهما ظهرا وكأنهما قطعتا شطرنج 
متقابلتين تركتا على الرقعة. لاحظت أن المفتش كان یقبض على 
القبعة ذات البقعة بالقرب من صدره. أما أمىء فقد كانت تشبك يديها 
تحت صدرها تمامّاء بطريقتها نفسها قبل أن نتدفم فى الغناء فى تلك 
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الليالى التى كانت مسز لويس» زوجة الخوری!" الامریکی» تأتى 
للعزف على البيانو. 

المشاجرة التى وقعت بعد ذلك» رغم أنها لا تحمل في ذاتها أية 
أهميةء أعتقد أنها أتت لتدلل على شىء خاص للغاية بالنسبة لأمى» 
ربما تقدم لحظة رئيسة من الانتصار الاخلاقی. أذكر أنها كانت تشير 
إليها بانتظام كلما كبرت» وكأنها شىء آرادتتی أن أحفظه عن ظهر 
قلب؛ وأتذكر أننى استمعت إليها کثیرا وهی تعيد سرد الحكاية مرات 
إلى زوارهاء وعادة تنتهى من السرد بض حكة قصيرة وملاحظة 
مفادها أن المفتش قد خلع من وظيفته بعد فترة قصيرة من ذلك 
الصدام. لُذلك» ليس بمستطاعى أن أجزم اليوم بان مقدار ما بذاكرتى 
بخصوص ذلك الصباح مد مما شاهدته من موقعى أعلى المهبط 
وإلى أى مدى اندمج مع مرور الزمن مع إعادة سرد أمى للواقعة. 
على أية حال» كان انطباعى يتمثل فى أنه بينما كنت أنا وآكيرا نحدق 
حول حافة الغرفة المصنوعة من خشب السنديان» كان المفتش يقول 
شيئا من قبيل: 

"تا اکن كل الاحترام لمشاعركء يا مدام بانكس. مع هذاء هنا 
بالخارج» لا يمكن أن يكون الشخص فى منتهى الحذر. والشركة 
تتحمل مسئولية رفاهية كل الموظفين» حتى الأكثر حنكة ووعيّاء منلك 
أنت ومستر بانكس." 


(ه) الخورى (فى الكنيسة الإنجيلية) قس مسئول عن الكنيسة أو الكنائس فى منطقة معينة. 
(المترجم) 
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'معذرة» يا مستر رايتء" ردت أمى» 'لكن اعتراضاتك لم تتضح 
بعد لى. لقد أدى هؤلاء الخدم الذين تتحدث عنهم مهامًا جارلة 
لسنوات. أستطيع أن أجزم تمامًا بمستوياتهم فى النظافة. وأنت بنفسك 
قد اعترفت أنهم لا يحملون أى علامات لمرض معد من أى نوع." 

'مع هذاء يا مدام» فهم من شانتنغ. والشركة مضطرة لنصح 
جميع موظفيها بعدم تشغيل سكان هذه المنطقة فى منازلهم. إنه تقييد» 
اسمح لى أن أقول» ناتج عن تجربة مريرة.' 

"أبإمكانك أن تتحدث بشكل منطقى وجاد؟ أنت تريدنى أن أطرد 
هؤلاء الأصدقاء - تعم» لقد اعتبرناهم أصدقاء منذ زمن طويل! - لا 
لشىء سوى أنهم من شانتنغ؟" 

عند هذه النقطة تغيرت طريقة المفتش واتسمت بالغرور إلى حد 
ما. وواصل كلامه مع أمى موضحًا أن اعتراضات الشركة على 
الخدم القادمين من شانتنغ قائمة على شكوك فى أمانتهم آیضنا وليس 
فى نظافتهم وصحتهم فقط. وأنه مضطر لتكرار توصیاته بشدة - 
تحرك المفتش فى أرجاء المكان - خاصة مع وجود أشياء قيمة تابعة 
للشركة. عندما انفجرت أمى ثانية لتسأل على أى أساس تم الاتفاق 
على هذه التعميمات المذهلة» أطلق المفتش تنهيدة مُتَعبَةَء ثم قال: 

"باختصارء يا مدام؛ الأفيون. إدمان الأفيون في شانتنغ قد وصل 
إلى مستويات محزنة لدرجة أن قرىئ بأكملها وجذث غارقة فى عبادة 
البايب. ومن ثمء يا مدام بانکس» فانخفاض مستوی النظافة وارتفاع 
مستوى العدوی. وحتميّاء هؤلاء من أتوا من شانتنغ للعمل فى 
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شنغهاى» حتى ولو كانوا بالفعل من ذوى الطباع الاأمينةء فسوف 
يميلون إن عاجلا أم آجلا إلى السرقةء لأجل آبائهمء وإخوتهم: وأبناء 
عمومتهم» وأخوالهم وأعمامهم؛ ماذا بوسعك أنت» جميع مسن لهم 
اشتهاءات حثميًا لابد من إرضائها إلى حد ما ۰ یالطیف يا مدام! 
آنا فقط أحاول توضیح الأمر ....." 


لم يكن المفتش فقط هو من تراجع عند هذه النقطة؛ آکیرا» إلى 
جوارىء نفث كمية حادة من الزفیر» وعندما رمقته كان ینظر لأسفل 
إلى أمى وقد انفتح فمه من الدهشة. صورته هذه فى تلك اللحظة هی 
التی جعلتنى فیما بعد اعنقد أن هلعه لاحقا حين روية أمى كان نتيجة 
ذلك الصباح. 

لکن لو أن المفتش وآكيرا انتقدا شیثا ما فعطته آمسی فى هذه 
اللحظةء قانا لم آر شينًا غير معتاد. بالنسبة لى؛ بدت آنها لم تفعل 
شيئا سوی استعادة ثباتها قلبلا استعدادًا لما كانت مُقيمة على تأكيده. 
لكن حينئذء أظن أننى كنت معتادًا على طباعها؛ التی من الممكن ألا 
تكون مألوفة بالنسبة لهماء واثقا من أن نظرات ووضعيات أمى 
المألوفة فى مثل هذه المواقف ریما جاءت مقلقة فى الحقيقة. 

هذا لا يعنى أننى لم أكن منتبهًا لانفجار التالى. حقيقةء منذ أن 
نطق المفتش بكلمة 'أفيون"؛ كنت أعرف أن الرجل سيئ الحظ قد اعد 
هدفا لذلك الاتفجار . ۱ 


لقد توقف بغتةء متوقعا أن نقاطعه آمی. لکننی آذکر أن أمى قد 
ترکت رجفة صمت معلقة - طیلتها لم تنزل عینها عن المفتش - قبل 
أن تسال بصوت هادئ لم يهدد أبدا أن يطفح غضيًا: 
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"نك تفترضء يا سيدى؛ أن تتحدث الی» نيابة عن كل هذه 
الشركاتء عن الأفيون؟" 

ثم بعد ذلك أتت نوبة من الشراسة المنضبطة وضحت فيها 
للمفنش الدعوى التى كنت وقتئذ أعرف بها فعليّاء والتی سمعت بها 
مرارًا بصورة موجزة: وهی أن البريطانيين على وجه العصومء 
وشركة 5176 مد 3۳66010 على وجه التحدید» قد أصابوا الأمة 
كلها بحالة من التعاسة والمهانة الفادحة باستيرادهم الأفيون الهندى 
إلى الصين بهذه الكميات الهاتلة. 

كان صوت أمى يزداد توتر! وشدة وهی تواصل كلامهاء لکنه لم 
يفقد أبدذا خصائصه المعروفة. فى النهاية سألت خصمها وهی تشمله 
برمقة ثابتة غير متراجعة: 


"ألا تشعر بالخزی» يا سيدى؟ كمسيحيء كرجل انجلیزی» کرجل 
تحكمه القيم الأخلاقية؟ ألا تشعر بالخزی لأنك تعمل فى خدمة مشل 
هذه الشركة؟ آخبرنی؛ كيف ینعم ضميرك بالراحة وأنت تدين 
بوجودك لهذه الثروة الشریره؟" 

لو كان المفتش متهور! لأوضح لأمى سخف توبيخها له بهذا 
الشكلء بهذه الكلمات التى تنطق بها زوجة موظف زميل فى الشركةء 
وتسكن فى بيت تابع للشركة ذاتها. لكن عند هذه النقطة كان قد أدرك 
أنه قد طرد إلى ما وراء قدراتهء فتمتم يعبارات قليلة لحفظ ماء 
وجهه؛ وتراجع مندفعًا خارج المنزل. 
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فى تلك الأيام» كان مذهلاً لى عندما يُظهر أى من الكبار - كما 
فعل المفتش - جهله بحملات أمى ضد الأفيون. طيلة سنولت 
نضجيء استعمرنى اعتقاد بأن أمى اشتهرت و أصبحت مثار! لاعجاب 
كبير كعدو رتيس لتنين الأقيون العظيم فى الصين. ظاهرة الأفيون» 

يجب أن أصرح» لم تكن شيئا بذل الكبار جهذا هائلاً لإخفائه عن 
الأطفال» لكن بطبيعة الحال؛ عندما كنت صغيرا! جداء استوعبت قدر"ا 
قليلا من أبعاد الموضوع. كنت معتادًا یومیّا على رؤية الرجال 
الصینیین» من العربة التى تقلفى إلى المدرسة؛ ينبطحون على الأبواب 
فى شمس الصباح على امتداد طريق نانكينج» ولبعض الوقت عندما 
كنت أسمع بحملات أمىء تخيلت أنها تقدم يد العون لهذه الطائفة 
المعينة من الرجال. رغم أننى لاحقاء عندما کیرت» كانت لدى فرص 
أكثر لإدراك شىء ما يكتنفه التعقيد يحيط بهذه القضية. على سبيل 
المثال: طب منى أن أقدم نفسى على مآدب الغداء التى تقيمها أمى. 

كانت هذه المآدب تقام فى بيتناء عادة ما تكون أثناء الأسبوع 
الذى يكون فيه أبى فى المكتب. دائمّاء تصل أربع أو خمس سيدات» 
وكن يدعون إلى الكونسيرفاتورىء() حيث توضع طاولة فى وسط 
أشجار النخيل والزواحف. كنت أساعد فى حمل الأكواب والصحون 
والأطباق ووضعها حول الطاولةء وأنتظر اللحظة التى كنت أدرك 
أنها ستصل: وهى» عندما تطلب أمى من ضيوفها کیف» عندما 'سألوا 
قلوبهم وضمائرهم"': رأوا سياسات شركاتهن. عند هذه اللحظة 


(۱) غرفة ذات حوائط زجاجية وسقف زجاجی أيضئاء تُشَيّْد بانب المفزل؛ وت تخدم 
للاستمتاع بالشمس» ولحماية الثباتفك من الطقص البارد. (المترجم) 


99 


ستتوقف الثرثرة الممتعة وسوف ننصت السيدات عندما تمضى أمسى 
فى التعبير عن عميق تعاستها بسبب 'ممارسات شسرکتتا"» القى 
تعتیرها "غير مسيحية وغير بريطانية". حسبما أتذکر؛ كانت مآدب 
الغداء هذه یعتریها من الهدوء والصعوبة عند هذه المرحلة وما يليهاء 
حتى تأتى اللحظة التى لا تتأخر كثيراء حيث تتمتم السيدات بكلمات 
وداع متجمدة ویمضین للخارج قى طريقهن إلى العربات والسيارات 
التى تنتظرهن. لکننی عرفت من خلال ما قالته لی أمى آنها حققت 
"انتصار" لعدد من زوجات الموظفين فى هذه الشرکة وبدأت 
التحولات تظهر فى اجتماعاتها. 

هذه الاجتماعات كانت مورا من الخطورة والأهمية بحال ولم 
يكن يُسمّح لى بحضورها. كانت تعقد فى غرفة الطعام خلف الأبواب 
المغلقة» وإذا صادف وجودى بالمنزل أثناء انعقاد أحد الاجتماعات» 
كان يُطلّب منى أن أتحرك على أطراف أصابعى فى سكون. بين 
الحين والآخر كانت أمى تقدمنى لإحدى الشخصيات ذات المكانة 
الخاصة عندها - رجل دين/ مثلاء أو دبلوماسى - لكن على وجه 
العموم» كانت مى لى تتلقى تعليمات بإبعادى عن الطريق قبل حضور 
ول الضيوف. بالطبع» كان العم فيليب دائم الحضورء وكنت غالبا 
أجتهد لكى أقع فى مرمى بصره أثناء رحيل المشاركين. کان» حال 
رؤيته لی» يتقدم صوبى بابتسامة وکنا نتبادل حوار! قصيرا. أحياناء 
إذا لم يكن لديه ارتباط مهم» كنت آخذه جانبا ليرى اللوحات التسى 
رسمتها خلال أسبوع؛ أو كنا نخرج لنجلس معا لفترة في التراس 
الخلفى. 
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ساعة يغادر الجمیم يتغير جو المنزل تماما. فدائمًا ما تكون 
أمى فى حالة معنوية مرتفعة» وكأن الاجتماع قد أسفر عن غسل كل 
همومها. فأسمعها تغنى لنفسها أثناء تنقلها فى أرجاء البیت کی تعيد 
الأشياء إلى سالف وضعها وترتيبهاء وبمجرد أن تفعل ذلكء أندفع 
للخارج باتجاه الحديقة لأنتظر. لأننى كنت أعرف آنها ما إن تنتهى 
من ترتيب البیت» فستخرج للبحث عنى» وأيّا كان مقدار الوقت 
المتبقى قبل الغداء فستكرسه لى. 

ذات مرة وكنت قد كبرت» أثناء هذه الفترات» بعذ أحد 
الاجتماعات مباشرة؛ أخذتنى أمى لنتمشى فى منتزه جيسفيلد. لكن 
عندما كنت فى السادسة أو السايعة من عمرىء كنا نميل للبقاء فى 
البيت ونلعب دور طاولة» وأحيانا تلعب بجنودى الشمی. لم يزل 
بإمكانى أن أتذكر روتينا بعينه ألفناه فى هذه الفترة. فى تلك الایسام» 
كانت هناك أرجوحة فى المساحة العشبية المحيطة بالبيت والتى لم 
تكن تبعد کثیر! عن التراس. كانت أمى تخرج من البیت» وهسی لم 
تزل تغنىء تخطو فوق العشب. وتجلس على الأرجوحة. وكنت أنا 
أنتظر على رابيتى فى الحديقة الخلفية» وكنث أجرى صويهاء 


"انزلی؛ يا أمى! ستحطمینها!" كنت أقفز لأعلى وأسفل أمام 
الأرجوحة؛ وأنا ألوح بيدى. "نت كبيرة جدًا! ستحطمینها!" 


وأمىء متظاهرة بعدم رؤيتى أو سماع صوتی» كانت تدفع نفسها 
على الأرجوحة لأعلى واعلی؛ وهی تواصل التغنى بأعلى صوتها 
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بأغنية مثل: دیزی» ديزىء!! هيا امنحنى إجابتك» هیا." عندما تفشل 
كل محاولاتی فى استجدائهاء كنت - يراوغنى الآن هذا المنطق - 
أحاول تنفيذ سلسلة من حركات الوقوف على الرأس فوق العشب 
أمامها. حينئذ» يتقاطع غناؤها مع توبات من الضحك» حتى نتزل فى 
النهاية عن الأرجوحةء وتأتى لتعلب معى ما أعددته من الالعساب. 
حتى الیوم» لا يمكن أن أفكر فى اجتماعات أمى دون أن أتذكر هذه 
اللحظات المتوقعة بشغف التى كانت تلى تلك الاجتماعات. 

منذ بضع سنوات مضثء قضيت بعض الأيام فى غرفة الاطلاع 
بالمتحف البریطانی أبحث في المناقشات التى تتناول تجارة الأفيون 
فى الصين خلال تلك الفترات. وبينما كنت أدقق النظر فى بعض 
مقالات الصحف» والرسائل والوثائق التى تنتمى نتلك الأوقات» 
اتضحت لى عدة قضايا كانت تحيرنى أيام طفولتى. لكن - وينبغى 
على أن أقِر هذا - الحافز الرئيس لقیامی بهذا البحث كان الأمل فى 
العثور على تقارير بخصوص أمى. مع هذاء كما ذکرت» لقد اشسقت 
وأنا طفل إلى الاعتقاد بان أمى كانت شخصية رائدة فى الحملات 
المناوئة للأقيون. كان شیثا مخيبًا للآمال أننى لم أجد اسمها ولو لمرة 
واحدة. آخرون طالهم المديح والاقتباس من کلامهم» شوهت سمعتهم؛ 
لكن فى كل المواد التى رتبتهاء لم أجد ذکر! واحذا لأمى. رغم ذلك 
تعثرت عيناى مرات عديدة في ذكر اسم العم فيليب. مرت فى رسالة 
إلى نورث نشایتا ديلى نيوس ۱7 »رانا ›North China‏ تبشيرى 
سويدىء يشرع فى إدانة عدد من الشركات الأوربيةء إشارة إلى العم 


(۲) دیزی ونه يعتى الأقحوان. (المترجم) 
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فيليب على أنه 'منارة الاستقامة المثيرة للإعجاب". كان غياب اسم 
أمى مخيبًا للآمال بما فيه الكفاية» غير أن هذا كان منعطفا قاسيًا فى 
الحقيقة» ومنذ ذلك الحين هجرت البحث فى هذا الموضوع. 

لكنى لا أود أن تستعيد ذاكرتى العم فيليب هنا الآن. حدث مرة 
هذا المساء حينما أقیعت بأننى قد ذكرت اسمه لسارة هيمنجس أثناء 
ركوبنا للباص ظهيرة اليوم - وأننى أخبرتهاء حتى» بشیء أو اثنين 
جوهريين عنه. اکن م إبعان ل فوج كل نا جيك تاكنت يبنا لا 
يترك مساحة للشك أن العم فيليب لم يظهر ولم يرد ذكره مطل ]ته 
ولابد أن أعلن عن شعورى بالارتياح. ربما يكون من الحماقة أن 
اعنقد. اکن هذا قد كان شعورى دائمّاء أن العم قيار 1 فيليب سوف يبقى كيانا 
أقل واقعية بينما وجوده فقط کائن فى ذاكرتى 

رغم ذلك حكيت لها قليلاً عن آكيرا بعد ظهر اليوم؛ والآن مادام 
لدى فرصة للتفكير فى الأمرء فأنا بالفعل لست تادمًا على هذا. لم 
أخيرهاء على آية حال» بالکثیر وفعلاً بدت يصدق مهتمة. حقيقة ليس 
لدی ما يبرر انجرافى المباغت فى الكلام معها قى هذه الأمور؛ 
بالتأكيد لم تكن لدى النية بداية عندما صعدت البساص معها فى 
هایمارکت.(۳) 


ديفيد کوربیت» رجل جاء تعرفی عليه مشوبًا بالغموض؛ دعانی 
للغداء معه هو و "عدد قلیل من الأصدقاء" فى أحد مطاعم شار ع لوير 


(۳) )مره شارع فى الطرف الغربی من لندن» يضم اثنين من آشهر مسارح لندن: 
Her Majesty's‏ و «The Royal Theatre‏ 
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ريجينت. مكان عصرى لتناول الغداء» وكان كوربيت قد حجز طاولة 
بيرة تكفى دزينة من البشر فى آخر القاعة. فرحت لرؤية سارة بين 
الجمع - واندهشت قليلا لأنى لم أكن أعرف عن صداقتها بکوربیست 
- لكننى لم أتمكن من الجلوس فى نطاق الحديث معهاء يسبب 
وصولى متأخر! إلى حد ما. 

وقتئذ كانت الغيوم قد تراكمت فى السماءء فقام النادل بإشعال 
شمعدان على طاولتنا. ظن أحد أفراد الجمع» صديق يُدعى هیجلی: 
أن إطفاء الشمو ع» واستدعاء النادل لإعادة إشعالها مزحة لطيفة. فعل 
هذا ثلاث مرات على الأقل فى فترة لا تتجاوز ثلث الساعة - كلما 
رأى أن الجو الصاخب قد أخذ فى الهدوء - ولم يبد أن الآخرين 
وجدوا دلق مضحکا بدرچة كور كات سارت حسبما زات 
مستمتعة؛ إذ كانت تضحك مع باقی الناس. ریما قضینا هناك حسوالی 
الساعة - قام رجلان بالاستتذان للعودة إلى عملیهما - بینما تصول 
الانتباه إلى إيما کامیرون فتاة حادة إلى حد ماء كانت تجلس على 
طرف الطاولة إلى جوار سارة. كل ما عرفته أنها كانت لبعض 
الوقت تتكلم فعلاً مع المجاورين لها على الطاولة عن مشاكلها؛ لكسن 
عند هذه اللحظةء حيث طغت فترة مفاجئة من الهسدوء على باقى 
الطاولة مما جعلها بؤرة اهتمام المجموعة كلها. ثم بعد ذلك انخرطوا 
فى مناقشة نصف جادة ونصف ساخرة عن علاقة إيما كاميرون 
المضطربة بأمها - التى كانت مؤخرا قد صعدت أزمة جديدة بسبب 
خطبة إيما مؤخرًا إلى رجل فرنسى. شملوها بكل أنواع النصائح. 
على سبيل المثال» افترض الرجل» الذى يُدعى هیجلی أن كل 
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الأمهات - "والخالات أيضًا بطبيعة الحال" - لابد من احتجازهم فى 
مؤسسة تشبه حديقة حيوان كبيرة ليتم تعليمهن إلى جوار الأفعوان. 
آخرون طرحوا تعليقات مفيدة منبثقة من تجاربهم الشخصصيةء وإيما 
کامیرون» المستمتعة بكل الاهتمام المنصب عليهاء أبقت الموضوع 
ملقلا يقابك ار تسوحية كن تور طبيعة هذا اراهن امد 
فى إثارتها للسخط. كانت المناقشة قد استمرت حوالى ربع الساعة 
عندما رأيت سارة وهی تنهض وتنصرف من القاعة» بعد أن تمتمت 
بكلمة فى أذن المضيف. كانت غرفة المكياج الخاصة بالسيدات فى 
لوبى المطعم» الآخرونء أولئك الذين لم يلحظوا خروجها مطلقا - لا 
شك قد اقترضوا أنها هناك. لكتنى لمحت شينًا فى وجهها عندما 
انصرفت» وبعد بضع دقائق» نهضت أنا أيضًا وخرجت فى أثرها. 

وجدتها واقفة فى مدخل المطعم؛ تنظر للخارج عبر النوافذ على 
شارع لوير ريجينت. لم تلاحظ تقدمى نحوها الا عندما لمست ذراعها 
وسألت: 


"هل كل شىء على ما پر ام؟" 

بادرت. ولاحظت آثارًا خفيفة للدموع فى عينيهاء حاولت بسرعة 
أن تلقى عليها قناعا من الابتسام. 

"آوه نعمء أنا بخير. شعرت بأننى مختئقة قلیلاء هذا كل ما فسى 
الأمر. آنا الآن على ما يُرام.' أطلقت ضحكة خفيفة» وحدقت بإمعان 
خارج المطعم فى الشارع. امعذرة لايد وأن الأمر بدا على درجة 
كبيرة من الوقاحة. حقيقة لابد وأن أعود للداخل." 
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"لا أجد مبررًا لعودتك مادمت لا ترغبين فى هذا."* 

تفحصتنى سارة بإمعان» ثم سألت: "ما زالوا يتحدثون عما كانوا 
يك 2 ن عنه؟" 

'كانوا كذلك عندما انصرفت." ثم أضفت: "أعتقد أننا لن نسهم 
كثيرًا فى ندوة حول الأمهات المزعجات." 


فجأة ضحكت وجففت دموعهاء دموعها التى لم تعد تحاول أن 
تواريها عنى. "لاء" قالت» 'أظن أننا مژهلان." ثم ابتسمت مرة أخرى 
ومرة ثائية وقالت: نها لحماقة بالغة منى. رغم كل هذا فانهم فى 
مأدبة غداء ممتعة.' 

"هل تقفين فى انتظار سیارة؟" سألت» لأنها كانت لم تزل تمعن 
النظر خارج المطعم على المرور. 


ماذا؟ آه لاء لا. أنا كنت أنظر فقط." ثم قالت: "كنت أتساعءل إذا 
ما كان الباص سيأتى. ترىء انظرء أعلى الشارع. هناك موقف 
باص. اعتدت أنا وأمى أن نقضى وتا طويلاً فى الباصات. فقط 
للمتعة. أنا أتحدث عنى وأنا صغيرة. لو لم يكن بمستطاعنا أن نأخذ 
المقعد الأمامى فى الدور العلوی» كنا نتزل فورً! ونقف فى انتظار 
آخر. وکنا أحيانا نقضى ساعات حول لندن» نحدق فى كل شسیء»» 
ونحن نتجاذب أطراف الحديث» ونشرح الأشياء لبعضنا البعض. كنت 
أستمتع بهذا. هل حدث أن ركبت الباصات من قبل» يا کریستوفر؟ 
لابد أن تفعل. سوف تشاهد الكثيز من أعلى." 
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"لابد أن أعترف بأننی أميل للمشی أو ركوب التاکسی. أنا أخاف 
من باصات لندن إلى حد ما. أنا مقتنع بأنه إذا ما ركبت أحدها فسوف 
يأخذنى إلى مكان ما لا أريد الذهاب الیه وسوف أقضى ما تبقى من 
اليوم فى محاولة معرفة طريق العودة." 

"هل لى أن أخبرك بشیء يا كريستوفر؟" أصبح صوتها فى 
غاية الهدوء. شىء من الحماقة بحالء لكنتى أدركته مؤخرًا. لم يحدث 
لى مطلقا من قبل. لكن أمى لابد وأنها تعانى الكثير من الألم. لم تكن 
قوية بما يكفى لتمارس أشياء أخرى معى. ولهذا السبب كنا ننفق 
كثيرًا من الوقت في ركوب الباصات. شىء لم يزل بإمكاننا القيام به 
معًا." 

"هل ترغبين فى ركوب الباص الآن؟" سألت. 

نظرت للخارج بائجاه الشارع ثانية. 'لكن ألست مشغولا جذا 
الآن؟” 

سيكون ممتعًا. كما أقول» أنا خائف إلى حدٍ ما من ركوب الباص 
وحدى. ومادمت مخضرمة:؛ فهذه فرصة لى." 

رائم جذا." توهجت بغتة. 'سأريك كيف ترتاد أحد باصات 
لندن." 

آخیر! ركبنا ليس فى شارع لوير ريجنت - لم نكن نريد أن 
القريب. عندما صعدنا إلى الدور العلوى؛ أظهرت بهجة طفولية حين 
وجدت مقعدها الأمامى شاغرنا» وجلسنا فيه وآخننا نتمايل معا 
والباص يتثاقل فى شق طريقه باتجاه ميدان ثر افالجار . 
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الاستعداد بمظلاتهم ومعاطفهم. أظن أننا قضينا نصف ساعة فى ذلك 
الباص» وربما أكثر. شاهدنا ستراند» وتشانسرى لين وكليركنويل. 
أحيانا كنا نمضى فى مشاهدة المنظر تحتنا فى صمت؛ فى أحسايين 
أخرى» كنا نتجاذب أطراف الحديثء عادة عن أشياء بريئة. ارتفعت 
حالتها المزاجية بشكل واضح منذ الغداءء ولم تذكر أمها ثانية. وجدت 
نفسى أتحدث عن آكيرا. لست متأكدًا من كيفية طرحنا للموضوع» 
لکن تم هذا مباشرة بعد نزول عدد كبير من الركاب فى های 
هولبورن» وكنا نتحرك أسفل طريق جراى إن. أعتقد أننى فى البداية 
لم أفعل سوى أن ذكرته بشكل عابرء واصفا إياه ك- "صدیق طفولة". 
فثرة طويلة» ضاحكا: 

'دائمًا أفكر فى أننا ذات مرة سرقنا شيئًا ما معًا.' 

'ياأأه!" تعجبت. لهذه الدرجة! المخبر العظيم له تاريخ إجرامى 
سرى! عرفت أن هذا الولد اليابانى كان على قدر كبير من الأهمية. 
آخبرنی عن السرقة.' 

"لا تكاد تكون سرقة. لقد كنا فى العاشرة من العمر ." 

'لكن ألم تزل حتى الآن مصدرًا لتعذيب ضميرك؟" 

'لا على الإطلاق. لقد كان مجرد شىء صغير. لقد سرقنا شيئًا 
من غرفة أحد الخدم.' 

الکن ياله من شىء مثير للدهشة. وكان هذا فى شنغهاى؟' 
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أظن أننى لابد قد أخبرتها عن بضعة أشياء أخرى من الماضی. 
لم أبح لها بشىء ذى أهمية من أى نوع؛ لكن بعد المغادرة معها فى 
هذه الظهيرة - نزلنا أخيرًا فى شارع نيو أكسفورد - اندهشت 
وأنتابنى قليل من الخوف خشية أن أكون قد أخبرتها بأى شىء يذكر. 
مع أننى لم أتحدث مع أى شخص عن ماضى طيلة فترة وجودى فى 
هذه البلدء وكما أقول» ولم تكن لدى النية أبذا فى الشروع فى هذا 
لیوم. 


لکن ربما ثمة شىء من هذا النوع كان محتمل الوقوع فى وقد 
ما. لأننى فى الحقيقة أصبحت مشفولا بصورة متزايسدة بسذکریاتی 
خلال العام الماضيء انشغالا شجعه اكتشافى أن هذه الذكريات - 
الخاصة بطفولتی» ووالدى - بدأ التشوه يشوبها مؤخر'ًا. لعدة مرات 
فى الفترة الأخيرة وجدت نفسي أكافح من أجل تَذْکر شىء ما حدث 
منذ عامين أو ثلاثة مضت وكنت قد اعتفدت أنه رسخ فى ذهنى 
للأبد. اضطررت لقبول؛ بعبارة أخرى» أن كل عام يمرء سيزداد 
ثلاشى حياتى فى شنغهای؛ حتى يأتى اليوم الذى سأجد فيه أن ما تبقى 
لن يتعدى بعض الصور المشوشة. حتى هذه الليلةء عندما جلست هنا 
وحاولت أن أجمع بشىء من الترتيب هذه الأشياء التى لم أزل 
أذكرهاء صدمت من جديد بمدى الخفوت الذى يعترى كل شىء فسى 
ذاکرتی. لنأخذ» مثلاء الحكاية التى حکینها ترا عن أمي ومفتش 
الصحة: فبينما أنا على يقين لا بأس به أننى قد تذكرث أساسها بدقة 
كافية» لكننى حينما قلبتها فى ذهنى ثأنية» وجدت نفسى غير متأكد 
تمامًا من بعض التفاصيل. لسبب واحدء لم أعد متأكذا من أنها وجهت 
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الكلمات التالية بنصها للمفتش: "كيف لضميرك أن يرثاح وأنت تدين 
' بوجودك لهذه الثروة الشریرة؟" الآن يبدو لى أنها حتی فى حالة 
الهياج والإثارةء كانت ستدرك ما تنطوى عليه هذه الکلمات من 
إحراج لهاء وستدرك آیضنا أن هذه الكلمات تجعلها عُرضة للسخرية. 
لا أظن أن أمى قد فقدت حتى سيطرتها على الموقف لهذه الدرجة. 
على الجانب الآخرء من الممكن أن أكون قد نسبت هذه الكلمات لها 
تحدیذا لأنها كانت قد وجهت مثل هذا السؤال لنفسها باستمرار أثناء 
حياتنا فى شنغهاى. والحقيقة أننا “كنا ندين بوجودنا" لشركة كانت هی 
قد عرفت ممارساتها بأنها شر لابد وأن يُنتقد بشدةء وهذا النقد الشديد 
لايد وأنه كان مصدرا حقيقيًا لعذابها. 

فى الواقم» من الممكن أننى لم أتذكر بدقة السياق الذى تفوهت 
فيه بهذه الكلمات؛ وأنها لم تكن موجهة إلى مفتش الصحة»ء لكن إلى 
أبى» فى صباح آخر غير هذا بالأساس» أثناء تلك المشاجرة التى 
وقعت فى غرفة الطعام. 
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الفصل الخامس 


أنا لا أتذكر الآن إذا ما كانت حكاية غرفة الطعام قد حدثت قبل 
أم بعد زيارة مفتش الصحة. كل ما أذكره أن الجو كان مطيرًا فى تلك 
الظهيرة؛ مما جعل الجو كتيبًا فى كل أنحاء المنزل» وأننى کنست 
أجلس فى المكتبةء وكانت می لی تعتنى بی وأنا أذاكر فى كتب 
الحساب. 

سميناها "المكتبة"» لکننی أعتقد أنها فى الحقيقة كانت فقط مجرد 
غرفة انتظار تصادف أن حوائطها قد اصطفت عليها الكتب. فقط كان 
هناك مساحة كافية فى منتصف أرضيتها لطاولة من لماهوجنی؛ 
وعليها كنت دائمًا أقوم بأداء واجباتى المدرسية» وظهرى للباب 
المزدوج الذى يقود إلى غرفة الطعام. مى لىء المربية الخاصة لى» 
كانت تعتبر تعليمى أمرًا بالغ الأهمية» حتى عندما كنت أذاكر لمدة 
ساعة» لم يحدث بدا أن تسند طولها إلى الرف الذى كانت تقف 
أمامه؛ أو تجلس علي الكرسى المقابل لى؛ فقد كانت تقف على رأسى 
بصرامة. منذ وقت طويل تعلم الخدم ألا يدخلوا علينا أثناء أوقات 
المذاكرة تلك» حتى والدى قبلا بعدم إزعاجنا إلا فى حالات الضرورة 
القصوی. 

وبالتالی؛ كان مثيرًا للدهشة أن يتقدم آبی بخطوات صاخبة إلى 
المكتبة فى فترة بعد الظهر تلك» غافلاً عن وجودناء وب دخل غرفة 
الطعام» ویغلق الأبواب خلفه بقوة. خلال دقائق من هذا التدخل كان 
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هناك آخر من أمىء التى دخلت بخطوات مسرعة واختفت داخل 
غرفة الطعام. خلال الدقائق التى تلت ذلك» حتى من خلف الأبواب 
الثقيلة تلكء استطعت أن أسمع بعض الكلمات والعبارات العارضة 
التى آخبرنتی بأن والدى فى مناقشة حادة. لكن وبصورة محبطةء كلما 
حاولت أن أسترق السمع لكلمات أكثرء كلما تردد قلمى لفترة طويلة 
على الأرقام تأتى كلمات التوبيخ الحتمية من مى لي. 

لكن وقتئذ - لا أتذكر تمامًا كيف حدث هذا - تم استدعاء مسى 
لى» وفجأة تركت وحدى على طاولة المكتبة. فى البدايةء واصلت 
مذاكرتي فقط تنتاينى حالة من الهلع مما يمكن أن يحدث لو عادت 
مى لى ووجدتنى قد تركت مقعدى. لكن كلما طال غيابهاء كلما 
ازدادت رغبتى فى استماع أوضح للحوار المکتسوم فى الغرفة 
المجاورة. أخيرًا نهضت وتقدمت إلى الباب» لكن حتى مع هذاء كنت 
أهرع عائذا إلى الطاولة كل بضع ثوان؛ مقتنعًا بإمكانية سماعى 
ادبيب خطوات مربیتی. فى النهاية» تمكنت من البقاء خلف الباب فقط 
وأنا أحمل مسطرة فى يدىء حتى إذا ما باغتتنى می لى؛ ادعيت أننى 
كنت أقوم بقياس أبعاد الغرفة. 

حتى على الرغم من هذاء تمكنت أن أسمع جملا كاملة فقسط 
عندما ينسى والدى نفسيهما ويرفعان صوتهما. استطعت أن أحدد فى 
صوت أمى الغاضب النبرة المستقيمة نفسها التى استخدمتها مع مفتش 
الصحة صباح ذلك اليوم. سمعتها تردد: "خزی!" عدة مرات» غالبا 
كانت تقصد ما أسمته» "التجارة المحرمة". عند نقطة ما قالت: "إنك 
تجعل منا جميعًا شركاء فيها! جميعنا! هذا عار !" أبى أيضًا بدا 
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غاضبًاء رغم أن غضبه قد أخذ صورة دفاعية يائسة. طل يردد 
كلمات من قبيل: "الأمر ليس بسيطًا جذا. الأمر ليس فى غاية البساطة 
تقريبًا." وعند نقطة بعينها زعق قائلاً: 

"هذا فى غاية الرداءة! آنا لست فيليب. أنا لست بهذا الشكل. هذا 
فى منتهى الرداءة» بالفعل فى منتهى الرداءة!" 

ثمة شىء كان يشوب صوته وهو يزعق بهذا الكلام» نوع مخيف 

من الاذعان» وبغتة انتابنى الغضب من می لی لأنها تركتنى فى هذا 
الموقف. ۳ حينئذء عندما كنت أقف جوار الباب» ومسطرتی فى 
یدی» حائر! بين رخبتی فى مواصلة الاستماع وشوقی للفرار إلى 
ملجأی فى غرفة اللعب وعساکری المی» سمعت أمى تتفوه بهمنه 
الکلمات: 

"ألا تشعر بالخزی لانك فى خدمة مثل هذه الشركة؟ كيف 
لضميرك أن ينعم بالراحة ووجودك مدين لهذه الثروة الشریرة؟" 

لا أذكر ماذا حدث بعد ذلك: إذا ما كانت مى لى قد عادت لذا 
ما كنت لم أزل فى المكتبة مع ظهور والدی. رغم هذا فأنا آتذکر 
أننى بشرت بواحدة من أطول فترات الصمت بين والدى - بعبارة 
آخری؛ واحدة استمرت لأسابيع» وليس لأيام. بالطبع أنا لا أعنى أنهما 
لم یتواصلا تماما أثناء هذه الفترة اکن کل آشکال الحوار ظلت فى 
حنود الضرورة. 

كرد جنا عط إل و ب لي على 
أية حال» فهى لم تو ثر على حياتى مطلقا الا فى أضيق الحدود. على 
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سبيل المثال» كان آبی يظهر على الإفطار ب 'صباح الخیسر» على 
الجمیم!" وكان يلقيها ببشاشة. ويضرب كلتا يديه ببعضهما البض» 
بينما تتلقاه أمى فقط بنظرتها البليدة. فى مثل هذه المناسبات» ربما 
يحاول أبى مواراة إحراجه بالالتفات إلى» وهو لم يزل بنبرته 
البشوشة تفسهاء ليسأل: 

'وماذا عنك» يا بفن؟(*) هل من أحلام شيقة ليلة أمس؟" 

وكما عرفت من خبرتى كان لابد أن أجييه بحركة صوئية 
غامضة وأواصل تناولى للطعام. فيما عدا ذلك» كما أقول» كنت 
أستطيع ممارسة حياتى بصورة أكبر أو أقل من المعتاد. لكن أعتقد 
أنه كان يتحتم علی» أحيانا على الأقل» أن أمعن التفكير فى هذه 
الأمور: لأن لدی ذكرى حوار بعينه مع آكيرا ذات مرة عندما كنا 
تلعب فى منزله. 

ذكرياتى عن منزل آكيرا أنه» من وجهة النظر المعماريةء كان 
مثل بيتنا تمامًا؛ فى الحقيقة» أذكر أن أبى أخبرنى بأن المنزلین قد 
شيدتهما الشركة البريطانية نفسها قبل حوالى عشرين عامًا. لكن 
الأمر كان مختلفا تماما داخل بيت صدیقی» وكان مصدرا للإدهاش 
والسحر بالنسبة لى. لم تكن المسألة فى تفوق اللوحات والزخارف 
الشرقية - ففى شنغهاىء فى تلك المرحلة من عمرىء لم أر فى ذلك 
ما يفوق العادة - لكن إلى حد ما الأفكار الغريبة لعائلته فيما یخص 


)٤(‏ يفن طائر أبيض وأسود الريش» ذو منقار متوهج الألوان» يعيش بالقرب من اليحرء 
ويوجد بكثرة عند شمال الاطلنطي. (المترجم) 
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استخدام عناصر الأثاث الغربى. السجاجيد التى حسبما كنت أتوقع أن 
أراها على الأرضيات كانت معلقة على الجدران؛ الكراسى كانت ذات 
ارتفاع غريب بالنسبة للطاولات؛ المصابيح كانت تتأرجح تحت 
مظلات كبيرة. الأكثر إدهاشا كان زوجا من الغرف اليابانية المتطابقة 
قام والدا آکیرا بإنشائهما أعلى المنزل. هاتان الغرفتان كانتا 
صغيرتين» لكنهما كانتا مرتبتين ومزينتين بالتاتامى7”) والحصير 
اليابانى الذى يغطى الارضیات» واللوحات الورقية المثبتة علسی 
الجدران» ومن ثم لحظة تكون بالداخل - على الأقل من وجهة تظر 
آکیر ا - لا يمكن لأى شخص أن يقول بأنه لم يكن فى بيت يابانى 
أصلى شيّد من الخشب والورق. أستطيع أن آتذکر إلى أى مدی كانت 
أبواب تلك الغرف على وجه التحديد مثيرة للفضول؛ فمن الخارج: 
الجانب "الغربی" كانت مبطنة بمقابض نحاسية براقة؛ من الداخل» 
الجانب "اليابانى"؛ كانت مبطنة بورق رقيق بحشوات مائية الألوان. 

على أية حال» قى أحد الأيام الحارة كنت أنا وآكيرا نلعب فى 
إحدى هذه الغرف اليابانية. كان يحاول أن یعلمنسی لعبة تتضمن 
كومات من الكروت عليها صور شخصيات يابانية. تمكنت من التقاط 
مبادئ اللعبة وکنا نواصل ممارسة اللعب لعدة دقائق عندما سألته 
فجأة: 


"هل تتوقف أمك أحيانا عن الكلام مع أبيك؟" 


(*) غطاء أرضيات تقليدى یابانی مصنوع من الروش المجنف. والروش نبات طويل 
يشبه العشب وينمو بالقرب من للماء. (المترجم) 
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نظر إلى نظرة عارية من المعنی» ربما لأنه فشل فى استيعابى؛ 
كانت لغته الإنجليزية تخذله إذا ما تحدثت إليه خارج السياق هكذا. 
تم عندما کررت عليه السؤال» هز كنفيه بعدم اکتر اث وقال: 
عندما یکون فى الحمام!" 


نواه القايقة ا شحف فهو ی و وق تن ای 
ظهره وأخذ یرکل الهواء بقدمیه. ولهذا اضطررت فى هذه اللحظة 
ی لاط لموضوع. کی طرحت الموضرع وقد قررت أن یسم 
وجهة نظره» وبعد بضع دقائق طرحت الامر للنقاش ثانية. 


فى هذه المرة بدا وقد استشعر جدیتی» فترك لعبة الورق جانباء 
وسألنى عدة أسئلة حتى اننی بشكل ما أو بآخر أخبرته بطبيعة قلقی. 
حينئذ انقلب على ظهره ثانيةء لكن فى هذه المرة حدق ملا فى 
مروحة السقف التي كانت تدور فوقنا. بعد بضع لحظات قال: 

"أعرف لماذا توقفا. أعرف السبب." شم التفت إلىء وقال: 
"كريستوفرء أنت لا الرجل الإنجليزى بشكل كاف".!") 

| عندما طلبت منه توضيح الأمرء نظر ثانية إلى السقف واستكان 
هادئا. آنا آیضنا انقلبت على ظهرى وحذوت حذوه فى التحديق فى 
(1) نلاحظ أن الجملة ناقصة على مستوى الشكل والمعنی؛ ذلك أننا بصدد طفل يابانى 

يتحدث الإنجليزية مع طفل إنجليزى؛ ومن ثم يبدو الأداء اللغوى عاكمتًا لواقع معرفة 

الطفل بلغة أجنبية هو مضطر للتحدث بها مع صديق طفواته. (المترجم) 
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المروحة. كان يستلقى بعیذا عنى قليلا بعرض الغرفةء وعندما تحدث 
ثانية» أذكر أن صوته بدا منفصلا بشكل لافت الغرابة. 

"الشىء نفسه عندی" قال. "آبی وأمى يتوقفان عن الكلام لأننى 
لا الرجل اليابائنى بشكل کاف." 

كما قد قلت بالفعل» كنت أميل لاعتبار آكيرا سلطة كونية فى 
العديد من جوائب الحياةء ولذا كنت أستمع إليه بمنتهى الانتباه فى ذلك 
اليوم. قال لى إن والدى توقفا عن الكلام مع بعضهما البعض عندما 
يصبحان فى غاية التعاسة بسبب سلوكى - وفى حالتى» كان هذا 
بسبب عدم تصرفی مثل الرجل الإنجليزى بصورة مُرضيية. لو كنت 
قد فكرت فى الأمرء قالء كنت سأربط بين مرات صمت والدى 
وحالات فشلى فى هذا الشىء. من جانبه» كان دائمًا يعرف متى يخذل 
دمه الیابانی» ولم يحدث أنه صندم عند اكتشافه أن والديّه قد توقفا عن 
الكلام مع بعضهما البعض. عندما سألته لماذا لا يعنفوننا حين نسىء 
التصرف فی هذا الأمرء أوضح لی آكيرا أن الأمر لیس على هذا 
النحو؛ لقد كان يتحدث عن الدفاعات التي تختلف تمامًا عن الجنح 
العادية التی يمكن أن نعاقب لأجلها. كان يشير إلى اللحظات التي 
تحبط آباءنا بقسوة لدرجة أنهم لا يتمكنون حتى من عقابنا. 

"أمى وأبى يحبطان جذا جذاء" قال بهدوء. "حتى إنهما يتوقفان 
عن الکلام." 

ثم نهض وأشار إلى واحدة من ستائر الشمس المضلعة التى 
كانت فى تلك اللحظة تتدلى جزئيًا على إحدى النوافذ. قال» تحن 
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الأطفال مثل المفصلة التى تحفظ ارتباط الألواح ببعضها. ذات مسرة 
أخبرنى بهذا راهب بابانی. غالبا ما نفشل فى إدراك هذاء لكن نحن 
الاطفال لا نوثق عُرى الأسرة فقط بل والعالم كله معًا. لو لم تلعب 
دورناء فسوف تسقط الألواح وتتداعى على الارض. 

لا أذكر من محادثتتا فى ذلك اليوم أكثر من هذاء إضافة إلىء 
كما أقول» أننى لم أنفق وقتا طویلا أمام هذه الأمور. مع ذلك؛ أذكقر 
أكثر من مرة ميلى للاستفهام من أمى عما قاله صدیقی. فى النهاية؛ 
لم أفعل هذاء رغم أننى فتحت الموضوح مع العم فيليب ذات مرة. 

لم يكن العم فيليب عمّا حقيقيًا. لقد أقام بعض الوقت مع والدئ 
ك- "ضیف عليهما" عند وصوله إلى شنغهاى قبل ميلادى بفترة أيام 
كان موظفا فى 586 0سه 85610. ثم» وبينما كنت أنا صغيرً! 
جذا» استقال من الشركة بسبب ما كانت أمى دائمًا تصفه بأنه 
"اختلاف جوهرى مع رؤسائه حول الطريقة التى ينبغى بها أن 
تنضج". عندما صرت كبير! بما فيه الكفاية لمعرفته» كان يدير 
مؤسسة مُحبة للبشرء تسمى الشجرة المقدسة» كرست أعمالها لتحسين 
ظروف المناطق الصينية من المدينة. كان دائمًا صدیقا للعائلت لكن 
كما قلت» أصبح زاثرا دائمًا أثناء سنوات حملات أمى المناوئة 
للأفيون. 

أستطيع أن أتذكر غالبًا الذهاب مع أمى إلى مكتب فيليب. كان 
مقر هذا المكتب داخل الأراضى التابعة لإحدى الكنائس فى وسط 
المدينة - فى ظنى الآن أنها الكنيسة المتحدة فى طريق سوتشو. كانت 
عربتنا تمضی مباشرة داخل هذه الأراضى وتقف إلى جوار مرج 
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كبير تظلله أشجار الفاكهة. كان الجو هادنًا هناء رغم ضجيج المدينة 
من حولنا» وكانت آمی» أثناء نزولها من العربةه تتوقف» وترفع رأسها 
وثقول: "الهواء. أكثر نقاء هنا." كانت حالتها المزاجية تعخدل بشكل 
ملحوظ وأحيانا - لو كان الوقت مبکر| قليلا - كنت أنا وأمی نمضسی 
بعض الوقت فى اللعب على العشب. لو لعبنا لعبة المطاردة؛ نطارد 
بعضنا البعض بين آشجار الفاكهة» كانت أمى تضحك غالبّاء وتزعسق 
بالاثارة نفسها التی كنت أزعق آنا بها. أذكر أننا ذات مرة: توقفنا 
فجأة» وكنا فى مغبة اللعبء عند رؤيتنا لرجل دين يخرج من الكنيسة. 
وقفنا وقتئذ فى هدوء على حافة المرج وتبادلنا التحية معه عند 
مروره. لكن ما لبث أن اختفى من أمامنا حثی استدارت أمى»ء و أطلقت 
قهقهة تآمرية؛ وهی تنحنى على. من الممكن حتسى أن تكسون هذه 
الواقعة قد حدثت أكثر من مرة. على أية حال» أذكر أننى كنت مفتونا 
بمسألة مشاركة أمى فى شىء ما يمكنء مثلى تمامّاء أن تب" لأجله. 
وربما كان هذا الجانب العفوى من تلك اللحظات حول فناء الكنيسة هو 
ما جعلها تبدو دائمًا ذات خصوصية بدرجة ما بالنسبة لى. 


ذكرياتى عن مكتب العم فيليب أنه كان آیلا للسقوط. فى كل 
مكان كان هناك صناديق مختلفة الأحجامء كومات مسن الأوراق» 
وأدراج مفككة» لم تزل بمحتوياتهاء تتكدس بصورة مُهُمَّلة فوق 
بعضها البعض. كنت أنتظر ألا تستحسن أمى تلك الفوضی, لكنها 
كانت تتحدث عن مكتب العم فيليب على أنه إما مريح أو مزدحم فقط. 

لم يفته أبذا أن يظهر اهتمامه بی فى هذه الزيارات» يصافحنى 
بحرارة» ويُجلسنى ثم يُشركنى فى الحوار لعدة دقائق بينما أمى تراقبنا 
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مبتسمة. غالبًا ما كان يعطينى هدية, شيئا ما كان يتظاهر بأنه أعده 
وانتظرنى به - رغم أننى أدركت سريعا أنه كان يهدينى أول شىء 
تقع عليه عيناه فى كل مرة. "خمن ماذا أحضرت لك» يا بفن!" كان 
يصرخ» بینما يحدق فى كل أنحاء الغرفة بحثا عن شىء مناسب. بهذه 
الطريقة حصلت على مجموعة كبيرة من مكونات المکتب» حفظتها 
فى صندوق قديم فى غرفة اللعب: مرمدة سجائر» حامل أقلام من 
العاج. مرة واحدة فقط فشلت عيناه فى أن یجد شيئًا لسى على 
الإطلاق؛ بعد أن كان قد أعلن أنه يحمل هدية لأجلى. بعدها جاءت 
لحظة من التوقف الحرج» قبل أن ينهض ويبدأ التجول فى مكتبه» 
وهو يتمتم: “وأين وضعتها؟ ماذا فعلت بها بحق الجحيم؟" - وأخیسرا؛ 
ریما من يأسه» تقدم صوب الحائط وخلع من عليه خريطة لإقليم 
یانتجزی» وقد أدى هذا إلى تمزيق أحد أركائهاء ولفها وأهداها لى. 

فى تلك المرة وضعت ثقتى فيهء كنت أنا والعم فيليب نجلس معًا 
فى مکتبه» فى انتظار عودة أمى من مكان ما. أقنعنى أن أجلس على 
كرسيه خلف مكتيه: بينما ظل هو يحوم بلا هدف فى أنحاء المکان. 
كان يُسر إلى بكلامه المسلى القليل المعتاد» ومن الطبيعي أن يجعلنى 
أضحك فى أسرع وقتء لكن فى تلك المناسبة - بعد أيام فقط من 
مناقشتى مع آكيرا - لم أكن فى تلك الحالة المزاجية. على الفور 
أدرك العم فيليب ذلك وقال: 

'إذن» يا بفن. نحن اليوم فى حالة اكتئاب إلى حد ما.* 

رأيتها فرصة سانحة لى وقلت: عم فيليب» كنت فقط أود أن 
أسأل. فى ظنك كيف يمكن للواحد أن يكون إنجليزيًا بشكل آکبر ۴" 
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'إنجليزيًا بشكل أكبر؟" توقف عن القيام بای شىء كان يفعله 
وحدق فی. ثمء بتعبير متأمل» اقترب» وسحب كرسيًا إلى المکتسب 
وجلس. 

"الآن لماذا تريد أن تصبح إنجليزيًا بشكل أكبر مما أنت علیه يا 
بفن؟" 

'فكرت فقط.... حسناء فكرت فقط فى ضرورة أن أصبح." 

'من قال إنك لست إنجليزيًا بما يكفى فعلا؟* 

"فى الحقيقة» لا آحد." ثم بعد ثانية أضفت: "کننی أظن أن والدی 
ربما يظنان هذا." 

'وماذا تظنء يا بفن؟ آنظن أنه ينبغى عليك أن تكون إنجليزيا 
بشكل أكبر ؟" 

“حقيقة» لا يمكننى أن أقول» يا سیدی." 

"لاء أعتقد أنك لا تستطيع. حسناء هذا حقيقى» بالخارج هناء أنت 
تكبر وحولك العديد من الصنوف المختلفة للأشياء؛ صينيين» 
فرنسیین» آلمان» أمريكيين» ماذا عليك. ليس ثم من عجب إذا ما 
كبرت وصرت هجينا بدرجة ما." ثم أطلق ضحكة قصيرة واستأنف 
كلامه: 'لكن هذا ليس بالشىء الردىء. أتعرف ماذا أعتقدء يا بفن؟ 
أعتقد أنه لن يكون رديئا لو أن الأولاد أمثالك كبروا بشىء ولو قلیسل 
من كل شىء. حينئذء سنعامل بعضنا البعض بصورة أفضل كثيرا. 
لتكن أقل هذه الحروب لقاء شىء واحد. آه نعم. ربما ذات يوم؛ تفتهی 
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كل هذه الصراعات» ولن تند تنتهى بفضل العظام من رجال الدولة» أو 
الكنيسة» أو المنظمات المماظة لهذه. سيحدث هذا لأن الناس قسد 


تغيرت. سیکونون جميعا مثلك» يا بفن. مزیجا. لذا لماذا لا تصبح 
هجينا؟ إنه شىء صحى." 

'ولکن إذا ما فعلت» كل شىء ربما...." توقفت. 

'كل شىء ریما ماذاء يا بفن؟" 

"مثل ذلك الشيش هناك" - أشرت - لو سقطت المفصلة. ريما 


يتداعى كل شىء." 
حدق العم فيليب فى الشيش الذى أشرت إليه. ثم نهضء ذهب 
إلى النافذة ولمسها برفق. 


ربما يتداعى كل شىء. محتمل أن تكون على صواب. أظن أنه 
شيء لا يمكن أن نتجنبه بسهولة. الناس يحتاجون إلى الشعور 
بالانتماء. إلى أمةء إلى سلالة. وإلاء من يدرى ما يمكن أن يحدث؟ 
حضارتنا هذه ربما تنهار بالفعل. ويتداعى کل شیء» كما قلت." 
تنهد» وكأننى قد هزمته توا فى المناقشة. لذا فأنت تريد أن تصسبح 
كان اتجليزية: جنا تام با يفن لا مدا طا أن تفعل حيسال 
هذا؟" 

"كنت اتساعل» لو كان مناسبّاء يا سیدی» لو أنك لا تمانع تماسا. 
أتساعل لذا ما كان لى أن أحاكيك أحيانا." 

تحاکین ؟ 
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'نعمء يا سيدى. أحيانا فقط. فقط لاتعلم القيام بالأشياء على 
الطريقة الانجليزية." 

"هذا إطراء كبيرء أيها الصديق العجوز. لكن ألا تظن أن والدك 
هو من يستحق هذا الامتياز العظيم؟ آقول» فيما يخص القيام بالأشياء 
بالطريقة الإنجليزية كما أُنزَلّت." 

أشحت بوجهى بعيداء ولابد أن العم فيليب قد استشعر أنه أخطا 
فى قول شىء ما. عاد ثانية إلى كرسيه وجلس مرة أخرى أمامى. 

"انظرء" قال بهدوء. سأخبرك بما سوف نفعل. إذا ما انتابك 
القلق حول كيفية القيام بأداء الأشياءء أى شیء إذا ما انتابك القلق 
حول الطريقة المناسبة للقيام بهاء حينئخ فقط تأتى إلى وسوف نتناقش 
بعمق فى الأمر. سوف نتتاوله باستفاضة حتى تخرج بالمفيد. الآن. 
تشعر أنك أفضل؟" 

تعم» يا سيدىء أظنني افضل." استطعت أن أبتسم. "لك الشكرء 


يا سيدى. 


بالفعل. أنا واثق أن أمك وأباك فى منتهى الفخر بك.' 

“أتظن هذا فعلاء يا سبدى؟" 

"نعم. بالفعل. لذلك» تشعر أنك أفضل؟" 

عند هذاء نهض على قدميه ليواصل تجواله فى أرجاء مكتبه. 
ولكى يعود إلى حالة خفة الدم المعروفة عنه؛ بدأ يسرد قصة غير 
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معقولة عن السيدة الثى فى المكتب للمجاورء مما جعلنی أنهار 
ضاحكا. 

كم كنت معجبًا بالعم فیلیب! ولم يكن هناك أى سبب يجعلنى 
آفترض أنه لم يكن فى الأصل مغرمّا بى؟ هذا ممكن جذا فسى هذه 
المرحلةء لم يتمن لى شيئا سوى الخیر» ولم يكن لديه أية فكرة» مثلى 
تمامّاء حول المسار الذى اتخذته الأمور. 


124 


الفصل السادس 


عندما بدأت جو انب بعينها فى سلوك آکیرا تضايقنى بشدة كنا 
فى الفترة نفسها تقريبًا - ذلك الصيف نفسه. تحديذاء ثرترته التى لا 
تنتهى عن الإنجازات اليايانية. لقد كان دائما يستهدف القيام بهذاء لكن 
فى ذلك الصيفء بدا أن الأمور قد وصلت إلى مستويات جائرة. كان 
صدیقی» وبصورة متکررة» يوقف اللعمب لمجرد أن یلقی علسى 
محاضرة حول أحدث الأبنية اليابانية التى تم تشبيدها فى منطقة المال 
والاعمال» أو عن الوصول الوشيك لقارب مسلح يابانى آخر إلى 
الميناء. حينئذ كان يُجبرنى على الاستماع إلى أدق التفاصسیل وكل 
بضع دقائق» أكون مضطرا للاستماع إلى زعمه ب أن اليابان قد 
أصيحتء "دولة كبرى وعظيمة تمامًا مثل إنجلترا". أكثر الاشیاء إثارة 
كانت تلك المناسبات الئى يحاول فيها فتح باب الجدال عمن ينخرط 
فى البكاء بسهولة الیابانی أم الإنجليزى. لو أننى انتصفت للانجلیسز 
فى أى وقت» کان صديقىء» على الفورء يطلب وضع الأمر فى حيز 
اد ينا یدیع رشحي فس تاره مترقة مرها 
الساعدين حتى يحدث أحد شيئينء إما أن أستسلم أو أنخرط فى البكاء. 

فى ذلك الوقت» بررت هوس آکیرا ببطولة سلالته بأنه فى الواقع 
سيبدأ دراسته فى اليابان فى الخريف التالى. لقد رتب والداه إقامته مع 
أقاربه فى نجاساکی» ورغم أنه سيعود فى العطلات المدرسية إلى 
شنغهای فإننا أدركنا أن لقاءاتنا ستقل كثيرًا جذا وعلى الفور جعلتنا 
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تلك الأنباء نشعر باليأس. لكن مع مقدم الصيف» بدا آكيرا وقد أقنع 
نفسه بتفوق الحياة بكافة جوانبها فى اليابان وأصبح فى حالة إثارة 
متزايدة بفكرة مدرسته الجديدة. بدورى آنتابنی بالغ القلق من افتخاره 
اليم بكل ما هو يابانى لدرجة أننى مع أواخر الصيف كنت فعليًا 
أتطلع إلى التخلص منه. حقيقة» عندما أتى اليوم المنتظر» ووقفت 
خارج منزله ألوح للسیارة التى أقلته إلى المیناء أعتقد أننى أبدا لم 
آشعر بالاسی. 

لکننی» بعد فترة قصيرة جذا» بدأت أفتقده. لیس لانضی لم أقم 
صداقات آخری. على سبیل المثال» كان هناك أخوان انجلیزیان 
يعيشان بالقرب منىء وکنت آلعب معهما بانتظام ورایتهما بصورة 
أكثر بعد رحیل آکیرا. كنت على علاقة جيدة بهماء خاصة عنمما 
يكون ثلاثتنا فقط فى اللعب. لكن زملاء‌هم فى المدرسة کانوا 
يشاركوننا اللعب أحيانا - أولاد آخرين من مدرسة شنغهاى الحكومية 

- ثم تغير سلوکهما تجاهی» وکنت أحيانا هدفا لمقالب بعینها. بالطبع 
لم آهتم بهذا مطلقاء مادمت رأي يت آنها جميعًا كانت مقالب من النوع 
اللطيف لا تضمر بالأساس أى بغض حقيقى. حتى فى ذلك الوقت» 
كنت أدرك أنه إذا ما كان هناك مجموعة من خمسة أو ستة أولادء 
جميعهم الا واحد زملاء فى المدرسة نفسهاء فان الدخيل سيكون 
عرضة فى هذه الحالة لأن يصبح هدفا لمزاح لا ينطوى على أذى. 
ما أعنيه هو لم أفكر بشكل سيئ فى أصدقائى الإنجليز؛ لكن مع ذلك 
منعتنى هذه الممارسات من الوصول بعلاقتى معهم إلى المستوى نفسه 
من الحميمية والألفة مع آكيراء ومع مرور الشهورء أعتقد أننى بدأت 
أفتقد صحبته أكثر وأكثر. 
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لكن ذلك الخريف الذى شهد أول غياب لآكيرا على وجه التحديد 
لم يكن كئيبًا على الاطلاق. أذكر ذلك الخريف فترة كنت فيها غالا 
فى حالة من الفراغ» ظهيرات خاوية تمر الواحدة تلو الأخرى؛ تلاشى 
معظمها الآن من ذاكرتى. مع ذلك» عددٌ ضئيل جذا من الأحداث وقع 
خلال تلك الفترة. آحداث أصبحت لاحقا أعتبرها ذات دلالة معينة. 

على سبيل المثال» الحادثة التى ارتبطت برحاتنا إلى مضمار 
سباق الخيول مع العم فيليب» تلك التى وقعت بكل تأكيد بعد أحد 
اجتماعات أمي صباح سبت ما. كما يمكن أن أكون بالفعل قد قلست؛ 
رغم تشجيع أمى لى للاندماج مع رفاقها فى الحملات المناوئة 
للأفيون فى حجرة الصالون؛ فلم يكن مسموحا لى بدخول غرفة 
الطعام لحضور الاجتماعات نفسها. أذكر أننى ذات مرة سألتها عمسا 
إذا كان بإمكانى أن أحضرء والمثير للدهشة أنها أمعنت التفكير طويلاً 
فى الأمر. وأخیر"! قالت: 

معذرة» يا بفن. لا السيدة آندروز ولا مسدام كالو تستحسنان 
اصطحاب الأطفال. إنه تشیء يُرثى له. فربما يمكنك أن تتعلم بعصض 
الأمور بالغة الأهمية.' 

آبی» بطبيعة الحال» لم يكن محظور! عليه حضور الاجتماعات؛ 
لكن بدا أن هناك فرضية قائمة تلزمه بالإحجام عن حضورها. مسن 
الصعب الآن أن أقرر ما إذا كان أيهما مستولاً عن هذه الحالة؛ لکن 
بكل تأکید. دائمّا ما كان إفطار صباح السبت الذى يعقد فيه أحد 
الاجتماعات مشوبًا بجو غريب. بالفعل لم تكن أمى تذکر الاجتماع 
نفسه لأبى؛ لكنها كانت تحيطه بنظرة اشمئزاز أثناء تناول الطعام. 
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يصبح آبی» من جانبه» مصابًا ببشاشة اضطرارية تستمر معه طيلة 

تاج وقَدُمًا حتى يبدأ ضيوف أمى فى الوصول. كان العم فيلييب 
دائمًا أول من يصلء وكان من المعتاد یا مع ا :فى دراد 
مصحوبة بكثير من الضحك تستمر لبضع دقائق فى الصالون. ثم مع 
وصول عدد أكبر من الضیوف. تأتى أمى لتأخذ العم فيليب جانت)|اء 
حيث يبدءان فى التشاور بجدية بخصوص الاجتماع التالى. عند هذه 
النقطة دائمًا يقوم أبى بتغييب نفسه عادة بأن يذهب إلى غرفة مكتبه. 

فى ذلك اليوم الذى أجتره الآن» أذكر أننى سمعت الزوار وهم 

يهمون بالمغادرة بعد انتهاء الاجتماع» وخرجت إلى الحديقة 
لأنتظر أمى - التى ظننت أنهاء كالعادة سنتظهر بعد قليل للاس‌تیلاء 
على أرجوحتىء وهی تتغنى طيلة الوقت بنغماتها الأسرة. وعندما لم 
يظهر لها أى أثر بعد فترةء دخلت البيت لأتحرى الامر» وحين دخلت 
إلى المكتبة وجدت باب غرفة الطعام مواربًا؛ بما يعنى أن الاجتماع 
قد انتهى بالفعل» غير أن العم فيليب وأمى كانا ما زالا هناك. ثم ظهر 
أبى خلفی» وكان يظنء دون شكء أن المهمة الصباحية قد انتمت. 
عندما سمع الأصوات الآتية من غرفة الطعام» أوقفنى وقال لى: 

'أوهء إنهم ما زالوا بالداخل." 

"العم فيليب فقط." 

ابتسم أبى» > ثم تقدمنی إلى داخل غرفة الطعام. عبر الباب کنست 
ری العم فيليب وفقفا على قنميه؛ ثم سمعت الرجلين وهما يض حكان 
بصوت مرتفع وتلا ذلك ضحك أكثر تشوبه روح الدعابة. حبنشذء 
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وبينما كنا ننتهى من تناول طعامناء طرح العم فيليب اقتراحه: لماذا لا 
نذهب جمیعا إلى مضمار سباق الخيول لقضاء فثرة بعد الظهر؟ 
فكرت أمى فى الأمر وأعلنت آنها فكرة رائعة. قال أبى آیضّا إنها 
فكرة جيدة» لكنه تحتم عليه الاعتذار بسبب الأعمال التى تنتظره فى 
غرفة المكتب. 

الکن بشكل ما يا حبیبتی»" قال وهو يلتفت لأمىء لماذا لا تذهبين 
آنت مع فیلیب؟ يبدو أنها ستكون ظهيرة رائعة 

حسناء فى الواقم» أظن أن هذا ممكتاء' قالت أمى. قلیل من 
الإثارة من الممكن أن يترك أثرًا جيدًا علينا. وعلى كريستوفر أیضنا." 

وفى تلك اللحظة نظر جميعهم إلى. ورغم أننى كنت وقتكذ فى 
التاسعة فقط من العمرء فقد نجحت فى قراءة الموقف بدرجة ما من 
الدقة. بطبيعة الحالء كنت أعرف أننى فى وضع اختيار عرض: أن 
أخرج للذهاب إلى مضمار سباق الخيول أو البقاء فى البيت مع أبى. 
لكننى أعتقد أننى فهمت أيضنًا المعانى الضمنية بعمق: لو أننى اخترت 
البقاء بالبيت» حينئذ سترفض أمى الذهاب إلى مضمار سباق الخيل 
وحدها فى صحبة العم فيليب. بعبارةٍ أخرى» الخروج متوقف على 
ذهابى معهما. إضافة إلى أننى عرفت - وقد أدركت هذا بيقين هادئ 
- أن أبى وقتئذ كان يعتريه أمل ميئوس من تحققه فى عدم ذهابناء 
لأن قيامنا بهذا سيتسبب فى ألم بالغ له. لم تش سلوكياته بما جعلنى 
أفترض هذاء لكن فى الحقيقة» كان هذا نتاج ما اس توعبته خلال 
الأسابيع والشهور الماضية - ربما دون قصد. كانت هناك» بالطیم؛ 
آمور" لم أفهمها مطلقا تلك الأيام» غير أننى نقریبا أدركت هذا 
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بوضوح بالغ: فى تلك اللحظة كان أبى يعتمد على تمامًا فى إنقاذ 
الموقف. 

لكن ربما لم أفهم بما فيه الكفاية. لأنه عندما قالت آمی: "هیاء يا 
بفن. أسرع وأحضر حذاءك»" قعلت ذلك بحماس واضسح» حماس 
اختلقته للاستعراض. وبإمكانى أن أحمل في ذاكرتى من هذا الیسوم 
صورة أبى وهو يشيعنا إلى الباب الأمامى» وهو يصافح العم فيليب» 
ضاحكا وملوحًا لنا عندما أخذت العربة آمی» والعم فيليب وأنا بعيذا 
فى طريقنا لنزهة ما بعد الظهر. 

الذكريات القلائل التى ظلت واضحة من ذلك الخريف كانت 
أيضتا تخص أبى. تحديذاء تلك اللحظات الغريبة من “تفاخره'. كسان 
أبى دائمًا معتدلا فى طباعه وكان يرى التفاخر فى الآخرين ضعفا. 
ولهذا السبب انتابنى الذهول فى ذلك الوقت لأنه من الشاذ جدا أن 
أسمعه يتكلم بالطريقة التی تكلم بها فى عدة مناسبات متفرقة خلال 
تلك الفترة. تلك كانت جميعها لحظات قصسيرة أصابتنى باندهاش 
ضئيل» ومع ذلك بقيت مع مرور السنوات فى ذاكرتى. 

على سبيل المثال تلك المرة التى كنا فيها على العشاء عندما قال 


لأمى بغتة 


"هل آخبرئك» يا حبيبتى؟ هذا الزميل عاد لرؤيتىء هذا المنسدوب 
عن عمال رصيف تحميل السفن وتفريغها. أراد أن يشكرنى على كل 
ما فعلته لأجلهم. كان يتحدث إنجليزية جيدة للغاية أیضنا. دائًا ما 
يتكلم هؤلاء الصينيون بإسراف حين التعبير عن عواطفهم» بطبيعة 
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الحال. لابد أن يتناول الواحد أحاديثهم مع مقدار من الماسح. لكن 
آتعرفین» يا عزیزتی» لدى انطباع واضح بأنه صادق فيما قال. قال 
إننى "بطلهم المبجل". ما رأيك فى هذا؟ بطل مبجل!" 
ثم قالت: 

"نعم؛ يا حبیبی. لقد سبق وأخبرتنى بدلك." 

بدا أبى متضائلاً قليلاء لكنه فى اللحظة التالية ابتسم ثانية بيشاشة 
وضحك مرة أخرى وهو يقول: 'فعلاً أخبرتك!” ثم التفت الی» قائلاً: 
'لكن بفن هنا لم يسمع بهذا بعد. لیس کذلك؛ يا بفن؟ بطل مبجسل. 
هكذا يلقبون أباك." 

لا أذكر عن أى شىء كان ذلك» ومن المحتمل ألا أكون قد 
أعرت الأمر كثيرًا من الاهتمام. لقد تذكرت الواقعة فقط لأنهاء كما 
قلت» كانت غريبة على أبى أن يتحدث عن نفسه بهذه الطريقة. 

حادثة أخرى من هذا النوع وقعت ذات ظهيرة كان والدی خلالها 
فى الطريق إلى الحدائق العامة کی يستمعا إلى فرقة الالات النحاسية. 
كنا قد خرجنا من العربة لتونا عند الطرف الأعلى من رصيف 
المیناء» وکنت أنا وأمى نحدق عبر الجادة() العريضة باتجاه البوابة 
داخل الحديقة. كانت إحدى ظهيرات أيام الأحد المشمسة وأذكر أن 
الأرصفة على كلا الجانبين كانت مزدحمة بمتنزهين برتدون ملابس 


(۷) الجادة: شار ع عريض تكثنفه الأشجار. (المترجم) 
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مبهجة وجميلة ويستمتعون بالنسيم الذى كان يهب من الميناء. رصيف 
الميتاء نفسه كان مزدحمّا بالعربات» والسيارات والجنرکشات,(۸) 
وکنت أستعد أنا وأمى لعبوره. حين تقدم آبی خلفناء بعد أن دفسم 
للسائق آجرته» وقال بغتة بصوت مدو للغاية: 

"هل ترین» يا حبیبتی» إنهم فى الشركة الآن بعرفون. يعرفون 
آننی لست الشخص الذی یتزحزح عن مطالبه. بينتلى يعرف هذاء 
آیضنا. آه نعم» إنه الآن یعرف هذا تمام المعرفة!" 

فى البداية لم تظهر آمی بای شکل آنها سمعت» تماما مثلما حدث 
قى واقعة العشاء. آخذت يدى وشققنا طريقنا وسط الزحام صوب 
الحديقة: "لحقا یعرف" کل ما تمتمت به همعناً دما بلغضا الجانسپ 
الآخر. 

غير أن هذا لم يكن حقيقة تتمة الأمر. دخلنا الحديقة العامة 
ولفترةء مثل كل أسرة أخرى دخلت الحديقة بعد ظهيرة أحد ایام 
الأحدء تمشينا حول المروج والمزاهر ونحن نلقى التحية على 
الأصدقاء والمعارف» ونتوقف بين الحين والآخر لدردشة قصيرة. 
أحيانا كنت أرى أولادًا أعرفهم - من المدرسة أو من دروس البيانو 
فى منزل مدام لويس - لكنهم کانوا» متلى» يمشون إلى جوار آبائهم 
متظاهرين بأعلى مستويات السلوك» وكنا نتعرف على بعضنا البعض 
بخجل» وربما أبذا. كانت فرقة الآلات النحاسية ستبدأ العزف فى 


(۸) الجنركشة: عربة صغيرة بدولابين تتسع لشخص واحد عاد وی ها ول دل 
ستحمل فى الیابان. (المترجم) 
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الخامسة والنصف تمامّاء ورغم أن الجميع كانوا يعرقون هذاء فان 
معظم الناس كانوا ينتظرون حتى تندفع الأبواق بعرض الحديقة قبل 
أن يتحركوا حركة واحدة صوب منصة الفرقة الموسيقية. 

دائمًا ما كنا نتأخر فى التحرك؛ حتى إن كل المقاعد تکون قد 
شغلّت مع وصولنا. لم اکن أهتم بذلك كثيراء مادام أنه كان مسموخا 
انا نحن الأطفال بحركة أقل تقيدًا حول منصة الفرقةء وأحيانا ما كنت 
آیضنا أختلط مع الاطفال الآخرين للعب هناك. فى تلك الظهيرة بعينها 
- لابد أننا كنا فى الخريف لأننى أذكر أن الشمس كانت بالفعل آخذة 
فى الغروب فوق الماء خلف منصة الفرقة - كانت أمى قد تحرکت 
بضع خطوات بعيدَا لتتحدث مع بعض الأصدقاء الواقفين على مقرية 
وبعد دقائق عدة من الاستماع إلى الموسيقى؛ طلبت من أبى أن ي أذن 
لى بالذهاب إلى بعض الأولاد الأمريكيين الذين كنت أعرفهم وكانوا 
يلعبون على الحافة الخارجية من تجمعات الناس. واصل النظر 
بإمعان إلى الفرقة الموسيقية ولم يرد آذلك کنت على وشك تكرار 
طلبى» عندما قال بهدوء: 

"كل هؤلاء الناس هناء يا بفن. كل هؤلاء الناس. استفسر منهم 
وسوف يقرون أن لديهم معايير وقیمّا. لكنك سترى كلما یرت أن 
قليلين جذا منهم لديهم بالفعل معايير وقيم. على الرغم من هذاء أمك 
تختلف. لا تخذل نفسها أبدًا. وتعرف» پا بفن» لهذا السبب تئجح فى 
النهاية. لقد جعلت من أبيك رجلا أفضل. أفضل كثيرًا. حسنا جذاء 
ربما كانت صارمة» لست بحاجة لأن أعرفك هذاء ها ها! حسئاء إنها 
فى متتهى الصرامة معى مثلما هی معك تمامًا. والمدهش أننى بهذا 
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إنسان أفضل. أخذت وفتا طويلاء لكنها نجحت. أريدك أن تعرف هذاء 
يا بفن» والدك لم يعد اليوم الشخص نفسه الذى رأيته فى ذلك الوقت» 
تعرف» وقت أن اندفعت أنت وأمك على. أتذكر ذلک بالطبع نعم. تلك 
المرة حين كنت فى مكتبى. آسف لاله حدث واضطررت أن تری 
والدك هكذا. حسنا على أية حال» لقد كان هذا فيما مضی. اليومء 
شکر"! لامك بامکانی أن أقول أنا الآن شخص أقوى بكثيرء يا بفسن» 
ذات يوم ستفخر بی." 

استوعبت قليلاً مما قاله» إضافة إلى أننى شعرت لو أن آمسی - 
التى كانت على مقربة منا - سمعت كلمة من هذه الكلمات؛ كانت 
ستخضب. لهذا لم أرد على أبى حقيقة. لدى إحساس بأننى ببساطة 
سألته ثانية» بعد بضع لحظات؛ عن ا كان بإمكانى أن أذهب لأنضم 
إلى أصدقائى الأمريكيين» وكان ذلك نهاية الأمر. 

لكن خلال الأيام اللاحقة» وجدت نفسى أمعن التفكير فى الكلام 
الغريب الذى قاله أبى» وتحديذاء ذكره لحادثة ما قمت فيها أنا وآمی 
بمداهمته فى مكتبه. لوقت طويل؛ لم يكن عندى فكرة عما أشار إليه 
وحاولت» دون جدوی» أن أضاهى ذكرى أو أخرى مع كلماته. أخيرًا 
استفر فكرى على ذكرى واحدة من سنوات حياتى الأولى» حيث لم 
يكن عمرى قد تجاوز الخامسة أو الرابعة بأى حال من الأحوال - 
ذكرى قد أصبحت بالفعل غامضة ومضببة فى عقلى» حتی حينكذ 
عندما كنت فى التاسعة من العمر. 

كانت غرفة مكتب أبى فى أعلى طابق من المنزل وتطل على 
الحديقة الخلفية. لم يكن يسمح لى عادة بدخولهاء وبشكل عام لم يكن 
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مُحَبَدَا أن ألعب فى ای مكان بالقرب منها. ا مد اريف 
يقود من منبسط الدرج إلى باب غرقة المكتب» على امتداده صف 
من اللوحات ذات براويز ثقيلة ذهبية الطلاء. كانت لوحات دقيقة تشبه 
تصميمات لميناء شنغهاى إذا ما شوهد من منظور شخص يقف على 
الشاطئ فى بووتانغ؛ بعبارة آخری» كل المراكب الكثيرة فى الميناء 
كانت تظهر ومعها أبنية الميناء العظيمة فى الخلفية. ربما يرجع 
تاريخ الصور على الأقل إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر وأظن أنها 
ملك للشركة مثل الكثير من التحف والصور فى المنزل. الان؛ آنا 
نفسى بالفعل لا أذكر هذاء لکن أمى غالبًا ما كانت تخبرنى كيف كنا 

نقف أمام هذه اللوحات ونسمى المراكب الكثيرة التى فى الماء بأسماع 
مضحكة. وفقّا لأمى» كنت أنخرط سريعًا فى الضحك وكنت أحياتا 
أرفض إنهاء اللعبة حتى نكون قد أطلقنا اسمًا على كل مركب نراه. 
لو كان الأمر هكذا - لو كان الضحك الصاخب بالفعل من عادتنا 
طيلة هذه اللعبة - فمن المؤكد إذن أننا لابد لم نكن نصعد أُنمّلى نفسنا 
بهذه الطريقة أثناء وجود آبی فى غرفة مكتبه. لكن عندما آمعضت 
التفكير فى كلام أبى أثناء وقوفنا عند منصة الفرقة الموسيقية فى ذلك 
اليوم» بدات أتذكر موقفا لى أنا وأمى وكنا نقف معا بالفصل على 
أرضية العليّة تلك كنت فى تمام استغراقى فى ممارسة لعبتتا تلك 
عندما بغتة توقفت واستكانت تمامًا. 


0[ كنس معروفا 
عن أمى أن یتغیر مزاجها فجأة فى مغبة الانسجام وتعنفقى بسبب 
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سوء تصرف كنت قد ارتكبته فى أول اليوم وهی قد تذكرته بغتة. 
لكن عندما ازمت الصمت استعداذًا فقط لمثل هذا الانفجار» آدرکت 
: تسترق السمع. ثم فى اللحظة التالية استدارت ودفعت الباب الذى 
انفتح بصورة فجائية جذا على أبى فى مكتبه. 

لمحت داخل الغرفة عبر كتلة جسم أمى. الصورة الثابئنة هى 
لأبى ينهار فجأة على مكتبه» ووجهه يغطيه العرق وتلتوى قسماته من 
الإحباط. ممكن جذا أنه كان ينشج وأن صوت نشيجه هو ما اس تلفت 
انتباه أمى. أمامه؛ وفى كل بقعة على مکتبه» كانت هناك أوراق؛: 
دفاتر» كراسات. لاحظت - أظن أننى تتبعت اتجاه نظرة أمى - ورق 
وكراسات أكثر على الأرض» كما لو كان قد قذف بها أرضمًا فى نوبة 
عصبية حادة. كان ينظر لأعلى عليناء وهو فى حالة إجفال» ثم فى 
اللحظة التالية قال بصوت صدمنى بلا شك: 

"ليس بامکاننا أن نفعلها! لن نرجع أبدا! أنت تطلبين الكثير جذاء 
يا ديانا. هذا كثير جدا!" 

همست أمى له بشىء ماء شىء من التأنيب بلا شك كى يستعيد 
رباطة جأشه. فى هذه اللحظة استعاد أبى توازنه قليلاً» وحدق عبر 
آمی» نظر إلى لأول مرة. لكن وجهه تغضن على الفور تقرييًا 
باليأس» وقال ثانية وكان قد التفت لأمى وهو يهز رأسه بضعف: 

"هذا ليس فى مستطاعناء يا ديانا. سوف ننهار جميعا. لقد فكرت 
فى كل شىء. لن نعود أبذا إلى إنجلترا. لن نجد ما يكفى للحياة. بدون 
الشركة؛ نصبح مشردين.' 
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ثم بدا وقد فقد السيطرة مرة أخرى؛ وعندما بدأت أمى تقول شیئا 
آخر - شيئا بصوتها الهادئ الغاضب - بدأ أبى فى الصراخ» لم يكن 
صراخه فى وجهها بقدر ما كان فى جدران غرفة المكتب. 

'لن أفعل هذاء يا ديانا! يا إلهىء إلى ما تدفع بى؟ إن هذا فوق 
تحملی» فوق تحملی» أتسمعين؟ فوق تحملى! لا أستطيع هذا." 

من الممكن أن تكون أمى فى هذه اللحظة قد أغلقت الباب عليه 
وأخذتنى بعیذا. لا أتذكر عن هذه الواقعة أكثر من ذلك. وبالطبع» 
لست متأكدًا من أحاسيسى بالضبط ناهيك عن نص الكلام» الذى تفوه 
به أبى ذلك اليوم. لکن هكذا تشكلت هذه الذكرى فى عقلی؛ وأعترف 

فى ذلك الوقت» كانت ثلك تجربة مربكة بالنسبة لى فعليّاء ورغم 
أننى ریما وجدت من المثير أن يمر آیسی» مثلىء بلحظات بكاء 
وصراخ» فإننى لم أسأل کثیر! عن سبب هذا كله. إضافة إلى أننى 
عندما رأيت أبى فى المرة التالية» وجدته قد عاد لطبيعته مرة أخری» 
أمىء من جانبهاء لم تلمح إلى هذه الحادثة مرة أخرى أبذا. ولو أن 
أبى» فيما بعد بسنوات» لم يتفوه بكلامه الغريب ونحن تقف یجانب 
منصة فرقة الآلات النحاسیة ریما ما كنت أبدًا لالتقط هذه الذكرى 

لكن كما أقول» بعيدًا عن كل هذه الحكايات الصغيرة الغريبة»ء 
فهناك قليل منها جدير بالتذكر فى ذلك الخريف والشتاء الکئیب الذى 
حل بعده. كنت فاتر الهمة لوقت طويل من تلك الفترة وابتهجت عندما 
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ألقت مى لىء إلى بمحض الصدفةء بأخبار عن عودة آكيرا من 
اليابان» وأن أمتعتهء فى هذه اللحظةء يتم إنزالها من السيارة الواقفة 


فى الممشى بجوار الباب. 
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الفصل السابع 


شعرت بالبهجة لأن آكيرا قد عاد إلى شنغهاى ليس فقط للزيارة؛ 
لکن لأجل غير مسمىء ومعه خطط لاستتناف دراسته فى مدرسته 
القديمة فى نورث سيشوان روود مع بداية الفصل الدراسى الصيفى. 
لا أذكر أن أَيّا منا قد احتفل بعودته بطريقة خاصة من أى نوع. لدى 
انطباع بأننا واصلنا صداقتنا من حيث انتهينا بها فى الخريف السابق 
بأقل قدر من الجلبة. كنت أشعر بفضول كبير لسماع تفاصيل تجربة 
آكيرا فى اليابان: لكنه أقنعنى بأنه من الطفولى - وإلى حد ما أقل من 
مستوى اهتماماتنا - أن نناقش مثل هذه الأمورء ولذلك أعلنا عن 
رغبتنا فى استتناف صداقتنا وفقا للروتين القديم وکأننا لم ننقطع بدا 
عن ذلك الروتين. خمنت بالطبع ألا تكون الأمور قد سارت معه على 
ما رام فى اليابان» لکننی لم أبادر بالشك فى نصف هذا إلا فى هذا 
اليوم الربيعى الدافئ عندما مزق کم الكيمون الذى كان يرتديه. 

عندما كنا نلعب بالخارج» كان آكيرا يرتدى ملابس مماتلة 
لملابسى إلى حد كبير - قمیص» وشورت» فى الأيام الحارة» وقبعة 
ضد الشمس. لكن فى ذلك الصباح بعينه وأثناء لعبنا على رابية فى 
الحديقة الخلفية لمنزلناء كان يرتدى الكيمون - وهذا ليس استثنائيّاء 
كان مجرد ثوب غالبا ما يرتديه حول بيته. كنا نجرى أعلى وأسفل 
الرابية ونحن نؤدى دراماء عندما توقف فجأة على قمة الرابية وجلس 


)٩(‏ الكيمون: ثوب فضفاض واسع الردنین يرتديه الیابانیون. (المترجم) 
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مقطب الجبين. ظننت أنه جرح نفسه لکن» عندما تقدمت نحوه» رأيته 
یتقحص قطع فى کم الكيمونو. كان يفعل هذا بمنتهى الترکیز» وأعتقد 
أننى قلت له شینا ما مثل: 

'ماذا جرى؟ سوف تقوم خادمتك أو أى شخص آخر بحياكة ذلك 
فى أسرع و 

ددا لفقا کروی وذرکت اس 
كان غارقا فى كرب عمیق آمام عد عینی. استمر فی فحص القطع لبضع 
توان آخری» ثم أرخي ذراعه» وحدق باندهاش فى الأرض أمامه 
وكأن مأساة هائلة قد حلت به توا. 


قت . 


لو ا ع اللمرة الثالثة فى أسبوع واحد 

حينئذء عندما واصلت النظر إليه بارتباك إلى حد ماء قال: ثالث 
فأل نحس. الآن سيعيدنى أبى وأمى مرة أخرى إلى اليابان.' 

بطبيعة الحال» لم أستطع أن أفهم كيف أن قطعا صغيرا فى 
كيمون قديم يمكن أن يفضى إلى كل هذه لعواقب. لکننی فى هذه 
اللحظة كنت منتبها جدًا على إثر هذا المشهد لأهمية أن أربض إلى 
جواره وأطلب منه بإلحاح تفسيرًا لكلماته. لكننى لم استطع أن أخرج 
من صديقى إلا بأقل القليل ذلك الصباح - فقد ازدادت حدة تجهمه 
وانغلاقه - ويبدو أننى أذكر تفرقنا وعلاقتنا ليست فى أفضل حال. 
مع هذاء فخلال الأسابيع اللاحقة» اكتشفت تدريجيًا ما كان كامنا وراء 
سلو كه الغريب هذا. 
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منذ أول يوم له فى الیابان وآکیرا فى منتهى التعاسة. ورغم أنه 
لم بعلن عن هذا صراحة» فقد حدست أنه نبذ بجلافة بسبب "غرابته"؛ 
طباعه» وتصرفاته» وکلامه» ومئات الأشياء الأخرى الشی جعلته 
موصومًا بالاختلاف» وأنه لم يُوَبَخَ بطريقة مهينة من فبّل أقرانه 
الیابانیین فقطء بل ومن معلميه وحتى - لقد ألمح إلى هذا آکشر من 
مرة - من الأقارب الذين كان يُقيم فى بيتهم. في النهاية» كان حزنسه 
عميقاء واضطر والداه لاعادته لبيته قى منتصف الفصل الدراسي. 

استولت على صديقى فكرة أنه ربما يضطر للعودة إلى اليابان 
مرةً أخرى. والحقيقة أن والديه افتقدا اليابان بصورة مزعجة وغالبَا 
ما تحدثا عن عودة الأسرة إلى هناك. لقد أدرك آكيرا - مع أخته 
الکبری» إتسوكوء التى ام تكن كارهة للعيش فى اليابان على الاطلاق 
- أنه الوحيد فى الأسرة الذى يتمنى أن يظل فى شنغهاى؛ وأن 
اعتراضه القوى فقط على الفكرة هو ما منع والديه من حزم الأمتعة 
والإبحار إلى نجاساكىء ولم يكن متأكدا بالمرة من طول المدة الى 
ستظل خلالها اختياراته تحظى بالأولوية على اختيارات أخته ووالديه. 
كانت الأمور فى آفضل حالات التوازن» وأى استياء يجلبه على نفسه 
- أى خطأء أدنى فشل دراسى - كان يمكن أن يقلب الموازين ضده. 
ومن ثم ققد افترض أن قطعًا صغیر! فى کم الكيمونو ربما يتشق 
بسهولة عن أسوأ العواقب. 

كما حدث» لم يُسفِر الكيمون الممزق تقريبًا عن الغضب الشدید 
الذى كان يخشاه من قبل والدیه» ولم يسفر الأمر بالمرة عن شىء ذى 
بال. لكن خلال تلك الشهور التى تلت عودته» كان كل حادث مؤسف 
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صغير يقع تلو الآخر يدفع صديقى للعودة إلى كهف القلق والجزع. 
أعتقد أن أهم هذه الحوادث المؤسفة كانت المسألة الخاصة بلينغ تين 
وعملية السرقة للتى قمنا بها - “جريمة ماضيى' التی ثارت فضول 
سارة کثیر! أثناء ركوبنا للباص هذه الظهيرة. 

كان لينغ تين مع أسرة آکیرا طيلة فترة إقامتها فى شنغهاى. ومن 
بين ذکریاتی الأولى عن ذهابى إلى البيت المجاور للعب كانت عن 
هذا الخادم العجوز وهو يمشى متثاقلاً خلف مقشته. كان يبدو عجوز 
للغايةء ودائمًا ما كان يرتدى عباءة ثقيلة حتى فى أيام الصيف». 
وقلندُوَة وضفيرة تتدلى من مؤخرة الرأس. نادرًا ما كان يبتسم 
للأطفال» على عكس كل الخدم الصينيين فى البيوت المجاورة: لكن لم 
يحدث أيضا أن قطب جبينه أو نهرناء ولولا سلوك آکیرا معه لما 
كان محتملاً أن أعتيره مصدر خوف. فى الواقع؛ أذكر أننى كنت فى 
البدلية الأكثر ارتياكا من جراء الذعر الذى يستولى على آكيرا كلما 
اقترب الخادم منا. على سبيل المثال» لو أن لينغ تين كسان يمر 
بالكوريدورء كان صديقى يقطع أى شىء كنا نقوم به ویقف متصابًا 
فى مكان جزء من الغرفة لا يراه الرجل العجوز ولا يتحرك ثانية 
حتى يزول الخطر. فى تلك الأيام الأولى من صداقتناء لم أكن بعد قد 
أصبت بعدوى الإحساس بالفزع الذى أصاب آكيراء مفترضنا أنه ناتج 
عن شىء ما محدد حدث بين آكيرا ولينغ تين. كما أقول» لقسد كنت 
مرتيكا للفاية؛ لکن كلما سالات آكيرا عن تین ام از که كان 
يتجاهلنى بمنتهى البساطة. بعد فترة اعتدت أن أقدر عمیق ارتباكه 
لعدم قدرته على التحكم فى فزعه من اينغ تين وتعلمت آلا أقول شيئا 
كلما كانت مبارياتنا تتعطل بهذه الطريقة. 
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لكن ومع تقدمنا فى السن» أتصور أن آكيرا بدأ يشعر بالحاجة 
إلى مبرر لخوفه. مع بلوغنا سن السابعة أو الثامنةء لم تعد رؤية لينغ 
تين تسبب لصديقى أى تَجَمُد؛ وبدلاً من ذلك؛ كان يقطسع أى شىء 
يقوم به وينظر إلى بابتسامة عريضة مشوبة بالغرابة. ثم يضع فمه 
بالقرب من أذنى؛ ويسرد باطراد رتيب وفضولی - لا یختلف عن 
الرهبان الذين سمعناهم أحيانا يترنمون فى سوق بوونى روود - أكثر 
الإيحاءات فزعًا بالنسبة للخادم العجوز. 

لهذا عرفت عن لينغ تين ولعه المخيف بالأيدى. حدث ذات مرة 
أن آكيرا نظر أسفل الكوريدور المؤدى إلى غرفة لينغ تين فى مناسبة 
نادرة كان الخادم قد ترك فيها بابه مواربّاء ورأى الأيدى الكالحة 
للرجال والنساء والأطفال والقردة مُكومة على الأرض. مرة أخرىء 
رآی آكيرا الخادم فى وقت متأخر من الليل وهو يحمل سلة إلى داخل 
البيت متخمة بأنرع قردة صغيرة ممزقة. نبهنی آكيرا بأننا ينبغى 
دائمًا أن نكون تحت أعين تحرسنا. لو أننا أعطيناه أقل فرصت 
فسوف لن يتردد لينغ تين فى قطع أيادينا. 

عندما تساءلت عن سبب ولع لينغ تين الشديد بالأيدى» بعد عدد 
من هذه التعلیمات» نظر آكيرا إلى بإمعان؛ ثم سأل عما إذا كان مسن 
الممكن أن يأتمننى على أهم أسرار الاسرة. عندما أكدت له إمكائية 
هذا » أمعن التفكير افترة أطول قليلاً قبل أن يقول فى النهاية: 

"إذن سأخبرك» أيها الفتى العجوز! سببٌ مفزع! سبب قطع لينغ 
تين للایدی. سوف أخبرك!" 
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من الواضح أن لينغ تين قد اكتشف وسيلة يحول بها الایدی 
الكالحة إلى عناكب. فى غرفته كانت هناك أحواض كثيرة بها سوائل 
عديدة ينقع فيها الأيدى الكثيرة التى مرة واحدة. ببطء تبدأ الأصايع 
فى الحركة وحدها - فى البداية ارتعاشات قليلة فقط» شم حركات 
التفافيةء وأخيرً! تخرج شعرات قاتمات. ثم يأخذها ليتغ تين من السائل 
ويضعها مفككة مثل العناكب» فى كل أنحاء المنطقة المجاورة. غالبا 
ما كان أكيرا يسمع الخادم العجوز وهو يتسلل فى جوف الليل إلى 
الخارج فقط ليفعل هذا. حتى إن صديقى ذات مرة إحدى متحولات 
لينغ التى ادت من محلولها قبل الأوان ولم تصبح بعد شبيهة 
بعنكبوت ويمكن بسهولة تسميتها يد كالحة» تتحرك فى الحديقة تحت 
العشب. 

رغم أننى حتى فى هذه السن لم أستطع مطلقا أن أصدق هذه 
القصص» فقد كانت بالفعل تقلقنى وتزعجنى ولبعض الوقت كانت 
مجرد رؤية لينغ تين كافية لإثارة الفزع داخلى. فى الواقع» مع تقدمنا 
فى السن قليلاء لم يستطع أينا أن يتخلص تمامًا من هلعه من لينغ تين. 
كان هذا الشىء دائمًا ما يخدش كبرياء آكيراء وحينما بلغنا الثامنة من 
العمر تقريبًاء بدأ يتزايد احتياجه المستمر لتحدى هذه المخاوف 
القديمة. غالبا ما أتذكره وهو يسحبنى لمكان ما فى بيته حيث يمكننا 
التجسس على لينغ تين وهو يمسح الحمام أو يقوم بأى شىء آخر. لم 
اکن أمانع كثير! فى القيام بهذه الطلعات التجسسية» لكن الذى كان 
يصيبنى بالفزع هی تلك المرات التى كان أكيرا فيها يحملئى بإلحاح 
على التجاسر والاقتراب من غرفة لينغ تين. 
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حتى هذه النقطة حافظنا على ابتعادنا عن تلك الغرفة» مادام آكيرا 
دائمًا ما أكد أن الأبخرة التى تتصاعد من سوائل لينغ تين كان من 
الممكن أن تنومنا مغتاطيسيًا وتسحبنا إلى الداخل عبر الباب. أصبحت 
الآن فكرة الاقتراب من الغرفة بالنسبة لصديقى هاجسا يستحوذ عليه 
ويستبد به. ربما نكون فى حالة استغراق تام فى حوار حول أمر 
مختلف تماماء ثم بغتة» تظهر هذه التكشيرة الغريبة على وجهه ويبدأ 
فى الهمس: "هل أنت خائف؟ كريستوفرء هل أنت خائف؟" 

حينئذ كان يُجبرنى على أن أتبعه داخل بیته» عبر تلك الغرف 
ذات الأثاثات الغريبة؛ إلى المدخل المقوس بدعاماته الثقيلة الذى يُعين 
أنفسنا نقف فى كوريدور معتم أرضه مكسوة بألواح خشبية عارية 

فى البداية» كان يطلب منى أن أقف على المدخل وأراقب بينما 
كان آكيرا يدفع نفسه خطوة بعد أخرى فى الكوريدور حتسى قطع 
نصف المسافة نقریبا باتجاه تلك الغرفة الكريهة. مازلت اری 
صديقي» بجسمه القصير المکتتز وقد تصلب من التوتر» ووجهه الذى 
كلما استدار لينظر نحوى يلمع من جراء العرقء ممنيا نفسه ببضصع 
خطوات أبعد قبل يلتفت إلئ مرارا بابتسامة نصر عريضة. بعدئذٍ 
تأتى كل تحفيزاته ونتمراته حتى أتمكن من استجماع شجاعتی وأحذو 
حذوه فى عمله البطولى هذا. لفترة ملحوظة. كما أقولء استبدت 
بآكيراء إلى حد ماء اختبارات الشجاعة الخاصة بغرفة لينغ تين» 
واستهلكت كثيرًا من متعة الذهاب للعب فى بيته. 
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مع ذلك» ولبعض الوقت أيضاء ظلت مسألة التقدم مباشرة صوب 
الباب أكبر من كليناء هذا بغض النظر عن الدخول عبره إلى الغرفة. 
عندما دخلنا غرقة لينغ تين أخيراء كنا فى سن العاشرة» وكان هذا - 
رغم أننى لم اکن أعرف ذلك وقتئذٍ - هو عامى الأخير فى شنغهاى. 
كان ذلك عندما ارتكبت آنا وآکیرا حادثة السرقة الصغيرة - فعلة 
متهورة: ولدهشتناء فشلنا تمامًا فى تحاشى أصدائها الواسعة. 


كنا دائمًا على دراية بان لينغ تين يرحل لمدة ستة أيام فى أوائل 
أغسطس لزيارة قريته الأم بالقرب من هائغتشو» وكنا قد تحدثنا كثيرًا 
عن كيفية أنتهاز الفرصة حينتذ لدخول تلك الغرفة آخیر!. وبالتأاکید. 
فى أول ظهيرة بعد رحيل لينغ تین» انطلقت إلى منزل آکیرا لاجد 
صديقى فى تمام الاستغراق بالأمر. يجب أن أقول إننى عمومًا كنت» 
وقتئذزء شخضا تزيد ثقته بنفسه کثیرا حتى العام السابق من عمرهء ولو 
أننى كنت لم أزل أشعر بقليل من تلك الرهبة القديمة من لينغ تين» 
فأنا بالتأكيد لم أكن أظهرها. فى الحقيقة» أظن أننى كنت الأكثر هدوء 
فى مشهد دخول الغرفة - وهذا شىء لاحظه صديقى بكل تأكيد ورأى 
أنه جانب إضافى فى هذا التحدى. 


انقلب الأمرء فخلال تلك الظهيرة: كانت أم آكيرا تحيك فستانا: 
ولسبب ما تطلب هذا الفستان منها أن تتحرك باستمرار من غرفة إلى 
أخرى؛ وأعلن آكيرا أنه من المخاطرة بحال مجسرد التفكير فى 
مغامرتنا. بالتأكيد لم أتضايق لهذاء لكننى على يقين بآن آكيرا كان 
الأكثر امنتاتا بهذا العذر. 
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لكن اليوم التالى؛ كان يوم سبت وعندما وصلت منزل آکیرا مع 
منتصف الصباح تقريباء كان والداه قد خرجا. لم يكن لأكيرا مربية» 
مثلى؛ وعندما كنا فى سن أصغر كنا نتجادل غالبًا حول الأكثر حظا 
منا. كان دائمًا يتبنى موقفا مفاده أن أطفال اليابان ليسوا بحاجة إلى 
مربية لأنهم أكثر شجاعة من أطفال الغرب. ذات مرة سألته؛ أثناء 
واحدة من مجادلاتنا حول هذا الموضوع؛ من سیلبی حاجاته حال 
خروج أمه من المنزلء مثلاء لو أنه أراد بعض الماء المتلج» أو لو 
أنه جرح نفسه. أذكر أنه أخبرنى أن الأمهات اليابانيات لا يغادرن 
البيت أبدذا لو لم يسمح الأطفال تحديدًا لهن بهذا - ادعاء وجدت أن 
من الصعب الأخذ به» مادمت أعرف بحقيقة أن السيدات اليابانيات 
يتقابلن فى دوائرهن بكثرة؛ مثلما تفعل السيدات الأوربيات» فى آستور 
هاوس أو فى قاعة مارسيل للشاى فى سيتشوان روود. لكن عندما 
أوضح أنه فى حالة غياب أمه تكون الخادمة موجودة لرعايته» وفسى 
الوقت نفسه تكون له مطلق الحرية للقيام بما يحلو له دون أى قيود 
من أى نوعء بدأت أعتقد آننی الوحيد الذى يُخْدّم. بشكل غريب ظللت 
أتبنى وجهة النظر هذه حتى رغم أنه على المستوى الفطی كانت 
هناك خادمة أو أخرى يتم تفويضها لمتابعة كل حركة نقوم بهاء فى 
تلك المناسبات التى نلعب فيها ببيته بينما تكون أمه غائبة عنه. فى 
الحقركيةة كان هذا نے وچو د كتخصى عون اة عفنا كنا 
أصغر سناء خائفء بلا شك» من العواقب الوخيمة إذا ما حل بنا أى 
شرء يقف فى منطقة قريبة تمكنه من كبح جماحنا بينما نحن نبذل 
قصارى جهدنا فى اللعب. 
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على الرغم من أنناء مع حلول ذلك الصیف» سمح لناء بطبيعة 
الحال؛ أن نتحرك بحرية أكبر کثیرا دون متابعة. فى ذلك الصباح 
الذی دخلنا فيه غرفة لينغ تین كنا نلعب فى واحدة من غرف آكيرا 
قليلة الأثاث ذات الأرضيات المغطاة بالتمامى فى الطابق الثالث بيئما 
الخادمة العجوز - الشخص الوحيد غيرنا الموجود فى المنزل - 
كانت مستغرقة ببعض أعمال الخياطة فى الغرفة التى تقع تحت 
غرفتنا بالضبط فى فى الطابق الثانى. أذكر أن آكيرا توقف فى لحظة 
بعينها عما كان يفعل» ومشى على أطراف أصابعه إلى البلكونة ومال 
على قضبانهاء بشكل جعلنى أخاف عليه من السقوط. ثم حينما عاد 
مسرعاء لاحظت أن الابتسامة العريضة الغريبة قد ظهرت على 
وجهه. أخبرنى همسا أن الخادمة قد غطت فى النوم كما توقع. 

'الآن لابد أن ندخل! هل أنت خائف» يا کریستوفر؟ هل أنت 
خائف؟" 

أصبح آكيرا بغتة فى حالة من التوتر الشديد لدرجة أن مخاوفى 
القديمة من لينغ تين عادت واستغرقتنى للحظة. لكن عند هذه النقطة 
كان تراجع أينا مستحيلاء وشققنا طريقنا بهدوء قدر الإمكان إلى جناح 
الخدم حتى وقفنا معا مرة أخرى فى ذلك الكوريدور المعتم بألواحه 
اللامعة العارية. 

ما أذكره هو أننا مشينا بخطى واسعة وقليل من التردد أسفل 
الكوريدور حتى أصبحنا على بعد أربع أو خمس ياردات فقط من باب 
غرفة لينغ تين. حينئذ ثمة شیم جعلنا نتوقف» ولثانية» لم يكن أينا 
قادرا على مواصلة التقدم؛ لو أن آکیرا فى هذه اللحظة كان قد استدار 
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وجری» كنت سأفعل مثله دون أدنى شك. نکن يبدو أن صديقى حينئذٍ 
كان قد وجد قدرًا أكبر من التصمیم» وقال وهو يمد يده للی: "هياء 
أيها الفتی العجوز ! سنذهب معا! 

شبك ذراعه فى ذراعى وقطعنا الخطوات القلائل الأخيرة على 
ذلك النحو. ثم دفع آكيرا الباب وأمعنا النظر داخل الغرفة. 

رأينا غرفة قليلة الأثاث؛ مُرتبَة» أرضيتها المبطنة بالألواح كانت 
مكنوسة بشكل جيد. النافذة مغطاة بستارة حاجبة للشمس» غير أن 
الضوء كان يرشح للداخل عبر حوافها. جو الغرفة كان ينضح برائحة 
بخور شاحبة» مزار فى الركن القصى من الغرفة» سرير ضسيق 
خفيض» وخزانة ذات أدراج كبيرة بشكل مذهل» صقيلة بشكل رائع» 
ولها مقابض منمقة تتدلى من كل درج صغير. 

دخلناء ولبضع ثوان» ظللنا فى حالة من السکون,» نتنفس بالكاد. 
ثم أطلق آكيرا تنهيدة واستدار لى بابتسامة هائلةء فى غاية الابتهاج 
بالتأكيد لأنه انتصر على مخاوفه القديمة. لكنه فى اللحظة التالية تبدل 
سريعًا إحساسه بالانتصار إلى قلق مفاده أن خلو الغرفة من أى ملمح 
واضح للشر سيجعله مثار سخرية واستهزاء. وقبل أن أتفوه بأى 
شیء» أشار بسرعة إلى خزانة الأدراج وهمس بإلحاح. 

"هناك! هناك بالداخل! احترس» احترسء أيها الققى العجوز! 
العناکب» انها هناك بالداحل!" 


لم يكن مقنعًا على الاطلاق ولابد أنه قد أدرك هذا. مع ذلك؛ لمدة 
ثانية أو ائنتین» انسلت إلى رأسى صورة تلك الأدراج الصغيرة وهی 
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تنفتح أمام عيوننا بينما المخلوقات - فى مراحل متعددة بين تحولها 
e‏ - تخرج أطرافها التجريبية. لكن آكيرا كان 
حينئذ يشير بصورة مثيرة إلى زجاجة صغيرة قف على طاولة 
. خفيضة إلى جوار سرير لينغ تين. 

'عمئول" همس. 'الغمثول السحرى الذى يستعمله! ها هو هناك!" 

أغوتنى فكرة أن أصب السخرية على هذه المحاولة البائسة 
للحفاظ على خيال جامح قد تجاوزه عمرناء لكن فى تلك اللحظة»ء 
داهمنى طيف آخر مباغت للأدراج وهی تنفتح» وبقية مسن خوفى 
القديم منعنی من أن أتفوه بكلمة. إضافة إلى أننى كنت قد بدأت أشعر 
بالقلق بسبب احتمالية قابلة للتحقق بشكل أكثر قوة: تحديذاء أنه من 
الممكن أن تكتشف الخادمة أو أى شخص آخر من الكبار وجودئا فى 
تلك الغرفة. لم أستطع أن أبدأ فى تخيل الخزى الذى كان سيلحق بناء 
العقوباتء المناقشات الطويلة بين والدی ووالدی آکیرا. لم أستطع 
حتى أن أفكر كيف سنيدأ تفسير سلوكنا. 

حينئذ فقط تحرك آكيرا للأمام» وقبض على الزجاجة وضمها إلى 
صدر.ه. 

"اذهب! اذهب!" هسهس» انتزعنا الهلع. اندفعنا خارج الغرفة 
باتجاه أسفل الكوريدور» ونحن نقهقه بصوت مكتوم. 

عندما عدنا إلى الأمان فى الطابق العلوى - كانت الخادمة قد 
بقيت نائمة - أكد آكيراء ثانية» زعمه بأن الأدراج كانت مكتظة 
بالأيدى الكالحة. كنت أرى الآن أنه فعليًا قلق بشأن استهزائى من 


150 


وهمنا الذى استقر طويلا وبدرجة ما شعرت أنا أيضًا بالحاجة إلى 
الإبقاء عليه. ولذا لم أقل شيئا یشوه هذا الادعاء» ولا طرحت أى 
افتراض يقول بأن غرفة لينغ تين قد خذلتنا أو أننا استدعينا شسجاعتنا 
بناء على ادعاءات زائفة. وضعنا الزجاجة على طبق في منتصف 
أرضية الغرفة» ثم جلسنا کی نتفحصها. 

نزع أكيرا السدادة بحرص. داخلها سائل شاحب ينضح برائحة 
ينسون غامضة. حتى اليوم لا أعرف لأى غرض كان الخادم العجوز 
يستعمل ذلك الغسُول؛ فى تخمينى أنه دواء مُرخص قام بشرائه لعلاج 
حالة مرضية مزمنة. على أية حالء فشكله الغريب خدم آهداقنا. 
بحرص شديدء غمسنا غصينا فى الزجاجة وتركناه يقطر على ورقة. 
حذر آكيرا أنه لا يجب أن نترك أى قطرة تلمس أيدينا خشية أن 
نستيقظ فى اليوم التالى بعناكب فى أطراف أذرعنا. فى الواقع لم 
يصدق أى منا هذاء لكنه بدا مهما بالنسبة لآكيرا أن نتظاهرء ثانية: 
بذلك» ولهذا قمنا بأداء مهمتنا بحرص مبالغ فيه. 

فى النهايةء أعاد آكيرا السدادة إلى مكانها ووضع الزجاجة فى 
الصندوق المخصص للأشياء الخاصة قائلاً إنه يود القيسام ببضع 
تجارب أخرى على الغسئول قبل إعادته. على وجه العموم» عندما 
افترقنا ذلك الصباح» كنا نشعر بأننا في قمة الاستمتاع. 

لكن عندما أتى آکیرا إلى بيتى فى اليوم التالى بعد الظهرء 
أدركت على الفور أن هناك مشكلة ما قد ظهرت؛ كان مهموما للغاپف 
غير قادر على التركيز فى أى شىء. تجنبت لبعض الوقت أن أسأله 
عما يزعجهء لفزعى من أن يكون والداه بطريقة ما قد اكتشفا ما قمنا 
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به فى اليوم السابق. رغم ذلك» فى النهايةء لم أعد قادرًا على التحمل 
وطلبت منه أن يخبرنى عن أسوأ ما لديه. مع هذاء أنكر آكيرا أن 
يكون لدی والديه أى شك فى أى شىء» ثم غرق ثانية فى كآبته. وبعد 
كثير جذا من الضغطهء استسلم أخينًا وأخبرنى بما قد حدث. 

حين وجد أنه من المستحیل أن يسيطر على شعوره بالنتصرء 
كشف آكيرا لاخته» إيتسوكوء كل ما فعلناه. ومن المثير للذهول أن رد 
فعل إيتسوكو كان مفزعا. أنا أسميته ذهولا لأن إيتسوكو - التى كانت 
تكبرنا بأربع سنوات - لم تتفق بدا مع وجهة نظرنا بخصوص 
الطبيعة الشريرة للينغ تين. لكن الان» مع سماعها لقصة أكيراء حدقت 
آكيرا أن الحظ ساعدنا فى النجاة؛ ذلك لأنها شخصيًا عرفت خدمًا 
عملوا من قبل فى المنزل» تجاسروا وفعلوا ما قد فعلناء وكان عقابهم 
على ذلك أن تلاشوا - اکنثیفت بقاياهم بعد أسابيع فى إحدى الحارات 
خارج حدود المستعمرة. قال آکیرا لأخته إنها تحاول أن ترهبه ليس 
أحسست برجفة انتابتئنى عندمأ سمعت هذا "التصديق" - ومن مصدر 
ثقة مثل إيتسوكو - على كل مخاوفنا القديمة فيما يخص لينغ تين. 

حينئذ أدركت أن ما يزعج آکیرا للغاية: هو أن شخصا ما ينبغى 
عليه أن يعيد الزجاجة إلى غرفة لينغ تين قبل عودة الخادم العجوز 
خلال ثلاثة أيام. علاوة على إدراكنا أن تظاهرنا بالشجاعة فى اليوم 
السابق قد تبخر تمامّاء وإمكانية دخول الغرفة مرة أخرى بدا يفوق 


قدراتنا. 
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لعدم قدرتنا على الاستقرار على أى لعبة من ألعابنا المعتادة 
قررنا أن نمضى إلى مكاننا الخاص بجانب القناة. طوال الطريق إلى 
هناك ناقشنا مشكلتنا من كل زواياها. ماذا سيحدث لو لم نعد 
الزجاجة إلى مکانها؟ ربما كان الغسُول ثمينا جذا وربما يتم استدعاء 
الشرطة للتحقيق. أو ربما لا يخبر لينغ تين أى شخص عن اختفائه» 
لكنه سبقرر أن يُتزل بنا انتقامًا مروعًا. أذكر إلى حدٍ أصبحنا فى 
غاية الارتباك لرغبتنا فى الحفاظ على خيالاتنا بخصوص لينغ تين 
وإلى أى مدى أردنا أن نمعن التفكير فى أفضل طريقة لتحاشی 
الدخول فى مشاكل خطيرة. أذكرء على سبيل المثالء تفكيرنا فى 
لحظة من اللحظات أن الغئول عبارة عن دواء قام لينغ تين بشرائه 
بعد شهور من الادخار» وأنه سيصبح بدونه فى حالة من الإعياء 
الشديد؛ لكن حينئذ فى اللحظة | التالية» دون إغفال هذه الفكرة الأخيرة 
فکرنا فی افتراضات آخری تلم بان الغئول هو ما فکرنا فیه ذافنا 

كان مکاننا بجوار القناة» والذی یبعد عن بیتینا حوالى ربع 
الساعف يقع خلف بعض المخازن التابعة لشركة جاردین میئوسین. لم 
نتأكد أبد! اذا ما كنا نتعدی على حرمة مکان ما؛ لأننا کی نصل إلى 
المکان كنا نمر عبر بوابة مفتوحة دائمّاء ونعبسر ساحة خرسانية 
مرور! ببعض العمال الصيئيين» الذين کانوا يرمقوننا بشكوكيةء لکنهم 
لم یعترضوا سبیلنا أبدا. بعدئذ كنا ندور حول جانسب دار متداعية 
يريا أ قبل أن ننزل إلى رقعتقا 
من الأرض السوداء الصلبة التى تقع مباشرة على ضفة القناة. كان 
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ذلك المكان يتسع فقط بما يكفى لجلوسنا جنبًا إلى جنب قُبَالة الاب 
لكن حتى فى أشد الأيام قيظا كانت المخازن التى تقع خلفنا تمنحنا 
طلا موکذا؛ وفى كل مرة يمر بنا قارب أو ينك" كان الماء بمسس 
أقدامنا بنعومة. على الضفة المقابلة كان هناك عدد أكبر من المخازن» 
لكن أتذكر أنه كان هناك» تقریبا أمامنا مباشرة» فجوة بين بنايتين كنا 
نرى عبرها طريقا تصطف على جانبيه الأشجار. غالبا ما كنت آنا 
وآكيرا نأتى إلى المکان» رغم حرصنا على ألا نخبر آباءنا أيذا خشية 
ألا يثقوا فى لعبنا بالقرب من حافة الماء. 

فى تلك الظهيرت لحظة جلسناء حاولنا لفترة أن ننسی مخاوفنا. 
أتذكر آکیرا وهو يبادر بسؤالىء كما يفعل غالبا عندما نصل إلى 
مكانغا الخاص» عما إذا كنت أستطيع أن أسبح إلى هذه المركب أو 
تلك» فى حالة الخطر. ل ل 
فى البكاء مما يصيبنى بالذهول. 

نادر! ما كنت أرى صديقى يبكى. یوم فى الحقيقة هذه هى 
الذكرى الوحيدة عندى لصدیقی وهو يبكى. حتى عندما سقطت على 
قدمه كثلة كبيرة من الملاط حين كنا نلعب خلف دار الارسالية 
التبشيرية الأمريكية: ورغم ما استحال إليه من وجهه من شحوب فإنه 
لم يبك. لكن فى ثلك الظهيرة على ضفة القتاة» بلغ آکیرا بالفعل ذروة 

أذكر أنه كان يمسك فى يده قطعة من أحاء خشب مبللء كان 
يقطع منها أثناء نشيجه قطعًا ويقذف بها إلى الماء. كانت لدي رغية 


(۱۱) سفينة شراعيّة صينية. (المترجم) 
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كبيرة فى التخفيف عنه» لكنئى تذكرت .لحيرتى أن أنهض لاجد الكثير 
من قطع الأخشاب تلك لأقطعها وأعطيها له» وكأنه علاج عاجل. شم 
لم يبق له خشب کی يقذف به إلى الماء؛ وتمكن آكيرا من السيطرة 
على دموعه. 

"عندما يكتشف والدی"» آخیر! قال» 'سيغضيا بشدة. حينشذ لن 
يسمحا لى بالإقامة هنا. حينئذ سنذهب جميعا إلى الیابان." 


كنت لم أزل غير قادر على التفوه بشىء. ثم» تمتم وهو يحدق 
فى قارب كان يمر بنا: "لا أريد أن أعيش فى اليابان أبذا." 

ولأن هذا ما كنت أقوله دائمًا عندما يصرح بذلك» فرددت صدى 
جملته: 'وأتا لا أريد أبدَا أن أعيش فى انجلتر ا." ۱ 

بهذاء استغرقنا الصمت لبضع لحظات أخرى. لكن ونحن نواصل 
النظر بإمعان إلى القاربء انشق ذهنى عن الطريقة الأكيدة الوحيدة 
التى يمكن بها منع كل هذه الأصداء المروعةء وأخيرًا أخبرته ببساطة 
أن كل ما ينبغى علينا عمله هو أن نعيد الزجاجة إلى مكانها فى 
الوقت المناسب» وسيكون كل شىء على ما يُرام. 

بدا أن آكيرا لم يسمعنىء ولذلك كررت النقطة عليه. استمر فسى 
تجاهله لى» حينئذ أدركت إلى أى مدى أصبح خوفه من لينغ تین 
حقيقيًا منذ أن قمنا بمغامرتنا فى اليوم السابق؛ فى الواقعء كنت أرى 
أن الخوف قد أصبح وقتئذ كبيرًا تماما مثلما كان دائمًا عندما كنا فى 
سن أصغرء باستثناء أن آکیرا لم يعد قادرًا على الاعتراف به. كنت 
أدرك مأزقه وحاولت جديا التفكير فى مخرج. فى النهايةء قلت بهدوء: 
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آکیرا. سنفعلها معاء مرخ أخرى. تمامًا مثل آخر مرة. سنشبك 
أذرعنا ثانيةء وندخل» لنضع الزجاجة حيث وجدناها. لو فعلناها مقا 
هكذاء سنكون فى أمان» لن يلحق بنا أى سوء. لا شىء مطلقا. حينئذ 

أمعن آكيرا التفكير فى هذا. ثم استدار ونظر إلى فرأيت نظرة 
امتنان عميق ومهيب فى عينيه. 

"غذاء بعد الظهر» فى الثالثة". قال. 'ستخرج أمى إلى المنتزه. لو 
ذهبت الخادمة فى النوم ثانيةء سيكون لدينا فرصة". 

أكدت له أن الخادمة من المرجح أن تذهب فى النوم ثانية: 
وكررت عليه أننا لو دخلنا الغرفة معاء فلن يكون هناك مايثير 
مخاوفنا. 

سنفعلها معاء أيها الفتى العجوز !" قال وعلى شفتيه ابتسامة 
مفاجئة ونهض على قدمیه. 

فى طریق عودتناء أنهينا وضع خططنا. وعدت بالمجیء إلى 
بيت آکیرا فى الیوم التالی قبل خروج أمه بفترةء وبمجرد أن تخر ج؛ 
ستصعد إلى الطابق العلوی وننتظر معاء زجاجة لينغ تين مستعدة 
حال ذهاب الخادمة فى النوم. ارتفعت معنویات آکیرا بشکل ملحوظ 
لكنتى أذكر؛ لحظة افترقنا بعد ظهيرة ذلك الیوم» صدیقی وهو یلتفت 
إلى برباطة جأش غير مقنعة محذر! إياى آلا أتأخر فى اليوم التالى. 

كان اليوم التالى حارًا ورطبًا. مع مرور السنوات أمعنت التفكير 
مرارا فى كل شىء أتذكره من ذلك البوم» محاولا أن أضع التفاصيل 


156 


العديدة فى ترتيبها المنطقى. لا أستطيع أن أتذكر الجزء الأول من 
الصباح. لدى صورة عن طريقتى فى وداع أبى عندما انطلق للعمل. 
كنت خارج البيت حينئذء أتسكع حول طريق العربة منتظرًا ظهوره. 
أخيرًا ظهرء كان يرتدى بدلة بيضاء وقبعة بیضاء. ويمسك حقيبة 
أوراق وعصا. انحرف وحدق للخارج باتجاه بوابتنا. حینئژ» وبينما 
كنت أنتظر تقدمه نحوی» ظهرت أمى على عتبة الباب خلفه وقالت له 
شینا. تراجع أبى بضع خطواتء وتبادل بعض كلمات مع أمىء ابتسم 
وألقى بقبلة خاطفة على خدهاء ثم تقدم بخطى واسعة إلى حيث كنت 
أنتظره. هذا كل ما أتذكره عن مغادرته قى ذلك اليوم. لا أذكر إذا كنا 
تصافحناء إذا كان قد ربت على کثفی» إذا كان قد التفت عند البوابة 
ليودعنى بتلويحة أخيرة من يده. الانطباع العام فى ذاكرتى ينفسى 
وجود شىء فى طريقة مغادرته نلك الصباح تجعلها مختلفة عن 
طريقته فى المغادرة إلى العمل فى أى يوم آخر. 

كل ما أذكره من بقية الصباح هو أننى لعبت بجنودى الثمى على 
سجادة غرفة النوم» بينما كان ذهنى منجرفا دائمًا فى المهمة المروعة 
التى تنتظرنا بعد فترة فى ذلك النهار. أذكر أن أمى خرجت فى وقتٍ 
ماء وأننى تناولت الغداء مع مى لى فى المطبخ. بعد الغداءء قطعت 
المسافة القصيرة على طريقنا إلى حيث يقف شجر السنديان الضسخم؛ 
فى محاولة منى لقتل الوقت حتى موعدنا فى الثالثة» انحرفت عن 
الطريق؛: بالضبط أمام أقرب سور للحديقة. 

ریما لأئنى كنت أحاول أن أشحذ شجاعتی» نجحت ذلك اليوم فى 
صعود واحدة من أشجار السنديان عند ارتفاع جديد. وحين حططت 
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ای اندها اكتشفت ا ك 

يضم الوشيع وكل الأراضى الخاصة بالمنازل المجاورة. أذكر أننى 
بقيت هناك لبعض الوقت» کانت الرياح ترتطم ا 
قاقى بخصوص المهمة المزمع القيام بها. خطر ببالی؛ وأنا قلق كما 
کنت» أن خوف آكيرا من غرفة لينغ تين أصبح الآن أكثر حدة وأنه 
ينبغى على هذه المرة أن أمسك بزمام القيادة. رأيت أن هذه المسئولية 
حتم على» وتستوجب أن أظهر واثقا قدر المستطاع وأنا أقدم تفسى 
فى بيته. لكن مع الاستمرار فى البقاء على الشجرة» ظل يخطر ببالى 
أى عدد من الاحتمالات التى يمكن أن تعترض طريقنا: أن تفشل 
الخادمة فى الذهاب فى النوم؛ ربما حتى تختار هذا اليوم دونا عن كل 
الأيام لتنظيف الكوريدور الذى تقع عليه غرفة لينغ تين؛ أو ربما تغير 
أم آكيرا رأيها ولا تغادر البيت كما هو متوقع. وحينتذ بالطبع» كانت 
المخاوف القديمة غير المنطقية التى؛ رغم محاولاتى الدائمة: لم 
أستطع أن أطردها من ذهنى. 

أخيرً! تزلت عن شجرة السنديان» متمنيًا الذهاب البيت کی أشرب 
كوبًا من الماء وأعرف کم الوقت. حين دخلت عبر بوابتتاء رأيت 
سيارتين فى الممشى. شعرت بقليل من الفضول تجاههماء لكننى فى 
تلك اللحظة كنت مستغرقا فى الانتباه لهما بدرجة كبيرة. حينئذء وأنا 
أعبر الردهة حدقت عبر باب غرفة الاستقبال المفتوح ورأيت ثلافة 
رجال يتحدثون إلى آمی» وهم يقفون وقبعاتهم فى أيديهم. لم يكن فى 
هذا ما يثير القلق - من الممكن جذا أن يكونوا قد أتوا لمناقشة 
حملات أمى - غير أن الجو كان مشوبًا بشىء جعلنى أتوقف للحظة 
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هناك فى الردهة. بمجرد أن فعلت ذلك» توقفت الأصوات عن الكلام 
.ورأيت وجوههم وهی تستدير ناحیتی. أدركت أن أحد الرجال هو 
مستر سیمبسون» زميل أبى فى الشركة؛ الرجلان الآخران كانا 
غريبين. ثم ظهرت أمى فى حدود رؤيتى لأنها مالت كثير! للأمام 
ونظرت إلى. أظن أننى قد استشعرت حينئذ شيئا غير طبيعى يتجلسى 
لذهنی. على أية حالء فى اللحظة التالية» كنت أهرع فى اتجاه 
المطبخ. 

لم ألبث أن وصلت إلى المطبخ حتى سمعت وقع أقدام ودخلت 
أمى. غالبا ما حاولت أن أتذكر وجهها - التعبير الفعلى الذى كان 
يعتريه - فى تلك اللحظة. لكن دون جدوی. ربما لضطررت غریزیا 
ألا أنظر إليه. ما أذكره هو وجودهاء الذى بدا طيفيًا وهائلاه وكأننى 
صرت صغير جذا مرة أخرىء ونسيج العباءة الصيفية الياهتة هته التسى 
كانت تلبسها. قالت لی بصوت خفيضء لكنه كان صونا مكثتمل 
النبرات: 

"کریستوفر» الرجلان اللذان أتيا مع مستر كريس توفر من 
الشرطة. لابد وأن أنهى كلامى معهما. بعدئذ أريد أن أتكلم معك على 
الفور. هل تنتظرنى فى المكتبة؟" 

كنت على وشك أن أعثرض» غير أن أمى رمقتدی بنظسرة 
أخرستنى. 

فى المكتبة» إذنء" قالت» وهی تستدير وتمضى بعيذا. سأتی 
فور ما أنتهى من كلامى مع الرجاین." 
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"هل ألم بأبى مكروه؟" سألت. 

استدارت أمى إلى. 'والدك لم يصل إلى العمل مطلقا هذا 
الصباح. لكننى متأكدة أن هناك تفسيرًا فى غاية البساطة. انتظرنى 
فى المكتبة. لن أتأخر." 

تبعتها إلى خارج المطبخ واتجهت صوب المكتبة. وهناك جلست 
على طاولة الواجب المدرسى وانتظرت. لم أكن أفكر فى أبى» نکن 
فى آكيرا وكيف كنت سأتأخر عليه فعليًا. تساءلت عما إذا كان يمتلك 
من الشجاعة ما يمكنه من إعادة الزجاجة بمفرده؛ حتى لو فعل» كان 
سيظل غاضبًا منى. فى تلك اللحظة أحسست بمدى خطورة موقف 
آكيراء بالفعل فكرت فى عصيان أمى والخروج توا. فى الوقت.نفسه 
بدا أن المناقشة الدائرة فى غرفة الصالون ستستمر إلى حد مثير 
للسأم. كان هناك ساعة حائط فى المكتبة فحدقت فى عقاربها. فسى 
لحظة ماء خرجت إلى الصالةء متمنيًا أن ألفت انتباه أمى وأطلب منها 
الإذن بالمغادرة لكننى وجدت أن باب غرفة الصالون كان قد أغلق. 
حينئذء وبينما كنت أحوم فى الصالة وأفكر فسى أن أنسل للخارج: 
ظهرت مى لى وأشارت بصرامة صوب المكتبة. لحظة عدت إلى 
المكتبة» أغلقت على الباب وصرت أسمع وقع أقدامها تروح وتجسىء 
بالخارج. جلست ثانية وواصلت مراقبة ساعة الحائط. عندما تجاوزت 
العقارب الثالثة والنصفء لفتنى كآبة» وصرت منتفخا بالغضب من 
أمى ومن مى لى. 


حينئذز سمعت الرجال يخرجون أخيرًا. سمعت أحدهم يقول: 
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ستفعل كل ما فى مستطاعناء يا مدام بانكس. لابد أن نتمنى 
الافضل» ونثق بالله." 

لم استطع أن أسمع رد أمى. 

بمجرد أن رحل الرجالء اندفعت للخارج وطلبت السماح لى 
بالذهاب إلى آکیرا. غير أن آمی تجاهلت طلبى تمامّاء مما أثار شديد 
غضبى» وقالت: "نرجم ثانية إلى المكتبة.' 

رغم أننى كنت مُحْبَطا فإننى امتثلت للأمرء وهناك فى المكتبة 
جلست» انحنت أمامى وأخبرتنی» بمنتهى الهدوهء أن أبى قد فقّد مذ 
الصباح. قام مكتيه بإيلاغ البولیس الذى یقوم بالبحت؛ دون جدوی 
حتی الآن. 

'لكنه ریما يعود على العشاءء" قالت مبتسمة. 

'بالطبع سوف يعودء" قلت بصوت تمنيت أن يحمسل احساسی 
بالانزعاج من هذه الجلبة الكبيرة. ثم نزلت عن الکرسی وطلبت 
مُجَدَدَا إذنا بالخروج. لكن فى هذه المرة فعلت ذلك بحماس أقل لائنی 
أدركت من الساعة أنه لم يعد هناك أى معنى للذهاب إلى منزل 
آكيرا. لابد وأن أمه قد عادت؛ ووجبة المساء الخاصة به ستقدم له 
بعد قليل. شعرت ببالغ الامتعاض لأن أمى أصرت على الإبقاء على 
حبيسا فقط لتخبرنى بشىء أدركته بطريقة أو بأخرى قبل أكثر من 
ساعة ونصف الساعة. عندما لخبرتی آخیر! أنه بإمكانى أن آذهعب» 
صعدت إلى غرفتی بیساطة» وصففت جنودى على سجادتى ويذلت 
قصارى جهدى كى لا أفكر فى آكيرا أو مشاعره تجاهى فى تلك 
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اللحظة. لكنني ظللت أتذكر كل ما قلناه بجانب القناة» ونظرة الامتنان 
التی ألقى بها إلى. إضافة إلى أننى لم أكن أود أن يعود آكيرا إلى 
اليابان أكثر مما كان هو يتمنى. 

رافقنی اکتئابی طوال الليل» لكن بالطبع تم تفسير ذلك على أنه 
رد فعل للموقف الخاص بأبى. طيلة المساءء كانت أمى تقول لى 
أشياء من قبيل: "يجب ألا نكتئب. لابد وأن هناك تفسيرًا فى منتهسی 
البساطة لغيابه." وكانت مى لى على غير العادة فى غاية الرقة معسى 
وهی تساعدنى فى الاستحمام. لكننى أذكر أيضاء مع انقضاء وقت 
الليل» مرور أمى أيضًا بمثل هذه اللحظات 'البعيدة" التى أدركتها جیذا 
خلال الأسابيع التالية. فى الواقم» أظن أنه فى تلك الليلة نفسهاء عندما 
كنت أستلقى فى سريرىء وكنت لم أزل مستغرقا فيما سأقوله لآكيرا 
عندما ألقاه فى المرة المقبلة» غمغمت أمى» وهی نتظر بعينين 
خاويتين عبر للغرفة» قائلة: 

"مهما حدثء بإمكانك أن تفخر به؛ يا بفن. بإمكانك دائمًا أن 
تفخر بما فعل," 
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الفصل الثامن 


لا أتذكر الكثير عن الأيام التى تلت اختفاء أبى مباشسرة» سوى 
آننی كنت فى أغلب الأحيان مهمومًا بآكيرا جذا - تحديذاء بما سأقول 
له عندما أراه فى المرة المقبلة - لدرجة أننى لم أستطع أن أحسم أى 
شىء. مع ذلك وجدت نفسى أقوم بارجاء زيارة المنزل المجاورء 
وأفكر حتى فى تجنب الحاجة لمواجهته تمامًا - وأن والديه بدافع 
لاتير لزي مر نوها ی زينا ی ی 
أمتعتهم استعدادًا للرحيل إلى اليابان. خلال تلك الأيام كان أى تسوع 
من الجلبة بالخارج يجعلنى أندفع إلى الطابق العلوى صوب النافذة 
الأمامية» حيث يمكننى أن أدقق النظر فى فناء المنزل المجاور کی 
آتحری أى إشارات تفيد تحزيمًا للامتعة. 

حينئخ بعد مرور ثلاثة أو أربعة أيام» فى صباح ملبد بالغیوم 
كنت ألعب وحدی بالخارج على المرج الدائرى أمام منزلنا عندما 
سمعت أصواتا قادمة من السور المتاخم لمنزل آكيرا. وبسرعة 
أدركت أن آکیرا كان ينقل دراجة أخته حول ممشى عريتهم؛ غالبًا ما 
رأيته يحاول كثيرًا أن يركب هذه الدراجة؛ التى كانت كبيرة جذا 
عليهء وتعرفت على الجلبة التى تصدرها العجلات أثناء كفاحه 
للتوازن على الدراجة. فى لحظة ما سمعت تصادما وصرخة مع 
ارتطامه والدراجة بالأرض. الاحتمال الذى خطر ببالى هو أن آكيرا 
قد لمحنى من الطابق العلوى وأنا ألعب وخرج بدراجته خصیصا 
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لیلفت انتباهی. بعد بضع لحظات أخرى من التردد - خلالها أاستمم 
وي ا ان ی 
بوابنتاء واستدرت وحدقت داخل حديقته الأمامية. 


e هو‎ 


حقيقة كان آكيرا منفرج الساقين على دراجة إيتسوكوء مس تغرقا 
فى محاولاته لأداء بعض حركات السيرك التى تطلبت منه رفع يده 
عن مقود الدراجة» تمامًا عند الدوران فى دائرة صغيرة. بدا أنه فى 
حالة من الانهماك الشديد لدرجة أنه لم يلحظ وجودىء ولم يعلن عما 
يفيد رؤيته لى. أخير! قلت ببساطة: 

آسف لأننى لم أستطع المجىء ذلك اليوم.' 

رمقنى أكيرا بنظرة متجهسة ثم عاد للاستغراق فى 
استعراضاته. كنت على وشك أن أفسر له سبب التخلى عنهء لكن 
لسبب ماء وجدت نفسى غير قادر على التفوه بأكثر من ذلك. وقفت 
هناك أشاهده لفترة أطول قليلاً. ثم قلت وأنا أتقدم خطوة باتجاه 
خافضًا صوتی إلى حد الهمس: 

'ماذا حدث؟ هل أعدتها؟" 

رمقنى صديقى بنظرة غضب رافضة للألفة التى شيعت لها نبرة 
صوتی» ثم دار بدراجته. أحسست أننى موشك على البكاء لكننى 
تذكرت ذات مرة جدلنا العدائى حول من هو أقرب إلى البكاء اليابانى 
آم الإنجليزى» فتمكنت من قمع دموعی. فكرت ثانية أن أخبره باختفاء 
آبی» وفجأة بدا هذا السبب مبرر! جوهريًا ليس فقط لتبرير خذلانى 
له» ولكن لكثير من الإشفاق على. تصورت الصدمة والخزی اللذان 
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سيغيران وجه آکیرا لحظة أنطق بالكلمات: لم أستطع المجیء ذلك 
اليوم لأن... لأن أبى قد أختطيف!' - لكننى بطريقة ما لم أستطع أن 
أنطق بها. وبدلاً من ذلك» أعتقد أننى استدرت بالفعل وجريت عاكذا 
إلى بيتى. 

لم آر آکیرا خلال الأيام القليلة اللاحقة. ثم ذات ظهيرة أتى إلى 
بابناء وسأل مي لى عنى كالعادة. كنت فى مغبة القيام بشىء ماء لكنى 
توفت عن الاستمرار تماما وخرجت لمقابكة صسئیقی. حیانی 
بابتسامة» وأثناء قيادته لطریقی إلى حديقة منزله» كان يربت ظهری 
بحنان. كنت بالطبع متلهفا لمعرفة ما حدث بالفعل فيما يخص مس ألة 
لينغ تين» لکننی كنت آیضنا متحمسا أكثر لعدم نكء الجراح من جدید» 
فقاومت رغبتى فى السؤال عن أى شىء بخصوص هذا الموضوع. 

ذهبئا إلى الحديقة الخافية لمنزله - للشجيرات الكثيفة الضی 
سميناها الغابة - وعلى الفور استغرقنا فى واحدة من رواياتنا 
الدرامية. لدى إحساس بأننا مثلنا مشاهد من ایفانهو» التى كنت أقرأها 
فى ذلك الوقت - أو ربما كانت واحدة من قراءات آكيرا عن 
مغامرات الساموراى الیابانی. على أية حال» بعد ساعة أو أكثرء 
توقف صديقى بغتة ونظر إلى بغرابة. ثم قال: 

الو تحب» تلعب لعبة جديدة.' 

'لعبة جديدة. عن والد كريستوفر. لو تحب." 

تراجعت مذهولاً ولا أذكر ماذا قلت بعدتذ. اقترب بضع خطوات 
فى العشب الطويل ورأيت أنه ينظر إلى تقريبًا برقة. 
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نعم»" قال. لو تحب. ذلعب لعبة البوليس السرى. نبصسث عن 
الأب. ننقذ الأب." 

حينئذ أدركت أن سماع آكيرا بأخبار ما حدث لأبى - الأخبار 
التى بلا شك كانت موضوع الساعة فى دوائر الجيران - هوما 
أعاده لطرق بابى. فهمت آیضنا أن هذا العرض الراهن كان طريقته 
فى التعبير عن اهتمامه ورغبته فى المساعدة» وأحسست بأن عاطفتی 
تجاهه تزداد. اکن فى النهاية. برباطة جاش: 

"وهو كذلك. بامکاننا أن نلعب هذه اللعبة لو أردت." 

وهکذا بداء ما يبدو فى ذاکرتی وكأنه ده کامل - رغم أنه فى 
الحقيقة لا يمكن أن يتجاوز فترة قوامها شهران أو أقل - حيث كنا 
يومًا بعد آخر نخترع ونفرغ كل طاقتنا فى اللعب بكل التغیرات 
اللانهائية على نية إنقاذ أبى. 

فى الوقت نفسه» كانت التحريات الحقيقية حول اختفاء أبى 
مستمرة. عرفت هذا من الزيارات التى تلقيناها من الرجال الذين 
كانوا يمسكون قبعاتهم فى أيديهم» ويتحدثون بوقار إلى أمى» ومن 
الحوارات المكتومة بين أمى ومى لى عندما تدخل أمنى» مزمومسة 
الشفتين» آخر النهار؛ وبالتحديدء كانت هناك تلك المحادثة التى جرت 
بينى وبينها عند مطلع السلم. 

ليس لدى ذكرى حقيقية عما كنا نفعل قبل تلك اللحظة. لقد بدأت 
أصعد السلم مسرعاء متلهفا لاحضار شىء من غرفة اللعب» عندما 
أدركت أن أمى قد ظهرت أعلى السلم وفى طريقها للهبوط. لابد وأنها 
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كانت موشكة على مغادرة البيت» لأنها كانت ترتدى فستائها البيج 
الممیز » الفستان الذى ينضح برائحة تشبه رائحة الأوراق العطنة. 
أتصور أننى استشعرت شین فى طريقتهاء لأننى توقفت فی مكانى 
على الدرجة الثالثة أو الرابعة وانتظرتها. ابتسمت وهی تقترب منی» 
ومدت يدها. فعلت هذا ولم يزل بيننا عدة درجاتء لذلك فكرت للحظة 
أنها تريد مساعدتى لها فى نزول باقى درجات السام؛ مثلما يفعل أبى 
أحيانا عندما ينتظرها أسفل الدرج. لكن كما حدثء: طوقت كتفى 
بذراعها وهبطتا الدرجات الأخيرة معًا. ثم تركتنى ومضت باتجاه 
مشجب القبعات على الجانب الآخر من الردهة. أثناء ذلك قالت: 

پفن أنا أعرف مدى صعوبة هذه الأيام القليلة الماضية عليك. 
حتمًا يبدو وكأن العالم كله ينهار. فى الواقم» إن هذا من الصعوبة 
بحال على أيضًا . لكن لابد وأن تفعل مثلی. لايد أن تستمر فى الصلاة 
لله وتظل متفائلا. أتمنى ألا تكون غافلاً عن صلواتك» أليس كذلك؛ يا 
پفن ؟* 

'نعم» لست بغافل»" آجبت» بشکل ارتجالی إلى حد ما. 

نها حقيقة محزنةء" استانفت کلامها» "أن يُختّطّف الناس فى 
مدينة کهذه» بين الحين والآخر. إن هذا يحدث كثيرا فى الحقيقة» وفى 
أوقات كثيرة» وسأتطرف وأقول معظم الأوقات» يعود الناس فى حالة 
آمنة تمامًا. لذلك لابد أن نتحلى بالصبر. بفن» هل تسمعنی؟* 

'أسمع طبعًا." كنت فى ذلك الوقت قد أدرت ظهرى لهاء وکنت 
أتدلى بذراعی من عمود الدرابزين. 
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ما ينبغى أن نقدرهء" قالت بعد توقفيء "أنه قد تم إسناد القضية 
إلى أفضل المخبرین السريين فى المدينة. لقد تحدثت معهم» وهم فى 
غاية التفاؤل وأن سر القضية سينكشف فورا." 

'ولكن كم سیستمر هذا؟" سألت بتجهم. 
لاید أن نتفاءل خيرًا. ينبغى أن نثق بالمخبرين السريين. وربما 
تطلب هذا بعض الوقتء لكن لابد أن نتحلى بالصبر. ثم فى النهاية 
ريما تصبح الأمور على ما يُرام» وکل شىء سيعود كما كان من قبل 
تمامًا. لابد أن نواصل الدعاء لله ونتحلى بالتفاؤل دائمًا. بفن» ماذا 
تفعل؟ هل سمعتني؟" 

لم أرد على الفور لأننى كنت أحاول أن أرى كم درجة بإمكان 
قدمى صعودها مع استمرارى فى التشبث بعمود الدرابزين. ثم سألت: 

'لكن ماذا لو أن المخبرين فى غاية الاتشغال؟ بكل القضايا 
الأخرى التى يتحتم عليهم كشف أسرارها؟ جرائم القتل» وحوادث 
السطو. لن يمكنهم فعل أى شیء." 

سمعت أمى وهی ترجع بضع خطوات نحوی» وعندما تحدثت 
بعدئز» اعترت صوتها نبرة رقيقة وحذرة ومقصودة. 

'بفن» ليس هناك سؤال على الإطلاق حول ما إذا كان المخیرون 
السريون "فى غاية الانشغال". الجميع فى شنغهاى» أهم الشخصيات 
الأمر. بعبارغ أخرى شخصيات مهمة مثل مستر فورستر. ومستر 
كارميكل. حتى القنصل العام نفسه. أعرف أنهم جعلوا الأمر قضيتهم 
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الشخصية كى يروا أباك وهو یمود سالمًا باقصی سرعة. وبالتالى 
فأنت تدرك» يا بفن» بأته ليس أمام المخبرين السريين أى شىء سوى 
بذل قصارى جهدهم. وهذا ما يفعلون»؛ الآن» فى هذه اللحظة 
بالضبط. هل تعرف: يا بفن؛ أن المفتش كانغ نفسه قد غين مسئولا 
عن التحريات؟ نعم, هذا صحیح: المفتش كانغ. ومن ثم فأنت تری» 
لدينا كل مبررات للتفاؤل.' 

بلا شك كان لهذا الحوار بعض الأثرء لأننى أذكر أنى لم أشعر 
بالقلق تقريبًا بصورة كبيرة خلال الأيام العديدة اللاحقة. حتى في 
الايلء حينما كان القلق یعاودنی» كنت غالبًا ما أذهب فى النوم وأنا 
أفكر فى مخبرى شنغهاى السريين وهم يتحركون حول المدينةء 
ويضيقونها أكثر وأكثر على المختطفين. أحياناء وأنا أستلقى فى 
الظلام؛ ء كنت أجد نفسى أنسج مشاهد درامية مُحكمة قبل الاستغراق 
فى النومء وکانت تلك المشاهد تشکل مادة لى ولاکیرا فى اليوم التالی. 

لا أعنى بهذاء عرضناء أننى وآكيرا لم نلعب خلال هذه الفترة لم 
نلعب ألعابًا لا علاقة لها بابی؛ احیانا كنا ننسى أنفسنا لساعات فى 
واحدة من خيالاتنا التقليدية. لكن حينما كان صديقى يشعر بأننى 
شارد» أو أن جوارحى ليست فیما نفعل» كان يقول: 'أيها الفتی 
العجوز. سنلعب لعية إنقاذ الأب." 

كانت تمثيلياتنا عن أبىء كما آقول» تضم احتمالات لا نهاية لهاء 
أكننا شمه كبيزة كا فة رمتخنا:نكظا سَردها يتكرو رفک سای 
ابی قد أمير فى منزل ما فى مكان ما خارج حدود المستعمرة: .. 
مختطفوه عبارة عن عصابة مصممة على انتزاع فدية ضخمة. كثير 
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من التفاصيل الأصغر تكررت كثيرًا حتى أصبحت راس خة أيضًا. 
على سبیل المثال» كانت الحالة دائمًا أن المنزل الذى اسر فيه أيى 
كان مريحًا ونظيفاء رغم أنه محاط بأشكال الفزع فى الحى الصينى. 
حقيقة؛ ما زلت أذكر كيف رسخ هذا التقليد المتبع بالتحديد . ريما 
كانت تلك هی المرة الثانية أو الثالثة التی نحاول فيها هذه اللعبة. 
وكنت أنا وآكيرا نتبادل تمثيل دور المفتش الأسطورى كانغ - الذى 
كانت ملامحه الوسيمة وقبعته التى برئدیها بأناقة مبالغ فيها معروفة 
جذامن هنوره ن الضحفت: اد كنا فی تلم درن ا 2 
خیالائقا من اثارة عندماء فجأت لحظة ظهر آبی لأول مرة فى قصتناء 
أومأ آکیرا لی - مشیر إلى أننى يجب أن أمثل دوره - وقال: انست 
مربوط فى کرسی." 
لقد كنا فى غاية الانهماك لکن الآن توففت. 


۷۳ قلت. "لبی ليس مقیذا. كيف یمکن أن یکون مقیذا طوال 
الوقت؟" 

آكيراء الذى لم يكن يحب بدا الاعتراض عليه أثناء كشفه 
لحكاية» كرر بضجر إن أبى مقيد فى كرسى وأنا لابد أن آقلد هذا فى 
جذع شجرة على الفور. زعقت رذا عليه: "لا!" وابتعدت ببطء. لكننى 
لم أغادر حديقة آكيرا. أذكر أننى وقفت على أول المرج المُلحق 
بمنزله - حيث تنتهى "غابتنا" - وحدقت باندهاش فى سحلية تتسلق 
جذع شجرة تردار . بعد لحظة سمعت وقع أقدام آكيرا خلفى وأعددت 
تفسی لمناقشة شديدة الارهاق. لکن» ما أثار دهشتی آننی عندما التفت 
إليه» رأيت صدیقی يرمقنى بنظرة استرضاء. اقترب أكثرء وقال: 
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تت على حق. والدك ليس مقیذا. إنه فى غاية الارتياح. منزل 
المختطفين مريح. مريح جذا.” 
بعدئذ كان آكيرا هو من يبذل عناية فائقة ليؤكد راحة أبى ووقاره 
فى كل أعمالنا الدرامية. المختطفون دائمًا يخاطبونه وكأنهم خدمه 
يقدمون له الطعام» والشراب والصحف بمجرد أن يطلبها. بالتالى 
أصبحت شخصيات المختطفين بالنسبة إلى كائنات أكثر رقة؛ مع ذلك» 
ثبت أنهم ليسوا آشرارا» إنهم رجال من أسر تتضور جوعًا بالفصل. 
لقد ندموا فعلة على ارتكابهم هذه الفعلة العنيفة» هكذا فسروا ی 
لكنهم لم يستطيعوا أن يروا أطفالهم يتضورون جوا حتى الموت. إن 
ما يفعلونه خطأء هم يعرفون ذلك لكن ماذا بأيديهم أن يفعلوا؟ لقد 
اختاروا مستر بانكس ثحدیذا لان وجهات نظره المتعاطفة تجاه أزمة 
الصيئيين الفقراء معروفة لدی الجميع» وأنه من المرجح أن يستفهم 
الوضع المزعج الذى اضطروا لأوضعه فيه. عند هذه النقطك يتنهد 
أبى - الذى كنت أمثل أنا دوره دائمًا - بإشفاق» لكنه حينتذ يواصل 
قائلاً أيَا كانت صعوبات الحياة؛ فلا يمكن التغاضی عن الجريمة. 
إضافة إلى أنه من الحتمى أن يأتى رجال المفتش كانغ إن آجلا أو 
عاجلاً للقبض عليهم» حينئذ سيلقى بهم فى السجن» وربما يُمْدمون. 
أين سيلقى هذا بعائلاتهم؟ المختطفون - الذين يمثلهم آكيرا - 
سيردون بأنه حال اكتشاف البوليس مخبأهم» فإنهم سيسلمون أنفسهم 
بهدوءء ویتمنون الخير لمستر بانكس عندما يعود لأسرته. لكن حى 
هذه اللحظة هم مضطرون لبذل قصارى جهدهم لتنفيذ خطتهم. حینتخ 
سيسألون أبى عن العشاء المفضل الذى یطلبه» وساطلب أنا نيابة عنه 
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مائدة كبيرة تضم أفضل الأطباق المفضلة لديه - قطعة لحم مشوية 
من خاصرة البقرء جزر أبيض بالزبد ودائمًا حدوق"" مسلوق فسى 
وسطه. كما أقول» آكيرا وليس آنا هو من كان أكثر ميلا للإصرار 
على هذه الجوانب المترفة» وهو من أضاف الكثير من التفاصيل 
الصغيرة المهمة: غرفة أبى لابد أن تطل على منظر جميل على 
سطح النهر؛ وأن یکون سريره قد سرقه المختطفون لأجله من فندق 
بالاس. ویهذا تتحفق قمه الر احة. فى وقت ماء نصبح آناوآکیرا 
مخبرین سريين - رغم أننا أحيانا كنا نمثل أدوارنا - حتسی تأتى . 
لحظة النهاية» بعد المطاردات» ومشاجرات الأيدى ومعارك 
SO‏ هلت هام BE‏ كيه E E‏ ی کات 
معالجاتنا وافتراضاتناء كانت قصصنا تنتهی دائمّا باحتفال عظیم فى 

منتزه جیسفیلد» احتفال يشهدناء الواحد بعد الآخرء ونحن نتقدم إلى 
منصة أقيمت خصیصنا - أمى» وأبى» وأكيراء والمفتش كانغء وأنا - 
لتحية الجمهور الكبير المبتهج. كان هذاء كما أقول» الخط الأساسى 
لقصتناء وأعتقد أننى» عرّضيّاء كنت بطريقة ما أو بأخرى الك خص 
الذى ألعب دوره مرار! وتکرارا خلال تلك الأيام كثيرة الرذاذ فى 
إنجلتراء حين كنت أملدٌ ساعاتى الفارغة بالتجوال حول نباتات 
السرخس بالقرب من بيث خالتی» أتمتم همعنا سطور آكيرا نيابة عنه. 

ریما كان قد مر شهر على اختفاء أبى حين واتتنى الشسجاعة 
أخيرًا وسألت آكيرا عما حدث بخصوص زجاجة لينغ تين. كنا فى 
لحظات استراحة من اللعب» نجلس معا فى الظل على قمة رابيتناء 


(۱۲) الحدوق: سمك من فصيلة الق لكنه أصغر منه. (المترجم) 
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نشرب الماء المثلج الذى أحضرته لنا مي لى فى كوبين. استرحت 
حين ام يعد آكيرا يُظهر أى إشارة للانزعاج من الأمر. 

"آیتسوکو أعادت الزجاجة" قال. 

لقد كانت أخته فى البداية مُجَيّرة تمامًا. لكنها الآن» كلما أرادت 
أن تجبر آكيرا على فعل شیء. كانت تهدده بكشف سره لوالدیه. رغم 
ذلك» لم يكن ينزعج آكيرا كثيرًا بهذه الخدعة. 

'لقد ذهبت إلى الغرفة أیضنا. لذلك فهى مذنبة مثلى تمامًا. هی لم 
نقل." 

"لذا فليس هناك أى مشکلة" قلت. 

"لا توجد مشكلة» آیها ألفتی العجوز ," 

'لذلك فأنت لست مضطر! للذهاب والعيش فى الیایان." 

'اليابان لا." التفت لى وابتسم. 'سأعيش فى شنغهاى للابد." شم 
نظر إلى بوقار وسأل: 'لو لم يجدوا والدك. لابد أن تذهب إلى 
إنجلتر!؟" 

لسبب ما لم تخطر بدا هذه الفكرة المروعة ببالى. فکرت فى 
السؤال بإمعان» ثم قلت: 

"لا. حتى لو لم يظهر آبی فإننا سنعيش هنا للاید. سوف لن 
ترغب أمى فى عودتى إلى انجاترا. إضافة إلى أن مى لى لن تحب 
الذهاب إلى هناك. إنها صينية." 
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للحظة. استمر آکیرا : فی اتقکیر» وهو بحدق فی مکعبات الجاع 
الطافية فى الکوب. ثم رفع عينيه ناظرًا إلى واتجه إلى تمامّا. 

'أيها الفتى العجوز!" قال. "نحن نعيش هنا معاء دائمًا!" 

“هذا صحیح»" قلت. "سوف نعيش فى شنغهاى للأبد.' 

'دائمًا! أيها الفتى العجوز !" 

هناك واقعة صغيرة أخرى حدثت خلال تلك الأسابيع التالية 
لاختفاء أبى. واقعة صرت أعتقد الآن أنها بالغة الأهمية. دائمًا لم أكن 
أعتبرها هكذا؛ فى الواقع؛ لقد نسيتها تمامّا بطريقة ما أو بأخرى 
عندما حدث شىء ماء محض صدقة؛ منذ بضع سنوات مضت» شىء 
ما جعلنى لا أتذكرها فقطء بل وأقدر لأول مرة المعنى العميق لما قد 
شاهدته فى ذلك اليوم. 

بدأ الأمر بعد فترة قصيرة من قضية مانارينج» عندما كنت 
أجرى بحثًا حول خلفيات تلك ااسنوات التى قضيتها فى شنغهاى. 
أظن أننى ذكرت هذا البحث من قبل» حيث أجريت جزءًا كبيرًا منه 
فى المتحف البریطانی. أعتقد أن تلك كانت محاولتی» جزنضا على 
الأقل: كرجل بالغ فى أن أضع يدى على طبيعة تلك القوى التى لم 
تواتنى الفرصة لفهمها وأنا طفل. كان فى نيتى أيضا أن أعد نفسى 
لليوم الذى أبدأ فيه جَذیّا تحریاتی حول قضية والدى - التى ظلت إلى 
يومنا هذا مستعصية على الحل رضم الجهود المسثمرة لشرطة 
شنغهای. وتظل نیتی» ضمتاء أن أياشز مكل هذه التحریات فی 
المستقبل القريب. فى للحقيقة؛ أنا متاکد أننى فعليًا جعلست الضسغوط 
على وقتى أقل حدة. 
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على أية حالء كما أقول» لقد أنفقت عدذا کبیرا من الساعات فى 
المتحف البريطانى منذ بضع سنوات مضت أجمع مادة معرفية عن 
تاريخ تجارة الأفيون فى الصين فى ذلك الوقت. فى فترات عديدة 
كتبت أيضًا عدة خطابات وأرسلتها إلى الصين طالبًا المعلومات غير 
المتاحة لى فى لندن. ومن ثم تلقيث» ذات يوم» قصاصة صفراء من 
جريدة نورث تشاينا ديلى ران وصنط© 0( يرجع تاريخها إلى 
ثلاث سنوات بعد رحيلى من شنغهای. بعث لی مراسلى بمقال عن 
التغيرات التى حدثت فى نظم التجارة فى المسواني التى لها حق 
الامثياز - والتى قد طلبتها بلا شك - لكن كانت الصورة 
الفوتوغرافية التى صادف أن تكون على الجانب العكسى هی التسى 
أسرت انتباهى على الفور. 

لقد حفظت تلك الصورة الصحفية فى درج مكتبىء داخل علبة 
سيجار معدنیة» ومن وقت لآخر كنت أخرجها وأتفحصها عن کشب. 
كانت تظهر ثلاثة رجال فى جَادَة تفترشها أوراق الاشسجار؛ يقفون 
أمام سيارة كبيرة. ثلاثتهم كانوا صينيين. اثنان منهم كانا للخارج» 
وكانا يرتديان بذلتين غربيتين بياقات منشیات» ويمسكان قبعتين 
بولر وفى يد كل منهما خيزرانة. الرجل الممتلئ الذى كان يتوسط 
الرجلين الآخرين كان يرتدى الملابس التقليدية الصينية: عباءة قاتمف 
كاب» وذيل خنزير فى مؤخرة شعره. وكما فى معظم الصور 
الصحفية آنذاك. كان هناك استعداد مسرحى مصطنع للصورة» 
وتقريبًا جار مقص مراسلى على مربع كامل من يسارها. مع ذلك» 


(۱۳) البؤلر: قبعة مستديرة سوداء. (المترجم) 
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فمن آول وهلة وقعت عيناى عليها - بدقة أكشر على الشخصية 
المركزية التى ترتدى العباءة القاتمة - أصبحت الصورة مصدر" 
لاهتمام استثنائی منى. 

إلى جوار هذه الصورة داخل علبة السيجار المعدنية فى الدرجء 
أحفظ الخطاب الذى تلقيته من المراسل نفسه بعدها بشهر أو أكثر رذا 
على التساؤلات الأخرى. وفیه, يبلغنى أن الرجل الممتلئ الذى يرتدى 
عباءة وكاب هو وانغ كوء قائد عسكرى وكان وقت التقاط الصورة ذا 
نفوذ كبير في إقليم هونان مُشكِلا قوة عسكرية مختلفة العناصر تتكون 
من ثلاثمائة رجل تقريبًا. ومثل كثير من طالفته» فقد معظم قوته بعد 
هيمنة تشيانغ كاى - شيك» لكنه قد أشيع أنه لم يزل على قيد الحياة 
أيضًا ويسترخى فى حالة من الترف الواضح فى مكان ما فى نانکینغ. 
أما بخصوص سؤالى المحددء فقد أفاد مراسلى بأنه لم يستطع أن 
يتأكد إذا ما كان لوانغ كو أية علاقات معروفة مع شركة 8265614 
منک مهد أم لا. على أية حال» فمن وجهة نظره الشخصية. "ليس 
ثم من مبرر يجعلنا نفترض أنه فى وقت قت ما لم يكن له تعاملات مع 
الشركة المذكورة آنف" . ففى ذلك الوقت» يوضح مراسلی؛ كانت أى 
شحنات من الأفيون - أو أى سلع مرخوبة - تمر عبر اليانغتيز إلى 
هونان» كانت غرضة لغارات قطاع الطرق والقراصنة الذين أرهبوا 
الإقليم. ققط القادة العسكريون الذين كانت تمر الشحنات عبر أقاليمهم 
هم من كانوا يستطيعون توفير نوع ما من الحماية اللازمة» وشركة 
Butterfield and Swire Jia‏ لاید بالتأكيد قد قطعت د شترا لضسمان 
صداقة مثل أولئك الرجال. ایام طفولتی فى شنغهای لابد وأن وانغ 
كوء بما كان يملك من قوة قد اعتبرء بلا شك؛ حليفا مرغوبا. انتهى 
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خطاب مراسلى باعتذاره عن عدم قدرته على تقديم كمية أكبر من 
المعلومات المؤكدة. 

كما قلت. لم أحث مراسلى لإرسال هذه المعلومات إلا بعد خمسة 
أو ستة أسابيع من الصورة التى كانت فى الصحيفة. والسبب فى 
تأخرى هو أننى وبصورة مثيرة للإزعاج لم أستطع لوقت طويل أن 
أتذكر السياق الذى فعلت هذا فيهء رغم تأكدى من أننى رأيت الرجل 
الممتلی: فى مكان ما فى الماضی. لقد ارتبط الرجل عندى بمشهد 
ينطوى على ورطة أو كراهية» اکن ذاكرتى لم تتمخض عن أكثر من 
ذلك. حينئذء ذات صباح» وبمحض الصدفة؛ وأثناء تجولى فى 
كينسينجتون هاى ستريت بحثا عن سيارة أجرة» عاودتنى ثانية بشكل 
مفاجئ تماما. 

لم أعر الرجل الممتلئ کثیر! من انتباهى عندما وصل منزلنا 
لأول مرة. ومع ذلك فقد كان هذا بعد أسبوعين أو ثلاثة فقط من 
اختفاء أبى وأكم من الغرباء كانوا يدخلون ويخرجون: رجال شرطة, 
رجال من القنصلية اليريطانية» رجال من شركة :5۷1 سيدات كن 
عند دخولهن إلى البيت ورؤيتهن لأمى يفتحن أذرعهن وينخرطن فى 
بكاء مكروب. أذكر أن أمى كانت ترد على ذلك» بابتسامة رابطة 
الجاش» وفى تقدمها صوب السيدة» كانت تتجنب العناق على وجه 
التحديدء وهي تقول بنبرات صوتها الواثقة شيئا من قبيل: آجنیس» 
مبتهجة لقدومك." حینتذ» كانت تأخذ بدی ضيفتها - اللتين ربما 
مازالتا معروضتين بصورة محرجة فى الهواء - وتقودها إلى غرفة 


الصالون. 
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على أية حال» كما أقول» لم يثر وصول الرجل الصيني الممتلئ 
فى ذلك اليوم کثیر! من انتباهى. أذكر أننى نظرت لاسفل من نافذة 
غرفة اللعب الخاصة بى ورأيته وهو ينزل عن سيارته. أعتقد أن 
مظهره فى هذه المناسبة كان مماثلا لمظهره في الصورة الصحفية: 
عباءة قاتمة اللون» کاب» ذيل خنزير. لاحظت أن السيارة كانت 
فارهة ولامعةء وأن لديه رجلين لمعاونته إضافة إلى السائق» غير أن 
هذا حتى لم يكن ملحوظا بصورة كبيرة؛ في تلك الأيام التسی تلت 
اخنفاء أبى » عدد من كبار الزوار كان قد أتى إلى منزلتا. رغم هذا 
انتابنى نوع من الذهول الغامض من طريقة العم فيليب» الذى كان فى 
البيت خلال الساعات السابقاتء فى التقدم لتحية الرجل الممتلی. لقد 
أسرفا فى تبادل التحية - وكأنهما كان أقرب الأصدقاء لبعضهما 
البعض - بعدئذ تقدم العم قيليب أمام الزائر لیدخله إلى المنزل. 

لا أتذكر ماذا فعلت خلال الفترة القصيرة التالية. بقيت فى 
المنزل - رغم أن بقائى لم يكن بسبب الرجل الممتلئ؛ الذی» كما 
آقول» لم يشد انتباهى كثيرًا. فى الواقع» فى البداية عندما مسمعت 
الجلبة فى الطابق السفلى» أذكر دهشتى لأن الزائر كان لم يزل معنا. 
اندفعت عائدًا إلى نافذة غرفة اللعب الخاصة بىء فرأيت أن السيارة لم 
تزل واقفة على ممشى العربة» والخدم الثلاثة الذين كانوا داخل 
السيارة - الذين آیضنا كانوا قد سمعوا الجابة - يندفعون خارج 
السيارة وعلى وجوههم تعبيرات ذعر وخطر. شم رأيت الرجل 
الممتلئ أسفلى يمشى بهدوء تام صوب السیارة» مشيرًا إلى رجاله 
بعدم القلق. فتح السائق الباب للرجل الممتلی» وأثناء ركوبه للسيارة: 
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ظهرت أمى فى المشهد. حقيقة» صوتها فى البداية هو ما جعلنى أندفع 
إلى النافذة. كنت أحاول أن أقنع نفسى أنه الصوت نفسه الذى كانت 
تستخدمه حال غضبها منى أو من أى من الخدم» لكن عندما ظهرت 
أمى أسفلى» كانت كل كلمة منها قد صارت مسموعة بقوة والاجتهاد 
فى استراق السمع أصبح لا قيمة له. ثمة شىء فيها قد فقد السيطرة» 
تروك أعيكه ی ووم للك ققد سبلت لور عن تدش 
قد قبلته فى أعقاب اختفاء أبى. 

كانت تصرخ فى الرجل الممتلی» بینما يحاول فعلیا العم فيليب 
كبحها. كانت أمى تقول للرجل الممتلئ إنه خائن لأبناء جلدته» وإنه 
وكيل الشيطان» ولا تريد عونا من آمثاله» وإذا عاد ثانية إلى هذا 
المنزل» فسوف تبصق عليه مثلما تفعل مع فصيل الحیوانات القذرة 
التى ينتمى إليها. 

امتص الرجل الممتلئ كل هذا بمنتهى الهدوء. أشار إلى رجاله 
بركوب السيارةء وبينما كان السائق يدير محرك السيارة: ابتسم من 
نافذته غالبّا باتجاه أمى» وكأنها كانت تودعه بأرق كلمات الوداع. شم 
انطلقت السيارة وكان العم فيليب يقنع أمى بالدخول. 

عتدما دخلا إلى الردهة» كانت أمى قد استكانت صامتة. وكنت 
أسمع العم فيليب يقول: 'لكننا يجب أن نسلك كل الطرق الممكنة 
أليس كذلك؟" ومضی وقع أقدامه فى أثر أمى إلى غرفة الصالون» 
انغلق الباب ولم أسمع أكثر من ذلك. 

بطبيعة الحال» كان من المؤسف بحال أن أرى أمى وهى 
تتصرف بهذه الطريقة. فلو أنها وجدت أن الصراخ فى ضيفها نوع 
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من التحرر بعد أسابيع من إحكامها كبح جماح مشاعرهاء إذن فقد 
عشت أنا أيضًا شیثا مماثلاً. ومشاهدتى لها وهی تنفجر هكذا هو ما 
سمح لى» بعد آسبوعین أو ؛ أخيرا أن أعبر عن خطورة ما ألم 
بناء وذلك قد انشق عن شعور هائل بالارتياح. 

سوف يتحتم على أن أقرء ضمتاء أنه ليس بمستطاعى أن أؤكد 
بيقين تام أن الرجل الصينى الممتلی: الذى رأيته فى ذلك اليوم هو 
نفسه الرجل الذى كان فى الصورة الصحفية - فالرجل الآن قد دد 
بأنه القائد العسكرى وانغ كو. كل ما يمكننى قوله إننى من أول مرة 
وقعت عيناى على الصورة ذلك الوجه - وهو الوجه وليس العباعت 
والكاب وذيل الخنزير فى مؤخرة رأسهء التى يمكن بالطبع أن تكون 
ملمحا لأى رجل صیتی - قد انطبع داخلى على نحو واضح كوجه 
رأيته خلال الأيام التالية لاختفاء أبى مباشرة . وكلما أمعنت تقليب هذه 
الواقعة بعينها فى رأسىء كلما اقتنعت بأن الرجل الذى فى الصورة 
هو نفسه الذى زار منزلنا فى ذلك اليوم. أعتقد أن هذا الاكتشاف على 
درجة كبيرة من الأهمية - فربما يساعد کثیر! فى إلقاء الضوء على 
مكان وجود والدی؛: ويصبح جوهريًا لتلك التحريات التی» كما قد 
ذکرت. نويت منذ فترةٍ طويلة أن أباشرها. 


+ ل ب 
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الفصل التاسع 


هناك بعد اکثر عمقا لهذه الواقعة التی صورتها توا ترددت قى 
ذکره هناء لعدم تیقنی من وجود أساس له. إن له علاقة مع طريقة 
العم فيليب ذلك اليوم عندما حاول كبح جماح أمى أمام منزلناء ومرة 
آخرى» نم شىء فى صوته حينما قال وهما أثناء دخولهما الى 
المنزل: 'لكننا يجب أن نسلك كل الطرق الممكنةء أليس كذلك؟" نیس 
هناك شىء مادى على الإطلاق بإمكانى أن أضع إصبعى عليهء لكن 
الطفل حينتذ يكون أكثر إحساسسا على المستويين النفسى والفسيولوجي 
بهذه الأشياء الأقل ملموسية. على أية حال» أحسست بأن هناك شيئا 
بعينه غريب فى العم فيليب ذلك اليوم. لا أعرف لماذاء لكن تلبسسنى 
انطباح غريزى أن العم ة فيليب فى هذه المناسبة لم يكن متضامتا معنا؛ 
وأن الألفة التى تسم علاقته بالرجل الصينى الممتلئ أكبر بكثير من 
تلك التى تسم علاقته بنا؛ حتى إنه - ومن المحتمل جذا أن يكون هذا 
مجرد تصورات خيالية منی - تبادل النظرات مع الرجل الممتلئ 
بينما كانت السيارة آخذة فى الانطلاق. كما آقمول» ليس بامکانی 
الإشارة إلى أى شىء مادى أدعم به انطباعاتی» ومن المحتمل بشكل 
ل ا 

فى النهاية للعم فيليب 

حتی اليوم؛ شرآ وى لكل لیب نتهت به علاقتى مع 
العم فيليب يجلب بعض الألم. كما أكون من المحتمل أن أوضحت؛: 
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فقد أصبح مع مرور السنوات شخصية مؤلهة بالنسبة لی» أذكر أنتنى 
تأملت فكرة أننى لا آمانم کثیر! فى إمكانية أن يحل العم فيليب دائمًا 
محل أبى. أعترف أننى فى النهاية وجدت أن هذه الفكرة غير مقنعة 
بدرجة غريبة» لكن الشاهد من الكلام هو أن العم فيليب كان يتمتع 
بمكانة شخصية عندی» ولا عجب مطلقا فى أننى قد تخليت عن 
حذرى فى ذلك اليوم وحذوت حذوه. 

أقول 'تخليت عن حذری" لأتنى لبعض الوقت قبل ذلك اليوم 
الأخيرء كنت أترقب أمى بقلق متزايد. حتى عندما تطلب منى أن 
أتركها وحدهاء كنت أستمر فى مراقبتها بانتباه بالغ فى الغرفة التسى 
تدخلهاء وكنت أراقب الأبواب والنوافذ التى يمكن أن يدخل عبرها 
المُختّطفون. طوال الليل كنت أظل متيقظًا منصتا لحركاتها فى كل 
أرجاء المتزل» وكانت يدى دائمًا متأهبة على سلاحى - عصا ذات 
طرف حاد أعطانی آکیرا إياها. 

لکن» عندما آمعن التفكير فى هذا» بنتابنی شعور داخلی عمیسق؛ 
بأننى كنت لم آزل فى هذه المرحلة أعتقد حقا أن مخاوفى قابلة 
للتحقق. حتى حقيقة أننى اعتيرت أن عصا مدببة الطرف كانت كافية 
لردع المختطفين - لأننى غالبا ما كنت أروح فى النوم متخيلاً آندی 
فى مغبة قتال مع عشرات من الدخلاء يصعدون درج السلم فى بيتناء 
وأنا أُسقِطهم الواحد تلو الآخر بعصای - ربما ثثبت المستوى الوهمى 
الغريب الذى بلغته مخاوفى فى التأثير على فى ذلك الوقت. 

رغم ذلك» ليس ثم من شك فى القلق الذى شعرت به على سلامة 
آمی» وذهولى لأن الكبار الآخرين لم يتخذوا أية خطسوات على 
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الإطلاق لحمايتها. لم أكن أحب أن تبتعد أمى عن عينى خلال هذه 
الفترة» وكما أقولء لم أكن أبدًا لأتخلى عن حذرى فى ذلك اليوم لأجل 
أى شخص سوى العم فيليب. 

كان صباحًا مشمسساء منسیمّا. أذكر آننی» من نافذة غرفة اللسب 
الخاصة بی» كنت أشاهد الأوراق وهی تتطاير أمام فناء منزلنا وتحط 
على ممشى السيارة. كان العم فيليب فيليب فى الطابق السقلى مع أمى منذ 
فترة قصيرة بعد الافطار» واستطعت أن استرخی لفثرى تفا ا 
ليس من الممکن أن بصیبها مکروه مادام العم فیلیب إلى جوارها. 

ثم بعد فترة سمعت العم فیلیب ینادینی. خرجت إلى منبسط 
ادر وحن نظرت: لأسال ولا ا فرت كرت زات لني 
وفيليب يقفان ذ فى الردهة يحدقان لأعلى فى. لأول مرة منذ أسابيع 
أحسست بأنهما يكنان شيئًا ما مفرحاء وكأنهما استمعا لتوهما السی 
نكتة. كان الباب الأمامى مواربّاء وشعاع ممتد من نور الشمس يشرق 
بعرض الردهة. قال العم فيليب: 

"انظر هناء يا بفن. كنت دائمًا تقول إنك تريد أكورديون. حسناء 
لقد نويت أن أشترى لك واحذا. بالأمس رأيت موديلاً فرنسيًا ممتاز! 
فى فاترينة فى هانكو روود. لم تكن لدى الباتع فكرة عن ثمنه 
بالضبط. أقترح عليك أن نذهب معا لمعايئته. إذا اعجبك» فهو لك إذا. 
خطة جيدة؟" 


جعلنى هذا أنزل السلم بسرعة هائلة. قفزت الأربع درجات 
الأخيرة وأخذت أدور حول الکبار» وأنا أرفرف بذراعی مثل طائر 
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القنص. عندما فعلت ذلك» ضحكت أمى مما أثار ابتهاجى - ضحكت 
بطريقة لم أسمعها تضحك بها منذ فترة. فى الحقيقة» من الممکن أن 
يكون هذا الجو - هذا الشعور بأن الأشياء ربما بدأت تعود إلى ما 
كانت عليه - هو الذى لعب دور جوهريًا فى جعلى "أتخلى عن 
حذری". سألت العم فيليب عن موعد ذهابناء فهز كتفيه مستهجنا 
وقال: 

تملذا لا نذهب الان؟ لو ترکناه ریما براه شخ آخر. ربا 
يكون هناك من بشتریه فى هذه اللحظة» حتی ونحن نتکلم1" 

ندفعت صوب الباب» وثانية ضحکت أمى. ثم أخبرتنى أمى 
بضرورة أن آرتدی سترة مناسبًا وکذا حذاءٌ مناسبا. آذکر أنتى فکرت 
فى الاعتراض على الجاکت» لکن حينئذ قررت ألا أعترض خشية أن 
يغير الكبار رأيهمء ليس فقط فيما يخص الژوکردیون» ولكن أيضنًا فى 
هذه الحالة البهيجة برمتها التى كانت تلفنا. 

لوحت لأمى بسرعة عندما كنت أنا والعم فيليب ننطلق عبر 
الفناء الأمامى. ثم بعد أن تقدمنا عدة خطواتء وبينما كنت أسرع 
باتجاه العربة الثى كانت تنتظرناء قبض العم فيليب على کتفی» وهو 
يقول: "انظر! لوح لامك!" رغم أننى كنت قد فعلت هذا بالفعل. لكننى 
لم أشك فى أى شىء بخصوص ذلك وقتئذء واستدرت كما طلب منى» 
ولوحت مرة أخرى لامی التى كانت تقف متأنقة على عتبة الباب. 

معظم الطريقء كانت العربة تسلك الذى كانت تسلكه عادة أثناء 
ذهابى أنا وأمى إلى وسط البلد. كان العم فيليب هادئًا فى هذه الرحلت 
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مما أدهشنى قليلاء لكننى لم أركب بدا معه وحدى فى عربة من قبلء 
وافترضت أن هذه ربما تكون عادته الطبيعية. كلما كنت أشرح له أى 
شىء نمر به» كان يرد ببشاشة كافية؛ لكن فى اللحظة التالية كسان 
يحدق بصمت فى المشهد ثانية. كانت الشوارع العريضة التى تکتتفها 
الأشجار والتى تفترشها الأوراق الساقطات تفميح مجالاً للشوارع 
الضيقة المزدحمة. وبدأ سائقنا يزعق فى الجنركشات والمشاة الذين 
يعترضون طريقنا. مررنا بمحلات التحف الصغيرة فى تانکنغ روودء 
وأتذكر أننى أطلعت عنقى لأرى فاترينة محل الثمى فى ركن 
کوانغسی روود. كنت قد بدأت لتوى أشم الرائحة العطنة للمحاصيل 
الزراعية عندما وصلنا سوق الخضراواتء عندما طرق العم فيليب 
بغتة بخيزرانته کی يوقف العربة. 

"من هناء سوف نمضی سیر" على الأقدام' قال لى. "أعرف 
طريقا مختصرا جيدًا. سيكون أسرع بكثير.' 

كان هذا قرار! غاية فى الصواب. كنت أعرف بحكم خبرتی إلى 
أى حد تصبح شوارع نانكنغ روود مزدحمة بالناس لدرجة أن العربة 
أو للسيارة تقف محلك سر لمدة خمس» وربما حتى عشر دقائق فى 
كل مرة. لهذا سمحت له أن يساعدنى فى النزول من العربة دون 
مناقشة. لكن حينئذء آذکر داخلنى أول إحساس بان هناك خطاً ما. 
ریما كان شیتا فى لمسة العم فيليب وهو پُنزلنی؛ ربما كان شيئًا آخر 
فى طباعه. لكنه حینئذ ابتسم وقال عبارة لم تدركها مسامعى فى 
الضجيج الذى كان يحاصرنا. أشار إلى حارة قريبة وظللت أنا آمشی 
خلفه وعلى مقربة منه ونحن نشق طريقنا بين كتل الناس الظرفاء. 
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انتقلنا من تحت الشمس الساطعة إلى الظلء ثم استدار إلى» تمامًا فى 
مغبة التدافع. سأل» وهو يضع يده على كتفى: 

کریستوفر» هل تعرف أين نحن الآن؟ هل بإمكانك أن تخمن۳* 

نظرت حولی. ثم اشرت باتجاه آرش حجرى كان الناس تحته 
يتدافعون حول أكشاك الخضراوات» وأجبت: 'نعم. هذا طريق 
کیوکیانع من هناك." 
- ۳ ۱ لنت تعرف آين نحن" اطلق ضحكة غريية. خرف 
طريقك حول المکان هنا جیدا." 

آومأت وانتظرت؛ الاحساس الذى كان یعلو من أعماق جسوفی 
بأن هناك رعبّا هائلا بوشك أن یکشف عن نفسه لی. ربما كان العم 
فيليب موشكا على التصريح بشىء آخر - ريما يكون قد خطط لائمر 
كله بطريقة مختلفة تمامًا - لكن لحظتئذء وبینما كنا نقف هناك 
والتدافع ينال منا من كل جهة أعتقد أنه رأى على وجهى أن اللعبة 
قد انتهت. اعترى وجهه ارتباك مفزع» ثم قال» بصوت مسموع بالكاد 
فى تلك الجلبة: 

"إلى اللقاء." 

قبض على كتفى ثانية وترك نظرته تتجول حوله. ثم بدا وقد 
اتخذ قرار! كنت قد توقعته مسبقا. 

"إلى اللقاء!" قال» بصوت أعلى هذه المرةء وكان صوته يرتجف 
بالعاطفة. ثم أضاف: "لم أرد لك سوءًا. أتفهم ذلك؟ لم أرد لك سوءًا.' 
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بذلك دوم حول نفسه وتلاشى فى الزحام. بذلت محاولة ضعيفة 
للحاق بهء وبعد لحظة لمحت جاكته الأبيض وهو يسرع بين الناس. 
ثم مر تحت الآرش واختفى عن عينى. 

لبضع لحظات تاليات ظللت أقف فى الزحام؛ محاولا آلا أسعى 
إلى فهم ما حدث توا. ثم بدأت أتحرك فجاة» عائدًا قى الاتجاه تفسه 
الذى أتينا منه» إلى الشارع الذى قد تركنا فيه العربة. متجاهلاً كل 
تقاليد اللياقة والذوق؛ بدأت أشق طريقى بقوة فى الزحام» أحيانا كنت 
أندفع بعنف» أحيانا كنت أحشر نفسی فى الثغرات الضيقة بين الناس؛ 
لدرجة أن الناس كانوا يضحكون أو يصرخون خلفى بغضب. وصلت 
إلى الشارع لأكتشف, بطبيعة الحال» أن العربة قد انطلقت فى طريقها 
منذ وقت طويل. لبضع ثوان مشوبة بالحيرة والارتباك» وقفت فى 
منتصف الشار ع» محاولاً أن أصوغ فى رأسى خارطة لطريق العودة 
إلى البيث. ثم بدأت أجرى بأقصى سرعة ممکتة. 

جريت أسفل كيوكيانغ روود» وعبر الأحجار غير المستوية 
لطريق يونانء اندفعت بين زحام أكبر على امتداد طريق نانكينغ. 
عندما وصلت أخير! إلى بابلينغ ويل روودء كنت قد بدأت آلهث» 
لكننى تشجعت لائنی قد غادرت فقط هذا الطريق المستقيم الطويل» 
الخالى من الناس تسبيًا. 

ربما لأننى كنت فى تمام وعيى بالطبيعة شديدة الخصوصية 
لمخاوفى - أو ربما لتحول عميق فى سلوكياتى كان يحدث داخلى - 
لم يحدث أن التمست المساعدة من أى من الكبار الذين مررت بهم 
ولو لمرة واحدة ولم أحاول أن أستوقف عربة أو سيارة. انطلقفت 
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عدوا أسفل ذلك الطريق الممتدء ورغم أننى حتى كنت قد بدأت ألهث 
على الفور بصورة مثيرة للشفقة» وحتى رغم أننى كنت أعرف أن 
طريقتى فى العدو لابد وأنها تبدو مروعة لمن يشاهدونئى» وحتی 
على الرغم من أن الحرارة والتعب خفضا سرعتى لمرات إلى أقل 
من خطوة المشى المعتادة» فأنا أعتقد أننى لم أتوقف مطلقا. ثم أخير! 
كنت أمر بمقر القنصلية الأمريكية» ثم بمنزل عائلة روبرتسون. 
ترکت طريق بوبلينغ ويل إلى طريقنا والانعطافة الثانية أخذتنى إلى 
المسافة المتبقية إلى بوابتنا. 

كنت أعرف بمجرد أن عبرت بوابتنا - رغم أنه لم يكن هناك 
شىء واضمٌ يخبرنى بهذا - أننى تأخرت كثيراء وأن الأمر قد انتهى 
منذ فترة طويلة مضت. وجدت الباب الأمامى مغلقا بالرتاج. جريت 
باتجاه الباب ااخلفی الذى انفتح لىء وجريت فى أنحاء المنزل وأنا 
أصرخ مناديّاء لسبب ما ليس على أمىء ولكن على مى لى - ريما 
حتی فی هه المرحلةء لم تم أن اعترف بما يتطوى عليه المتراخ 
على أمى. 

بدا المنزل خاويًا. وقتئذ بينما كنت أقف مذهولاً فى مدخل 
الردهة» سمعت صوت قهقهة. كان قادمًا من المكتبة» وعندما استدرت 
واتجهت صویه؛ رأيت» عبر الباب الموارب» مى لى جالسة على 
طاولة المذاكرة الخاصة بى. كانت تجلس مستقيمة الظهر تماتا: 
وعندما ظهرت على عتبة الباب» نظرت إلى وأطلقت قهقهة أخرى»› 
كما لو كانت تستمتم بنكتة سرية وتحاول أن تكتم ضحكتها. تكشف 
لی أن می لی كانت تبکی» وعرفت» كما كنت قد عرفت طوال العدو 
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القاسى فى طريق عودتى للبيت» أن أمى قد اختفت. وفار داخلى حنق 
۰ بليدٌ على مى لىء التى رغم كل ما أمرتني به من خوف منها واحترام 
لها على مدار السنين» أدركت الآن أنها مذعية ودجالة: شخصية غير 
قادرة على الأقل أن تتحكم فى هذا العالم المروع الذى يعلن عن نفسه 
من حولی؛ امرأة ضئيلة جديرة بالشفقة» شيدت نفسها فى عينى على 
مظاهر خادعة امرأة لا وزن لها حين تتصادم القوى الكبرى 
وتتقاتل. وقفت على عتبة الباب وقنفتها بأقسى نظرات الازدراء. 

لقد تأخر الوقت الآن - ساعة أو أكثر قد مضت منذ أن سجلت 
تلك الجملة الأخيرة - ومع ذلك فأنا هناء لم أزل على مكتبى. أعتقد 
أننى أقلب هذه الذكريات فى عقلى» بعضها لم يطف على سطح عقلى 
لسنوات كثيرات. لكننى آیضنا أنظر للأمام؛ إلى اليوم الذى أرجع فيه 
آخیر! إلى شنغهاى؛ إلى كل الأشياء التى سوف نفعلها أنا وآكيرا 
هناك. لقد شهدت المدينة» بطبيعة الحال» الكثير من التغيرات. لكنشنى 
اعرف أيضنًا أن آكيرا لن يحب أكثر من أن يأخذنى فى جولة حول 
المدینة» ليرينى معرفته الواسعة بأكثر المراكز أهمية فى المدينة. 
سيعرف فعليًا أفضل أماكن الطعام والشرابء والتنزه؛ أفضل 
المؤسسات التى سيمكننا الذهاب إليها بعد يوم شاق» لنجلس ونتجاذب 
أطراف الحديث فى الليل» نتقايض القصص عن كل ما قد حدث منذ 
آخر مقابلة لنا. 

لكن الآن لابد أن آخذ قسطا من النوم. هناك عمل كثير لايد من 
إنجازه فى الصباح لابد أن أعوض الوقت الذى ضاع بعد الظهر مع 
سارة لمشاهدة لندن من الطابق العلوى فى ذلك الباص. 


189 


الكتاب الثالث 


لندن. ۱۲ أبريل ۱۹۳۷ 
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الفصل العاشر 


بالأمس» كان ضوء غرفة مكتبى معتمّاء عند عودة الصغيرة 
جينيفر من رحلة تسوقها مع ميس جيفنز. هذا المنزل الشاهق الضيق» 
الذى اشتريته من میرائی عن خالتی» يطل على مبدان رغم جماله 
المعتدل» فإنه لا يحظى بكثير من الشمس مثل باقي الميادين 
المجاورة. شاهدتها من نافذة غرفة مكتبى: أسفل الميدان» تمضى 
عائدة وقادمة من سيارة لجرة وهی تصف حقاتب المكتروات بجوار 
القضبان» بینما ميس جیفنز تفتش فى حافظة نقودها عن الاجرة. فى 
النهاية» عندما دخلتاء سمعتهما تتشاجران» ورغم أننى زعقت لتحیتهما 
من أعلى مهبط الدرج» فإننى قررت ألا آنزل. كان شجارهما تافهْا 
كما تبين لی - بخصوص شیء قامتا بشرائه بیتما لم يكن ينبغى - 
لكن فى تلك اللحظة كانت حالة من الإثارة لم تزل تنتابنى بسبب 
رسالة الصباح - والنتائج التى قادتنی إليها - ولم أكن أود لحالة 
الشعور بالانتصار أن تتهشم. 


عندما نزلت إلى الطابق الأرضىء كانتا قد توقفتا منذ فترة طويلة 
عن الشجار» ووجدت جينيفر تحوم حول غرفة الصالون بعصابة فوق 
عينيهاء ويداها ممتدتان أمامها. 

"أهلاء چینی»" قلت وکأننی لم ألحظ فیها شیثا شير معتاد. "مل 
أحضر ت كل متطلبات الفصل الدراسى الجديد؟" 


193 


كانت تندفع بخطورة باتجاه دولاب عرض التحف لكننى قاومت 
رخبتی الملحة فى تنبيهها. توقفت فى الوقت المناسب تمامًاء لمسته 
بيديها وقهقهت. 

آوه» عمى كريستوفر! لم لم تحذرنی؟* 

'أحذرك؟ من ماذا؟" 

'لقد صرت ضريرة! ألا ترى. أنا ضريرة! انظر!" 

مه نعم. هكذا." 

ترکتها نتحسس طریقها حول الاتاث ومضیت صوب المطبخء 
حيث كانت ميس چیفنز تفرغ حقيبة على الطاولة. ألقت على التحية 
بادب. لكنها تأكدت أننى لاحظت نظرتها باتجاه بقايا غدائى الذى 
تركته فى الطرف القصى من الطاولة. منذ رحيل بولی» خادمتناه فى 
الأسبوع الماضى» وميس جيفنز تكره أى شىء يكون مفاده قيامها 
بمثل هذه الواجبات. 

میس چیفنز»" قلت لهاء 'ثمة شیء يتحتم على مناقشته معك." ثم 
خفضت صوتی, وأنا ألقى بنظرة عبر کثفی: "شىء وثيق الصلة 

'تفضلء يا مستر بانکس." 

"فى الواقع» يا ميس چیفنز» أود لو دخلنا إلى الکونسبرفاتوری» 
فكما أقول» الأمر على درجة ما من الأهمية." 

لكن فى هذه اللحظة بالضبط أتى صوت تصادم من غرفة 
الصالون. مرت بی ميس جيفنز مندفعة وهی تصرخ من مدخل 
ألباب: 
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" چینیفر» كف عن هذا! قلت لك إن هذا سیحدث!" 
'لكننى ضريرة»" أتى الرد. "لا حيلة لى فى هذا." 
بدت ميس جيفنز مشتتة الفكر, إذ تذکرت أنى كنت أتحدث إليها. 


فى النهاية: رجعت وقالت في ی شدوء: "معذرةء يأ مستر بانکس. مادا 
كنت تقول؟" 


"فى الحقيقة» يا ميس جيفنز» أظن أننا سنستطيع أن نتحدث 
بحرية أكثر فى المساء بعد أن تكون جينيفر قد نامت." 
نا ةا ساكل و ار الل حینکد.* 


لو كان لدی ميس چیفنز أية هواجس بخصوص ما كنت أود 
مناقشته معهاء لما أظهرتها فى ذلك الوقت. فقد القت إلى بواحدة من 
ابتساماتها الكئومة؛ قبل أن تمضى إلى مهمتها فى غرفة الصالون. 
لقد مر ثلاثة أعوام تقريبًا منذ أن سمعت لأول مرة عن چيئيفر . 
لقد دعانی صديق المدرسة القديم أوسبورنء الذى لم أكن قابلته لفترة 
قصيرة: إلى حفل عشاء. كان لم يزل آنذاك على طريق جلاسترء 
وفى تلك الليلة قابلت للمرة الأولى المرأة الشابة التى أصبحت منذئذ 
زوجته. كان بين الضيوف الآخرين فى تلك الليلة ليدى بيتون» أرملة 
رجل الخير المعروف. ربما لأن الضيوف جميعًا كائوا غرباء على - 
ققد أمضوا الليل كله يتبادلون النكات عن أناس لا أعرف عنهم شسینا 
- وجدت نفسى أُكَثْر من الكلام بشكل ما مع ليدى بیتون» آکثرت من 
الكلام جذا معها لدرجة أن الشك انتابنى أحيانًا فى أننى أصبحت عبتا 
عليها. على أية حالء توا بعد أن تتاولنا الحساء بدأت تخبرنى عن 
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حالة محزنة ساقتها الصدفة إليها مؤخر! فى وظيفتها كأمين صندوق 
لمؤسسة خيرية تهتم بأحوال اليتامى. زوج وزوجة لقيا حتفهما غرقا 
فى حادث ركوب الزوارق فى كورنويل منذ عامین» وطفلتهما 
الوحيدة؛ طفلة الآن عمرها عشر سنواتء كانت آتذاك تعيش فى كندا 
مع جدتها. وهذه السيدة العجوز فى حالة صحية بالغة التردی» تادر 
ما تخرج أو تستقبل زائرين. 

"عندما كنت فى تورونتو الشهر الماضی»" أخبرتنى ليدى بيتون: 
قررت أن آهاتفهما بنفسى. كانت الفتاة المسكينة الصغيرة تعيسة» 
لأنها تفتقد إنجلترا كثيرا. وأما بالنسبة للسيدة» فهى بالكاد تعتنسى 
بنفسها.» ولا يهم الفتاة الصغيرة." 

"هل مؤسستك قادرة على مساعدتها؟" 

'سأبذل قصارى جهدی. لكن لدينا عددٌ كبير من الحالات؛ كما 
تعرف. وعلى نحو صارم» فهى ليست حالة أولوية. ومع ذلكء فی 
لديها سقف تعيش تحته»ء وقد ترك لها والداها تركة معقولة تعينها. 
المهم فى هذا النوع من العمل هو ألا تغالبك مشاعر شخصية تجاهه. 
لكن عندما التقيت بالفتاة المسكينةء لم أتمكن من أن افعسل شیثا الا 
الاستغراق فى حالتها. إن روحها مرحة للغاية» وهذا غير طبيعى 
تمامّاء وحتى رغم هذا فمن الواضح أنها فى غاية التعاسة." 

من الممكن أن تكون قد آخبرتنی بمعلومات أكثر عن جينيفر مع 
استمرارنا قى تناول الطعام. أذكر أننى كنت أنصت بأدب جمء لكن 
ردودى كانت قليلة. فقط بعد ذلك بفترة طويلةء بالخارج فى الردهة: 
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والضيوف يغادرونء وكان أوسبورن يناشدنا أن نبقي لفترة آطول؛ 
أخذت ليدى بيتون جانبًا. 

"أتمنى ألا تعتبرى هذا غير ملائم»" قلت. "لکن هذه البنت التى 
حدثتنى عنها قبل فترة. چینیفر هذه. أود أن أفعل شینا لمساعدتها. 
حقيقة» يا ليدى بيتونء أنا على أتم استعداد لأخذها عندی." 

ربما لا ينبغى أن أعتبر رد فعلها للوهلة الأولى مشينا لها؛ إذ 
إنها تراجعت بنظرة مشوبة بالشك. على الأقلء هكذا بدا الأمر لى. 
فى النهاية قالت: 

"هذا منتهى العطف منكء يا مستر بانكس. سوف أتصل بك 
لنناقش الامر» لو سمحت لى.” 

"لیدی بيتون؛ أنا فى منتهی الجدية. لقد ورثت موخرا» ولذاء 
ستکون قدرتی على کفالتها كبيرة.” ۱ 

"نا متأكدة من هذاء يا مستر بانکس. حسنا لنتحدث باستفاضة 
حول الأمر." عند هذا الحد» استدارت لضیوف آخرین تبادلت معهم 
کلمات وداع صاخبة؛ مرحة. 

غير أن لیدی بیتون فى الحقيقة لم تتصل بى الا بعد ما لا يقل 
عن آسبوع. من المحتمل آنها كانت نستفسر عن شخصیتی؛ ربما 
ببساطة لأنها كانت تملك من الوقث ما یمکنها من (عادة التفکیز فى 
الأمر فى أكثر من مرة؛ على أية حالء لقد تغير سلوکها معی تمامًا. 
على الغداء فى كافيه رويال» وأثناء لقاءاتنا التاليةء لم تستطع أن 
تتعامل بود أكثر معی» ووصلت جينيفر إلى منزلی بعد مرور أكشر 
من ثلاثة أشهر على حفل العشاء فى شقة أوسبورن. 
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كانت فى صحبة ممرضة كندية اسمها ميس هانترء رحلت ثانية 
بعد أسبوح: بعد أن قبلت البنت ببشاشة وذكرتها بأن تكتب لجدتها. 
فكرت چینیفر بإمعان فى الاختيار بين ثلاث غرف نوم عرضتهم 
عليهاء ووقع اختيارها على أصغر غرفة لأن الرف الخشبى 
الصغيرء كما قالت؛ الذى يمتد على أحد الجدران ملائم جذا 
المقئنياتها". التى قضمء حسبما اكتشفت على الفورء بعض القواقع 
البحرية التى انتقتها بعناية» ثمرات جوز الهندء أوراقا مُجَففة: بلورات 
صخرية وقليلاً من مثل هذه الأشياء التى جمعتها مع الوقت. صفت 
مقتنياتها بعناية بطول الرف ونادتنى ذات يوم لاعاینها. 

'لقد أطلقت اسمًا على كل واحدة" أوضحث. "أعرف أن هذه 
الممارسة نوع من الحمقء لكننى أحب مقتنياتى تلك للغاية. ذات یوم 
يا عم كريستوفرء عندما أفرغ من مشاغلى» سأحدتك عن كل واحدة 
على حدة. لو سمحت» أخبر بولى أن تتعامل بحذر أكثر وهی نتظف 
المكان هنا." 

تت ليدى بيتون لمساعدتی فى |جسراء المقسابلات الشخصية 
لاختيار مربية» لکن جينيفر نفسهاء التى كانت تسترق السمع على كل 
ما يحدث من الغرفة المجاورة» هی من کائت لها اليد العلیا فى اختيار 
القرار. كانت تظهر بعد كل مرشحة لإصدار حکم إدانة. 'غاية فى 
ابشاعة" وصفت احدی المرشحات. منتهی الراه فیسا بخص 
وظیفتها الأخيرة لدی الطفلة التی ماتت بذات الرنة. لقد سممتها." 
وقالت عن واحدة أخرى: لیس من الممکن أن نوافق عليها. انها فى 
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استلفت انتباهى فى ميس جيفنز أنها مملة وفاترة لكنها لسبب ما 
نالت استحسان جينيفر بسرعة. ولايد أن أعترف. أنها فى العامين 
ونصف العام منذئذ بررت بدرجة كبيرة إيمان اختيار جينيفر بها. 

تقريبًا كل من قدمت له چینیفر قد لاحظ إلى أى مدى تبدو رابطة 
الجاش مقارنة بای طفلة مرت بمأساتها. فى الواقم» كانت سلوكياتها 
تنطوى على ثقة ملحوظة بالنفس» وبالتحديدء قدرتها على الاستهانة 
بالانتكاسات التى يمكن أن تجعل بنات أخريات ينفجرن باكيات. 
والمثال الواضح على هذاء كان رد فعلها فيما يخص صندوق ثيابها. 

بعد وصولها بعدة آسابيع» أشارت بصورة متكررة إلى صندوق 
ملابسها الذى سيصل بحرا من كندا. آذکر» على سبيل المشال» أنها 
ذات مرة وصفت لى تفصيلاً مدينة ألعاب خشبية صنعها لها شسخصٌ 
ما وسوف تأتى فى صندوق ملابسها. فى مناسبة أخرى عندماء 
فكرت فيها وهى ترتدى تاييرا محددا أحضرته وهى عائدة من 
سيلفريدج مع ميس چیفنز» نظرت إلى برزانة وقالت: "عندی رباط 
شعر سيلائمه جذا. سيصل فى صندوق ملایسی." 

لکننی» ذات يوم تلقيت خطابًا من شركة الشحن تعتذر فيه عن 
فقدان صندوق الملابس فى البحر وتعرض تعویضتا عنه. عندما 
أخبرت جينيفر بذلك» حدقت ببساطة فى البداية. ثم أطلقت ضحكة 
خفيفة وقالت: 


خا فى تلف الحالة: بتضطر. آنا ومین جرفتز آن تذضبه لے 
مهمة شراء ضخمة." 
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. عندما لم تظهر أى شىء ينم عن انزعاج من خسارتها بعد يومين 
OEE‏ عا عد ا 
قعت عينى عليها وهی تتجول فى الحديقة» فخرجت لأنضم إليها. 

كان صباحًا مشمسا منعشا. حدیقتی ليست كبيرة» حتی بمقاييس 
المدينة - مستطيل أخضر يطل عليه عددٌ من البيوت المجاورة - 
لكنها جيدة التخطیط وتمنح رغم كل شىء شسعورا مريمًا 
بالخصوصية. عندما تقدمت إلى المرج» كانت جينيفر تنطلق فى 
الحديقة وقی يدها حصان ذميةء وكانت تحركه بطريقة حالمة للأمام 
آعلی للشجيرات الصغیرات. آذکر آننی كنت مهمومًا 7 
الحصان من الممکن أن يتعرض للأذى من جراء الندی وکنت علسی 
وشك أن أوضح لها ذلك. لكننى قلت ببساطة عندما اقتربت منها فى 
النهاية: 

"صادفت أشياؤك ذلك الحظ العاثر. لقد تلقيت الأمر بطريقة غاية 
فى القوة» لكن لابد وأنك صندمت ببشاعة." 


"آوه...." واستمرت فى تحريك حصانها دونما اكتراث. 'لقد أثار 
ذلك قليلاً من الإزعاج. لكن بإمكانى فعليًا أن أشترى أشياء أكثر بمبلغ 
التعويض. قالت ميس جيفنز إنه بإمكائنا الخروج للسوق يوم 
الثلاثاء.” 

"مع ذلك. انظرء أعتقد أنك فى منتهى الشجاعة. لكن» اتعسرفین؛ 
لست بحاجة لهذا التظاهر» أظنك تفهمين ما أعنى. لو أردت التخلى 
عن حذرك قليلاء ليكن ذلك. لن أفشى ذلك لأحد؛ ولا لميس جيفنزء 
بكل تاکید." 
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"وهو كذلك. أنا لست منزعجة. ومع ذلك» فكلها مجرد أشياء. 
عندما تفقد أمك وأباك» لن تکترت كثير! بالأشياء. أليس کناك؟" عند 
هذه النقطة. أطلقت ضحكتها الخفيفة. 


تلك كانت واحدة من المرات القليلات التى أذكر أنها أوردت فيها 
ذكر والديها. ضحكت آنا أيضماء وقلت: "لا أعتقدء" وبدأت أعود باتجاه 
المنزل. لكن حينئذ استدرت إليها وقلت: 

"آتعرفین» يا چینی» لست متأکذا من حقيقة هذا. ربما تقولين مثل 
هذا للكثيرين وسيؤمتون به. لكن أعرف أن هذا ليس صحيحًا. عندما 
أتيت من شنغهاىء كانت الأشياء التى أتت فى صندوق ملابسی تلك 
الأشیام» كانت مهمة بالنسبة لى. ولم تزل كذلك." 

"هل تسمح لى برؤيتها؟" 

"أريك إياها؟ حسناء معظمها لن يمثل لك شيئًا," 

"لكننى أحب الأشياء الصينية. أريد أن أراها." 

'معظمها لبس صينيًا كما تظنين»ء" قلت. یا ما أحاول 
توضيحه هو أن صندوقی كان مهما بالنسبة لى. لو أننى فقدته» كنت 
سأنز عج." 

هزت کتفها غير مبالية ووضعت حصانها أعلى وجنتها. 'لقد 
كنت منز عجدة. لکننی لم آعد. ینبغی عليك أن تنظر فى الحياة إلى 
الأمام." 

3 
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'نعم» من قال لك إنها أفضل طريقة. وهو کذلك» كما تريدين. 
انسی صندوق ملابسك الآن. لكن تذکری...." تراجعت غير مدرك 
ماكنت قد نويت قوله. 

ماذا؟* 

'أوه لا شىء. فقط تذکری؛ لو أن هناك ما تریدین اخباری به 
أو أن هناك ما يضايقك. فأنا دائمًا هنا." 

عندما تقدمت عائذا إلى المنزل؛ حدقت خلفی ورأیت آنها عادت 
لتجوالها فى الحديقة مرة أخرى» وهی تحرك حصانها فى أقواس 
وهمية فى الهواء. 

لم أعط مثل هذه الوعود لچينيفر بسهولة. آنذاك» كانت نيتى هی 
تحقيقها كاملة» وولعى بجينيفر قد تزايد فقط فى الأيام التالية. ومع 
ذلك ها أنا ذا آلیوم أخطط للتخلى عنها؛ ولا أعرف حتى لأى فترة 
من الوقت. من الممكن» بالطبع» أن أكون مُبَالغا فى تصويرى 
لاعتمادها على. لو سارت الأمور على ما يُرام» فربما أعود إلى لندن 
قبل العطلة المدرسية القادمة وبالكاد ستلحظ غيابى. ومع ذلك» فأنا 
مضطر للاعتراف» تمامًا مثلما اضطررت للاعتراف أمس لميس 
جيفنزء أن سفرى ریما يطول قلیلا. عدم التحديد هذا هو ما يخدع 
أولوياتى» وأشك فى أن جينيفر سوف تتأخر فى بلوغ النتانج. فأيًا كان 
القناع الشجاع الذى ترتدیه فأنا أعرف أنها سوف تعتبر قرارى 
خيانة. 

ليس من السهل أن أوضح كيف آصبحت الأمور هكذا. ما 
أستطيع قوله هو أن الأمر بدأ منذ عدة سنوات مضت - من قبل 
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وصول جينيفر بفترة طويلة - كشعور غامض كان ينتابنى من حسين 
لآخر بأن هناك شخصنا أو آخر يستهجننى» وأنه فقط يستطيع إخفاء هذا 
كلية. الغريب فى الأمرء أن هذه اللحظات كانت تداهمنى فى صسحبة 
الناس ار قعت منهم أكبر قدر من التقدير لمنجزاتى. عندما 
أتحدث إلى أحد رجال الدولة على العشاء» مثلاء أو إلى ضابط شرطةء 
أو حتى عمیل» ينتابنى ذهول مقاجئ حين يصافحنى بفتورء أو يُيِدى 
ملاحظة فظة ونحن فى مغبة المزاح لامبالاة مهذبة فى حين أننى كنت 
أتوقع فعليًا نوبة من العرفان المتدفق بالجميل. فى البدايةء حينما كانت 
حوادث كهذه تقع» كنت أقلب ذاكرتي بحثا عن إساءة وجهتها دون قصد 
الشخص؛ لكننى فى النهاية أرغمت نفسی على قبول أن ردود الأفسال 
هذه لها علاقة بشىء أكثر عمومية فى فهم الناس لى. 

لأن ما أتحدث عنه هنا على درجة كبيرة من الغموضء فمن 
الصعب أن أتذكر أمثلة توضح ما أصف. لكن أعتقد أن مثالا واحذدا 
يتمثل فى الحوار الغريب الذى قام بينى وبين مفتش بوليس مسن 
إكسيتر فى ذلك الزقاق المظلم خارج قرية كورينغ فى سومرستث 
الخريف الماضى. 

كانت إحدى أكثر الجرائم التى حققت فيها إثارة للإحباط. لم 
أصل القرية إلا بعد أربعة أيام من اكتشاف جثث الأطفال فى الزقاق؛ 
وكان السقوط المتواصل للأمطار قد حول الحفرة التى وجدوا فيها إلى 
نهير موحل - مما جعل عملية جمع الدلائل ذات الصلة بالقضية غاية 
فى الصعوبة. رغم ذلكء حين بدأت أسمع وقع خطوات المفتش وهی 
تقترب» كنت قد كونت رؤية واضحة تقریبا حول ما قد حدث. 
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"عمل شديد الاز عاج»" قلت له وهو یتقدم نحوری. 
'لقد أمرضنىء يا مستر بانكسء' قال المفتش. "حقيقة أمرضنى." 


كنت أنحنى وأنا أتفحص الوشیع: لكننى آنذاك نهضت على 
قدمی» ووققنا فى مواجهة بعضنا البعض تحت رذاذ متواصل» حينكذد 
قال: 

"تعرف؛ يا سیدی» فى هذه اللحظة تحديذاء أتمنى من كل قلبى لو 
كتت نجارا. هذا ما كان أبى يتمناه لى. کی فاا راش اليومء 
بعد هذاء فعلاً أتمنى.' 

"آوافقاك» هذا مروع. لكن الواحد لا ينبغى أن يتراجع. لابد أن 
نهتم بنشر العدالة." 

هز رأسه بإحباط. ثم قال: "نا جثت إلى هنا کی أسألك. يا 
سيدىء عما إذا كنت قد كونت رؤية فى هذه القضية. لأنك تری...." 
نظر لأعلى على الدموع الساقطة فوقه؛ ثم استمر باعیاء: تعرف» 
تحریاتی الخاصة قادتني إلى نتيجة محددة. نتيجة أنا إلى حد ما نافر 
من الوصول إليها." 


نظرت إليه بوقار وأومأت. 'أخشى أن يكون ما وصات إليه 

“ قلت بإجلال. "منذ أربع سنوات» كانت هذه الجريمة تبسدو 

من البشاعة بحيث بعجز الإنسان عن مجرد تَخيّلها. لكن الآن» يبدو 
الواقع أكثر بشاعة بالفعل." 
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كيف هذاء يا سیدی؟" امتقع وجه المفتش بشدة. "كيف يمكن أن 
يتحقق مثل هذا الشیء؟ حتى بعد كل هذه السنوات لا أستطيع أن أفهم 
مثل...." سقط صامتا وأشاح بوجهه بعیدا عنى. 

لسوء الحظ لا أرى أى إمكانية آخری»" قلت فى هدوء. ق 
الواقع» هذا صادم. الأمر يبدو وكأننا نحدق مباشرة فى غياهب 
العتمة." 

"رجل مجنون كان يمرء شىء من هذا القبيل كنت سأقبله. لكن 
هذا.... ما زلت نافرا من تصديق ذلك." 

"آخشی أنه يتحتم عليك»" قلت. یتحتم علينا أن نقبل هذا. لأنه ما 
حدث." 


"أنت متأكد من ذلك» يا سیدی ؟" 
"آنا متأکد." 


كان یحدق فى الحقول المجاورة إلى صف المنازل الريفية فسى 
مرمى البصر. 

"فى أوقات كهذه»" قلت» "لا أستطيع أن أفهم جِيداء ويصبح الواحد 
قاتر الهمة. نکن و كان لى أن أقول ذلك» من الأفضل أنك لم تأخذ 
بنصيحة والدك. لأن نوعيتك من الرجال؛ يا سيادة المفتش» شديدة 
الندرة. وأمثالنا ممن من واجبهم مقاومة الشرء نحن.... كيف لى أن 
أقولها؟ نحن مثل البرمة التى تربط الشرائح الخشبية للنافذة. لو فشلنا 
فى إمساكها بقوة» سيتداعى كل شىء. إن من الأهمية بحالء يا مفتش» 
أن تستمر.' 
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ظل صامتا للحظة أخرى. ثم عندما تحدث نانز راخت 
منذ كا من اء نوت 


"نا مجرد شخص ضئيل» يا سيدى. لذا سأظل هنا وأفعل كل ما 
فى وسعی لمحاربة الأفعى. لكنها حيوان برژوس متعددة. حال قطع 
رأسء سينبت مكانها ثلاث. هكذا يبدو الأمر بالنسبة لی» يا سيدى. إنه 
يزداد سوءًا. يزداد سوءا كل يوم. ما حدث هناء هؤلاء الأطفال 
الصغار ... التفت حوله ورأيت آنذاك الغضب يعترى وجهه. 'أنا 
رجل ضئيل. لو كنت رجلا أقوى" وهناء دونما شك» صوب نظرة 
اتهام مباشرة فى عینی - “لو كنت رجلا آقوی» وقتها قول لك» يا 
سيدىء لم أكن لاتردد كثيرًا. كنت سأقتحم قلبها." 

'قلبها؟" 

"قلب الأفعى. سأذهب إليه. لماذا كنت سأهدر وقتا ثميتا فى 
مصارعة رؤوسها الكثر؟ كنت سأذهب اليوم إلى حيث يقع قلسب 
الأفعى وأذبح الشىء مرة واحدة وللابد قبل.... قبل...." 

بدا أن الكلمات قد نفذت منه ووقف بالفعل يحدق فی. لا أتذكر 
بالتحديد ما قلته ردا عليهء من الممكن أن أكون قد غمغمت بشىء 
مثل: 

حسناء هذا متت الا امه میت شید 

هناك أيضًا واقعة من الصيف الماضیء فسی مناسبة زیارتی 
لجمعية الجغرافیا الملكية كى آسمع ه-. ل. مورتيمر وهو یلقی 
محاضرته. كان مساء غاية فى الدفء. كان جمهور المستمعین البالغ 
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مق ییا تشن من تخصییات: مدي فون کل ماح اة 
تعرفت» بين الآخرين؛ على شريف لیبرالی» ومورخ أكسفوردى 
شهير. تحدث بروفيسور مورتيمر لأكثر من الساعة بينما كانت قاعة 
المحاضرات تزداد ازدحاما. كان بحثه بعنوان: "هل النازية تمثل 
ید الصو 

وكانت فى الواقع مناظرة هجومية عنيفة لإثبات أن المصادقة 
الكونية قد أضعفت يد بريطانيا فى الشئون العالمية. فى النهاية عندما 
قدمت الأسئلة» بدأ جدل قوى يشتعل فى أرجاء القاعة» ليس عن أفكار 
بروفيسور مورتیمر» لكن بخصوص تحرك القوات الألمانية باتجاه 
رینلند. كانت هناك أصوات متحمسة تتدد بالممارسة الألمانية» وفى 
ذات الوقت» أصوات أخرى تتغاضى عنهاء غير نی كنت مرهقا فى 
تلك الليلة بعد أسابيع من العمل المکثف» ولم أبذل أى مجهودٍ حقيقى 

فى النهاية» آشاروا إلينا بالخروج من القاعة إلى غرفة مجاورة 
حيث قدمت نا المرطبات. تقرييّاء لم تكن الغرفة واسعة بما یکنسی» 
لدرجة أننى عندما دخلت - وكنت بطريقة ما أو بأخرى بين آخر من 
دخلوا - كان الناس يزاحمون بعضهم البعض بصورة غير مريحة. 
وخزنت فى ذاکرتی صورة لنساء بدينات ترتدين مرايل يخترقن 
الزحام بضراوة باستخدام مرافقهن وهن يحملن صوانی الشيرى:9؟") 
والأساتذة ذوى الشعر الرمادى الذين يشبهون الطيور الذين يقفون 


(۱۶) الشيرى: نوع من الخمور إسيانية الأصل. (المترجم) 
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زوجا زوجا یتجانبون أطراف الحديث وهم يميلون برؤوسهم للوراء 
للحفاظ على مسافة مهذبة. شعرت أنه من المستحيل أن أظل فى مثل 
هذه البیئة» وكنت أشق طريقى باتجاه باب الخروج» عندما شعرت بيد 
تمس كتفى. استدرت لاجد کانون مورلىء يبتسم فى وجهی» رجل 
دين قدم لى خدمة لا تقدر بثمن فى قضية حققت فبها مؤخراء ولسم 
أرى حيال ذلك سوى أن أقف وأحبيه. 

'لقد كانت ليلة فى غاية الروعف" قال. 'لقد منحتنى کثیرا مما 

عم غاية فى التشویق." 

'لكن ينبغى أن أقولء يا مستر بانکس» إننى عندما رأيتك هناك 
على الجانب الآخر من الغرفة» تمنيت إلى حدر ما أن تقول شيئا.' 

'معذرة لأننى كنت أشعر بالإرهاق إلى حد ما هذه الليلة. إضافة 
إلى أن جميع من فى الغرفة بدوا يعرفون أكثر بكثير عن الموضوع.” 

"أو هراع» هراء." ضحگ» وضربتی بود على صدرى. ثم مال 
مقتربًا أكثر - ربما يكون خلفه من دفعه - لدرجة أن وجهه كان على 
بعد بوصات من وجهىء وقال: 'للأمانة» لقد ذهشت قليلا لأنك لم 
تشعر باضطرارك إلى التقدم بمداخلة. كل هذا الكلام عن أزمة فى 
أوروبا. تقول إنك كنت مُرهقا؛ ربما كنت مهذبًا. ومع ذلكء أنا 
مندهش لأن الموضوع تسرب من يديك." 


'تسرب من یدی؟" 
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"ما قصدت قوله؛ سامحني» أنه من الطبيعى جذا أن ينظر بعض 
الحضور إلى أوروبا على أنها مركز اضطراب هائل فى الوقت 
الراهن. لكنك» يا مستر بانكس. بالطبم» تعرف الحقيقة. تعرف أن 
الجوهر الحقيقى لأزمتنا الراهنة یکمن فى منطقة أبعد." 

نظرت إليه بإمعان» ثم قلت: 'معذرة يا سيدى. لكننى لست على 
دراية تامة بما تقول." 

"وه تعالى» تعالی." كان يبتسم بفطنة. "أنت من بين الجميع." 

"حقيقةء يا سیدی» لا أعرفء يا سيدىء لماذا تظن أنه ينبغى على 
أن أكون على دراية خاصة بمثل هذه الأمور. هذا حقیقی» لقد تحريت 
عن جرائم كثيرة خلال السنوات الماضیات» وربما أكون قد رسمت 
صورة عامة عن كيفية إعلان أشكال معينة من الشر عن نفسها. لكن 
قیما يخص السؤال عن كيفية الحفاظ على توازن القوىء وكيفية 
احتوائنا لصراع الطموحات العنيف فى أورياء فيما يخص هذه 
القضاياء فليس لدى أى نظرية ضخمة بهذا الشکل." 

"لا توجد نظرية؟ ربما لا." استمر كانون مورلی فى التوجه إلى 
بابتسامته. "لكن لديك» انا أن نقول»ء علاقة خاصة فى الواقع» بما هو 
مصدر كل الاضطرابات الراهنة. أوه» تقدم» يا رفیقی العزيز! أنت 
تعرف جيدا ما أقصد! أنت تعرف أكثر من أى شخص أن بورة 
العاصفة ليست فى أوروبا على الإطلاق» لكنها فى الشرق الأقصي. 
فى شنفهای» على سبيل الدقة.' 

شنغهای:" قلت بضعف. 'نعم؛ أعتقد.... أعتقد أن هناك بعض 
المشاكل فى تلك المدينة.* 
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'مشاكل فى الواقع. وما كان ذات مرة مجرد مشكلة محلية سمح 
لها أن تكبر وتتفاقم. وتنشر سمها مع للسنوات فى مساحات أوسع من 
العالم» مباشرة على حضارتنا. لكن قلما تحتاج مثلى أن يُذكرك بهذا." 

"أظنك ستجد » يا سيدىء" قلت» ولم أعد أحاول مواراة سخطی» 
'إننى اجتهدت کثیر! فى السنوات الماضيات کی أتحرى عن انتشار 
الجريمة والشر آینما أعلنت عن نفسها. لكن بالطبعء قد استطعت القيام 
بهذا فى إطار دائرتى المحدودة فقط. أما فيما يخص ما يحصدث فى 
الأماكن البعيدة» فبالتأكيدء يا سیدی» نادر! ما تتوقع منی..." 

"آوه تقدم! حقا!" 

ریما كنت قد فقدت صبری تماماء لکن فى هذه اللحظة بالضبط 
أتى قسٌ بعد أن شق طريقه بصعوبة بين الناس لتحیته. قدمنا ک‌انون 
مورلی بعضنا البض, لکننی بسرعة آنتهزت فرصة وفررت. 

هناك عدد آخر من الاحداث المماثلة التی» إن لم تكن صريحة 
تماما فانها تکونت على مدار فترة من الزمن لتدفعنی باستمرار فى 
اتجاه بعينه. وبالطبع» الصدام مع سارة هیمنجس فى حفل زفاف أحد 
آفراد عائلة درایکوت. 
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الفصل الحادى عشر 


لقد مضى الآن أكثر من عام بالفعل. كنت أجلس بالقرب من 
مؤخرة الكنيسة - وكان متوقعًا ألا تصل العروس قبل عدة دقائق 
أخرى - حينما أتت سارة مع السير سیسیل ميدهيرست على الجانسب 
الآخر من جناح الكنيسة. بالتأكيدء لم يكن سير سيسيل يظهر أكبر سنا 
بصورة ملحوظة مما كان عليه عندما رأيته آخر مرة على المأدية 
التى أقامتها مؤسسة ميرديث على شرفه؛ لكن الأقاويل الكثيرة التي 
أفادت أنه قد استعاد شبابه بشكل هائل على أثر زواجه من سارة بدت 
نوعّا من المبالغة. مع ذلك كان يبدو سعيدا للغاية» وهو يلوح بمرح 
لمن يعرفهم من الناس. 


لم أتحدث إلى سارة حتى اند انتهت الطقوس. كنت تمشيى حول 
ساحة الكنيسة بين الضيوف المتفرقين هنا و هناك» عندما وجدتها بغتة 
تظهر إلى جانبى. 


"الآن» يا کریستوفر" قالت. "أنت الوحيد هنا الذى لم يهنتنى 
بالفعل على قبعتى. صنعتها لی سيليا مائیسون." 

نها رائعة. حقيقةء مثيرة للإعجاب. وكيف حالكف؟" 

كانت المرة الاولی التى نتحدث فيها منذ فترة وأعتقد أننا دردشنا 
بأدب لفترة أثناء تحركنا ببطء حول جماعات الناس. حيئئذ عندما 
توقفنا ثانية» سألت: 
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"وهل السير سيسل على ما پرام؟ إنه يبدو ملائما للغاية." 

'أوه» إنه فى حالة رائعة. كريستوفرء بإمكانك أن تخبرنی. هل 
الناس فى حالة بالغة الانزعاج لزواجه منی؟" 

"فى حالة من الانزعاج؟ أوه لاء لا. لماذا يشعرون بذلك؟" 

"أعنى» بسبب كونه أكبر كثيرًا فى السن. بالطبعء لن يصرح نا 
أحد. لكن أخبرنى أنت. لقد انزعج الناس» أليس كذلك؟" 

پقدر ما آدرکت» الجميع سعداء. بالطبع» انتابتهم الدهشة. لقد 
كان الأمر مفاجتا جذا. لكن لا أعتقد أن الجمیع کانوا سعداء." 

'حسنا إذاء هذا فقط یثبت ما خفت منه. لايد وأنهم رأوا آننی 
عذراء عجوز. ولهذا لم يشعروا بالانزعاج. آنا والقة آنهم کانوا 
سين زعجون لو حدث هذا قبل بضع سنئواث." 

"أحقا...' 

ضحكت سارة لعدم ارتیاحی ومست ثر اعی. کریستوفر» أنت. 
غاية فى الروعة. لا تقلق. لا تقلق لهذا مطلقا.' ثم أضافت: تعرف» 
لابد أن تأتى لزيارتنا. سيسيل يذكر مقابلته لك» فى تلك المأدبة. وهو 
یود أن يز لك اي" 

پسعدنی هذا ؛ " 

آوه» لكن لايد وأن الوقت تأخر کثیرا الآن. سنسافر تعرف. 
سنبحر إلى الشرق الاقصی فى غضون ثمانية آیام." 

'أحقا. هل ستغیبان للاید؟* 
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ربما شهور. ريما حتى سنوات. ومع ذلك» ينبغى عليك أن تأتى 
لزیارتنا عندما نعود." 

أشك أننى ارتبکت قليلاً حين سماعی لهذه الاخبار . لکن فى هذه 
اللحظة بالضبط» ظهر العریس والعروس على العشب» وقالت سارة: 

'أليسا فى منتهی الروعة معًا؟ کلاهما يليق بالاخر جذا." ظلست 
للحظة تحدق فيهما بطريقة حالمة. ثم قالت: كنت أسأل توا عما 
یأملانه فى المستقبل. وقال آلیسون إنهما فقط يريدان بيتا ريفيًا صغير! 
فى دورسیت» لا يغادرانه لسنوات وسنوات. لا يغادرانه حتى يصبح 
لديهما آطفال» ويشيبان ويتغضنان. ألا ترى أن هذا غاية فى الروعة؟ 
أتمنى ذلك لهما. ومن الرائع جذاء الطريقة التى التقيا بها بمحض 
الصدفة هکذا." 

استمرت تحدق فيهما وكأنها منومة مغناطيسيًا. آخیر" أقاقت من 
غشيتهاء وأعتقد آننا أنفقنا بضع دقائق تبادلنا فيها أخبار الأصدقاء 
المشتركين. ثم أتى آخرون وانضموا لناء وبعد فترة تسللت مبتعذا. 

التقيت بسارة مرة أخرى» بعد فترة فى اليوم نفسه» فى الفندق 
الريفى المطل على المنحدرات الجنوبیة» حيث أقيم حفل الاستقبال. 
كنا فى أواخر منتصف النهار» وكانت الشمس آخذة ة في ر 
كميات غير عادية من الشراب كانت قد استهلکت» وأذكر أننى مشیت 
في الفندق عبر جماعات من المدعوين كانت شعورهم قد تشعت» 
وانتثروا على الأريكة وأخذوا يستندون على الجدران فى اختلال» 
حتى خرجت إلى الشرفة المنسمة» حينئذ لمحت ساره تميل مس تندة 
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الدرابزين» وتحدق فى الخارج على الحديقة. كنت متجها صوبهاء 
عنما مقت وكا من :خافن ورات رجلا فقت أحمسن اله 
يهرول خلفى بعرض الشرقة. قبض على ذراعی. ثم وقف هناك 
يستعيد أتفاسه وهو ينظر ملیّا فى وجهى بانطباع تسمه الجدية. شم 
قال: 

"انظر لقد كنت أترقب. لقد شاهدت ما حدث»ء ورأيتهم مبكرًا 
أيضًا. إن ذلك من قبيل الخزىء وكأخ للعریس» أريد أن أقدم خالص 
الاعتذار لك. هؤلاء السكارى البلهاء أنا لا أعرف من هم. أنا اسف 
أيها الفتی العجوزء لابد وأن هذا كان فى منتهى الازعاج." 

'أوهء من فضلك لا تنزعجء" قلت ضاحكا. "نا حتى لم أتضايق. 


لم يشربوا كثيرًا وكانوا يسلون أنفسهم فحسب.' 
إن هذا سلوك بربرى. أنت ضیف مثلهم تمامّاء ولو لم يمتثلوا 
لتقاليد الذوق والتحضر» سیطردون." 


“حسناء حقيقة» أعتقد أنك تلقيت الأمر من زاوية خطاً. إنهملم 
يقصدوا أى شىء. على أية حال» أنا لم أتعرض لأى إهانة. والإنسان 
لابد وأن يستطيع تقبل نكتة خفيفة أحيانا." 

'لكنهم كانوا فى الحالة نفسها طيلة الوقت بعد الظهر. لقد رأيتهم 
من قبل» وحتى فى الكنيسة. هذا زفاف أخى. ولن أقبل سلوكيات من 
هذا النوح. فى الواقعء سوف أقوم بالتعامل مع الأمر كله هنا بالخارج 
وفى هذه اللحظة. تعال معى» أيها الرقيق الكبير. وسنری ما إذا كانوا 
لا يزالون يرونك مسلیا." 
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"ل انظرء أنت لا تفهم. رغم أى شیء. فأنا استمتعت تمتعت بالنکت4 
مثلهم تماما ." 

'لكننى لن أقبل هذا! كثيرٌ من هذه الممارسات تنتشر هذه الأيام. 
سيتمادون فيها أكثر وأكثرء لكن اليوم لا ليس فى حفل زفاف أخى. 
هياء ستأتی محی." 

كان یجذینی من ذراعی ورأيت قطرات العرق نتتشر على 
وجهه. لست متأكدًا مما فعلته بعدئذء لكن حينكذء تقدمت ساره 
بخطواتها صوبناء وفى إحدى يديها كوكتيل» وقالت للرجل أحمر 
الوجه: 

وه روديريك» أقد تلقیت الامر من زاوية خطأ. إنهم أصدقاء 
کریستوفر. إضافة إلى أن کریستوفر هو آخر شخص یمکن أن تشمله 
بال اية." 


تنقلت نظرات الرجل أحمر الوجه بيننا. أخيرًا سأل سارة: "هل 
أنت متأكدة؟ لأننى رأيت هذا مستمرًا طوال اليوم. فى كل مرة يقترب 
هذا الرجل منهم..." 

"نت تقلق نفسك كثيراء يا روديريك. إنهم أصدقاء كريستوفر. لو 
أنه مختلف معهم بأى شكل» كنت ستعرف فور! بهذا. فى الواقع؛ 
بإمكان كريستوفر هنا أن يكافئهم» أو على الجانب الآخر يكيل لهم 
بيديه» ما يشاءء بإشارة من عينه. لذا عليك أن تذهب» يا روديريك. 


انطلق واستمتع م اس 2 
شملنى الرجل الأحمر بانحناءة احترام جديدةء ثم مد يده بارتباك. 
"أنا أخو جیمی»" قال» وأنا أصافحها. 'سعيد بمقابلتك. لو تأمرنی بأى 
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كن وغ کا کال وس هدك أعتذر عن أى سوء فهم. حستاء وقث 
ممتع." 
رأيناه وهو يتراجع باتجاه المنزل. ثم قالت سارة: 
“هياء يا كريستوفر. لماذا لا تأتى وتتحدث إلى لبعض الوقت؟." 
أخذت رشفة من كأسها ومضت. اقتفيت أثرها عبر الشرفة حتى 
'شكرًا لك على ذلك" أخيرًا قلت. ‏ ۳ 
"أوهء عفو!. كريستوفرء ماذا كنت تفعل طيلة الوقت بعد الظهر ۴" 
'أوهء لا شىء. حقيقةء كنت فقط أفكر. فى تلك الليلة التى كانت 
منذ بضع سنوات مضت. تلك المأدبة التي أقيمت للسير سيسيل. كنت 
أتساءل حينما التقيت به فى تلك الليلة» هل فكرت أنك ذات يوم 


"أوهء کریستوفر" - قاطعتنى وأدركت أنها تقرينا ثملة - 
'سأخبرك» بامکانی أن أخبرك. عندما قابلت سيسيل فى تلك الیل 
وجدته غاية فى السحر والجاذبية. لكن فى الحقيقة, لم آفکر بص دده 
أكثر من ذلك. بعد ذلك بفترةٍ طويلةء آوه بعامء وربما أكثر. أوه ذعم» 
ساخبرك» أنت صديق عزيز. كنت على هذا العشاء وكان الناس 
يتحدثون عن موسولينى» وبعض الرجال إنها لم تعد نكتةء وبالإمكان 
جذا اندلاع حرب أخرىء أسوأ بكثير من السابقة. كان هذا عندما أتى 
خض ما بذکر اسم سیسیل. قال إن احتیاجنا الآن لاش خاص مد 
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أكثر من أى وقت مضىء وفى الواقع لم يتوجب عليه أن ینقاعد» رغم 
أنه بالتأكيد قد ترك خلفه فائضا من القوة الدافعة. حينئذٍ قال شسخص/ 
ماء إنه رجل المهام الصعبةء وقال آخرء لاء ليس هذا من قبيل العدل 
تجاهه» لقد كبر جذا فى السنء لم يبق لديه من الرفاق الحميمين أى 
شخص. إنه الآن حتى بلا زوجة. وعندما سمعث الجملة. فکرت. 
أحقاء حتى ذلك الرجل العظيم» بكل منجزاته» فى حاجة إلى شخص 
ماء شخص ما يحقق الفرق. شخص ما يساعده فى نهاية مسيرته 
الحياتية» شخص ما يحشد كل ما يحتاجه لانطلاقة أخيرة عظيمة." 


سقطت صامتة للحظة:؛ لذا قلت: وپیدو أن السير سيسيل رأى 
الأمر من هذه الناحية أيضا." 

'بإمكانى أن أصبح مقنعة وقتما آرید» يا كريستوفر. إضافة إلى 
أنه أقر بوقوعه فى حبى بعد أن رآنى للمرة الأولى مباشرة على هذه 
المأدبة." 

'ياللروعة." 

أسفلناء تحت على العشب» بعیذا إلى حد ماء عدد من الضيوف 
كانوا يختفون خلف البركة. كنت أرى رجلا واحذا» یاقته تلتصق 
برقبته» يصوب على بعض البط. فى النهاية» قلت: 

'مسألة سير سيسيل هذه التى تتوجب دفعة أخيرة. درة تساج 
منجزاته. أى شىء بالضبط كان فى عقلك وکنت تودين منحه إياه؟ 
ولهذا السبب ستغيبان لشهور؟" 
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لخذت ساره تفا عمیفا واصبحت نظرتهتا جسادة و اة 
کرپستوفر. لابد وأنك تعرف الاجابة." 

و كنت أعرف الاجابة...." 

"أوهء لأجل الله. نحن سنتجه إلى شنغهاىء بالطبم." 

من الصعب أن أصف بالفعل شعورى عندما سمعتها تقول ذلك. 
ریما لأنه لم يزل هناك قدر ما من الدهشة. لكننى أتذكر نوا من 
الارتياح» أكثر من أى شىء آخر؛ شعور غريب بأننى بين الحين 
والآخرء وکلما كنت أضع عينى عليها خلال تلك السنوات الماضيات 
فى نادى کارینغروث» ثمة جزء منى كان ينتظر هذه اللحظ ة؛ وأن 
كل صداقتى مع سارة كانت دائمًا تتحرك باتجاه هذه النقطة فقط 
والآن قد بلغتها. كان للكلمات التى واصلنا تبادلها بعدئذ وقع أليفء 
وكأننا قد تدربنا عليها عدة مرات مسبقا فى مكان ما. 


اا + 


"سیسیل يعرف المكان جیذاء" كانت تقول. 'يشعر بأنه ريما 
يستطيع ضبط الأمور هناك وأحس بحتمية ذهابه. لذا فسوف نذهب. 
الأسبوع القادم. لقد حزمنا أمتعتنا فعليًا." 

"حستاء إذاء أتمنى للسير سيسيلء أتمنى لكماء أطيب الأمنيات فى 
تحقيق مهمتكما فى شنغهاى. هل تتطلعين إليها؟ لدى انطباع بذلك.' 

"نعم» بالطبع. بالطبع أن أتطلع إلى هذا. لقد انتظرت ط ويلا 
حدوث مثل هذا. أنا أشعر بمنتهى الملل من لندن و.... وكل هذ" - 
أشارت للخلف باتجاه الفندق. "لم أعد شابةء وأحيانا ما فكرت فى أن 
فرصتی لن تأتى أبدا. لكن ها نحنء نعتزم الذهاب إلى شنغهاى. الآنء 
يا کریستوفر» ما الأمر؟" 
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"أظن أن هذا ربما لا يبدو مهمًا بالنسبة لسك" قلت. لکنضی 
سأذكره على أية حال. آتعرفین؛ دائمًا كنت أنوى العودة إلى شنغهاى 
بنفسی. أعنى» كى.... کی أحل المشاكل هناك. كان هذا فى نيتسى 
دائما." 

للحظة» ظلت تحدق للخارج فى الغروب. ثم استدارت وابتسمت 
لى» وظننت أن ابتسامتها كانت مشحونة بالأسى» ومشوبة بالتوبيخ. 
مدت يدها ومست وجنتى يرفقء ثم استدارت للخلف لترمق المنظر 
م الكو 

'ربما يحل سيسيل الأمور بسرعة فى شنغهای»" قالت. وربما 
لا. على أية حال؛ لابد أن نظل هناك لفترة طويلة. لذلك» لو كان ما 
قلته للتو صحيحاء با كريستوفرء فمن الممكن جذاء إذاء أن نراك 
هناك. أليس كذلك؟" 

لم يحدث أن رأيت سارة هيمنجيس ثانية قبل أن تَبْحِر. لو كان 
لديها الحق فى توبيخى على تأجيلى طيلة تلك السنوات» فأى قدر أكبر 
من خيبة أملها سأتلقاه حال فشلی؟ لأنه من البدیهی» مهما حقق السير 
سيسيل من تقدم فى شنغهای فسيظل الحل غير قائم فى مرمى 
البصر. فالتوتر لم يزل يزداد طردیا فى العالم؛ العارفون من الناس 
شبهوا حضارتنا بكومة من التبن التى تندفع أع واد ثقاب مشتعلة 
صوبها بقوة. قى الوقت نفسه»ء ها أنا ذاء لم أزل فاتر الهمة فى لندن. 
لكن مع مجىء خطاب الأمسء يمكن القول بأن القطعة الأخيرة مسن 
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أحجية الصور المقطوعة قد أخذت مكانها. بالتأكيد لقد آن الأوان كى 
أذهب إلى هناك بنفسى» إلى شنغهاى» کی أذهب إلى هناك و - 
كل هذه السنوات - "أذبح رأس الافعی" كما قال مفتش شرطة الريف 
الغربی المهذب. 

لكن سيكون لهذا مقايل ما. ميكر! هذا الصباح» مثل آمس» ذهبت 
جينيفر التسوق - لشراء بعض الأغراض التى ادعت أهميتها للفصل 
الدراسی الجديد. عندما ذهبتء كانت ثبدو مبتهجة وسعيدة» لا تعرف 
شيئا بعد عن خططىء أو عما تناولناه بالمناقشة آنا وميس جيفنز ليلة 
آمس . 

طلبت من ميس چیفتز الدخول إلى الصالون» وکان على أن 
آدعوها للجلوس ثلاث مرات قبل أن تمتثل لطلبی. ربما لانها كانت 
یعتبر نوعًا ما من التواطؤ. وضحت الموقف نها بأفضل طريقة ممکنة 
لدی؛ حاولت أن اجعلها نستوعب الأهمية البالغة للقضية؛ اضافة إلى 
آنها قضية ارتبطت بها لسنوات كثيرة جذا» جذا. استمعت ببلادق. 
حینئذ؛ عندما توقفت» وجهت سؤالها البسيط: کم سأغيب؟ أعتقد تقد آتنی 
آنذاك تحدثت ت لبعض الوقت» محاولاً أن أشرح لها لماذا يتعذر على أن 
أضع إطار! زمئيًا لقضية من هذا النوع. لدى شعور بأنها هى التى 
قاطعتنى فى النهاية لتطرح استفسارًا ماء وبعد ذلك أنفقنا عدة دقائق 
على ترتيبات سفرى المتعددة. توا بعد أن ناقشنا هذه الأمور 
باستفاضة ونهضت على قدميها لتترك الغرفةء قلت لها- 

"ميس چیفنز» أنا مدرك تمامًا أن غيابى على المدى القصيرء 
حتى مع بذلك لقصارى جهدك» سيضع جينيفر أمام بعض العسرات. 
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لكننى أتساءل عما إذا كنت قد فكرت فى ذلك على المدى البعید؛ إن 
هذا تقرييًا فى مصلحتنا تمامّاء أنا وجينىء أن أتبع الخطة التى 
شرحتها لك. مع ذلك» كيف لجينيفر أن تحب وتحترم حارسًا عرفت 
أنه قد تخلى عن أجل و اجباته عندما آن الأوان أخيرا؟ أيَا كان ما 
تتمناه الآن» فسوف تحتقرنى عندما تكبر. وأى خير سيجلبه علينا هذا 
لأينا؟" 1 

رمقتتی ميس جيفئز يثباتء ثم قالت: "عندك حق» يا مستر 
بانکس." ثم ضافت: "کنها ستفتقدك» مع ذلكء يا مستر بانكس." 

'نعم. نعم» بال(مکان التصدیق على ذلك. لکن» با ميس جيفنزء ألا 
ترین؟" ريما أكون قد رفعت صوتی فى هذه النقطة. "لا ترين إلى 
مدی صارت الأمور بالغة الالحاح؟ الاضطراب المتزاید فى كل 
آنحاء العالم؟ لابد أن أمضى!" 


بالطبع» يا مستر بانکس." 

2 نا أعتذر. فانا الليلة فى حالة عصبية سيئة إلى حدٍ ما. 
تمو اء ل کان يوا مشبحؤنا:' 

"هل تريدنى أن آخبرها؟" سألت ميس جيفنز. 

قكرت فى ذلك؛ ثم هززت رأسى. "لاء سأتحدث إليها. سأتحدث 
إليها فى وقت مناسب. وسأكون ممتنا لك لو لم تخبريها بشىء حشی 
أكون قد رأيتها." 

كنت قد عزمت ليلة أمس على أن أتحدث إلى جينيفر أن أتحدث 
یوم إليها. لكن مع إمعان التفکیر» شعرت أن اعتزامى القيام بذلك 
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سابق لأوانه؛ إضافة إلى أنه لیس من الضرورى تماما التأثير سابًا 
على حالتها المزاجية الإيجابية الحالية فيما يخص فصلها الدراسى 
المقبل. سيكون من الأفضلء عموماء أن أتنازل الآن عن الموضوع 
وسوف أكون قادرًا على الذهاب لرؤيتها فى مدرستها حال الانتهاء 
من ترتیباتی. چینیفر طفلة بالغة الشجاعةء وليس هناك ما يبسرر 
انهيارها فعليًا لمجرد آننی رحلت. 

رغم ذلك» لا حبلة لى فى تذكرى الآن لذلك اليوم الشتوى منذ 
عامين عندما قمت بزيارتها لاول مرة فى مدرسة سانت مرجريت. 
كنت أجرى تحريات بالقرب منهاء وكان ذلك فى أوائل التحاقها 
بالمدرسة» حيث قررت أن أزورها للاطمتنان أن كل شىء على ما 
پر آم. 

نتکون المدرسة من قصر محاط بعدة آفدنة. خلف القصرء ينحدر 
المرج إلى البحيرة. ربما لهذا السبب الأخيرء فى کل مرة زرت 
المدرسة خلال المناسبات الاربعة التی قمت فیها بزیارتها» كنت أجد 
الضباب یطوق المکان. الاوز یتجول بحرية. بینما عمال البستنة 
بوجوههم المتجهمة یعتتون بالارض السبخية. على وجه العموم. فهذا 
جو صارم إلى حد ماء رغم أن المدیرات بقدر ما رأيتهن» يظهرن 
حضور! أكثر مودة. فى ذلك اليوم بالتحديدء أذكر بالذات ميس اسمها 
ناتينغ» امرأة طيبة فى الخمسينيات من العمرء كانت تقودنى عبر 
الطرقات الباردة. وعند نقطة ماء توقفت عند كوة وقالت بصوت 
خفیض: 

کل شیء على ما یرام» يا مستر بانکس» هی مستقرة كما 
توقعنا. مع دلك» من المحتمل وجود بعض الصعوبات فى البداية» ما 
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دامت البنات الأخريات ما زلن يعتبرنها وافدة جديدة عليهن. ومن 
الممكن أن تتعامل واحدة أو اثنتان منهن معها بقليل من الغلظة أحيانا. 
مع الفصل الدراسى المقبلء سيتلاشى کل هذاء أنا واثقة." 

كانت جينيفر تنتظرنى فى غرفة كبيرة مبطنة بخشب السندیان, 
حيث كان هناك جذع شجرة يحترق فى المدفأة. تركتنى الناظرة 
معهاء وابتسمت چینیفر بخجل إلى حد ما من مكان وقوفها بجوار 
رف المستوقد. 

"إنهم لا یحافظون على المكان دافتا بما يكفى هناء" قلتء وأنا 
أفرك يدى وأتحرك باتجاه النار. 

'أوه» يجب أن تشعر بمدى البرودة هنا فى مَهْجَّعنا. قطع الجليد 
على ملاءاتك!" قهقهت. 

جلست على كرسى بالقرب من المدفأةء لكنها ظلت واقفة. كنت 
أخشى من أنها ربما تشعر بالحرج لرژیتی فى هذا السياق المختلف» 
لكنها على الفور بدأت تدردش بحرية تامة» عن البَثمنتن»*') والبنات. 
التى أحبتهن» الطعام» الذى قالت عنه خن( يخنة؛ يخنة". 

'أحيانا ما يكون صعبًاء" قلت فى لحظة ماء "عندما ثكونين واف دة 
جديدة. إنهم لا.... يتعصبون ضدك أو أى شىء؟” 

وه لاء“ قالت. "حسنا» يوجد قليل من المضايقة احیائاء لكنهن لا 
يقصدن شيئا من ذلك. جميعهن لطيفات هنا." 
)٠١(‏ تنس الريشة. (المترجم) 
(۱۲) يختة: طعام مطهو بالغلى اليطىء. 
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كنا قد تحدثنا لمدة عشرين دقبقة عندما نهضت على قدمى 
وأعطيتها كرتونة تا اي 

"ود ما هذا؟" تعجبت بأسئنا 5 

"چینی: هذا ليس... هذا لیس هدية كما تظطنين." 

انتبهت لنبرة التحذير فى صوتىء ونظرت إلى الصندوق الذى 
بين يديها بإرهاق مباغت. "ما هذا إذا؟" سألت. 

"عليك بفتحه. لترى بنفسك.' 

راقبتها وهى تفض غطاء الصندوق - كان فى حجم علبة حذاء 

- ونتظر - وحدقت داخله. تعبيرات وجهها - الحذرة فعليًا - 
لم تتغير على الإطلاق. ثم مدت يدها داخل الصندوق ونحسست شيئا 
ماء 

"معذرة" قلت برقةء "هذا كل ما استطعت استرداده. اكتشفت أن 
صتادیق أخرى من محطة لندن. فعلت كل ما استطعت» لكن 
اللصوص بالفعل قد دمروا كل ما لم يمكنهم بيعه بسهولة. لم أجد أا 
للملابس وخلافه. فقط هذه الأشياء الصغيرة." 
تشوهات فيه. أعادته؛ ثم أخرجت زوجا من أجراس فضية صغيرة 
وتفحصتهما بالطريقة نفسها. ثم أعادت الغطاء على الصندوق 
ونظرت إلى. 
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"هذا منتهى العطف منك يا عم كريستوفر»" قالث بهدوء. ولابد 
أنك مشغول للغاية." 

الم يكن فى هذا أى تعطيل لى. أنا بالفعل آسف لأننى لم أستطع 
استعادة ما هو أكثر من ذلك." 

"هذا منتهى العطف منك." 

حسناء من الأفضل على أن أتركك تعودين إلى درس الجغرافيا. 
أنا لم آت فى وقت مناسب تمامًا." 

تتحرك» لکنها استمرت و اقفةه هناك بهدوء ترمق الصندوق 

الذی بين بدیها. ثم قالت: 

"كنت تنسى أحياتاء عندما كنت فى المدرسة. أحيانا فقط. كنت 
تعد الأيام حتى تأتى العطلات مثلما تفعل البنات الأخريات» ثم تفکر 
فى أنك سترى ماما وبابا مرة أخرى." 

حتى فى هذه الظروف لم تزل مثار دهشة أن أسمعها تذكر 
والديها. انتظرتها کی تقول أكثر لكنها لم تفعل؛ وحدقت ببساطة 
لأعلى فى وكأنها كانت بالفعل قد طرحت على سوالا. فى النهاية؛ 
قلت: 

"أعرف أنه أحيانا ما يكون صعبًا. وكأن العالم كله قد انهار من 
حولك. لكننى سأقولها لك» يا چینی. أنت تلعبين دور! هائلاً إذ تعيدين 
ترتيب القطع ثانية. بالفعل. أعرف أن الصورة لن تعود ثانية أبدًا كما 
كانت: لکننی أعرف أنه ينبغى عليك الآن الاستمرار لبناء مستقيل 
سعيد لنفسك. وسأكون هنا دائمًا لمساعدئك أود أن تعرفى هذا." 
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"أشكركء" قالت. 'وأشكرك على هذه الأشياء." 


بقدر ما أستطيع أن أذكرء هكذا انتهى لقاؤنا فى ذلك الیسوم. 
تحركنا بعيدًا عن الدفء النسبى للمدفأةء عبر الغرفة المعرضة 
لتبارات الهواء وللخارج إلى الكوريدورء حيث شاهدتها تمضى عائدة 

فى ذلك النهار الشتوى منذ عامين» لم تكن لدى أى فكرة أن 
كلماتى مثلت لها أى شىء سوى أنها قائمة على أسس قوية. عندما 
أعاود زيارة مدرسة سانت مرجريت ثانية» کی أودعهاء ربما بلفصل 
نلتقى ثانية فى الغرفة نفسها المعرضة لتيارات الهواء» إلى جوار 
المدفأة نفسها. لو حدث هذاء فالأمور ستکون أكثر صعوية بالنسبة لىء 
لأن فرصة جينيفر فى أن تفشل قى تذكر لقائنا الأخير هناك بوضوح 
تام ستكون ضئيلة. لكنها فتاة ذكيةء وأيّا كانت مشهعرها لحظتئذء ریما 
ستعى جیذا كل ما سأقوله لها. ريما حتى تدرك» أسرع من مربيتها 
ليلة أمسء أنها عندما تكبر - عندما تصبح هذه القضية ذكرى انتصار 
- ریما تفرح فعلا لأننى نهضت لأداء تحديات مسئوليتى. 
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الكتاب الرابع 
فندق كاثاى. شنغهاى. 


۰ سبتمير 14۳۷ 
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٠١‏ الفصل الثانى عشر 


المسافرون فى بلاد العرب كثيرً! ما لاحظوا أن السكان المحليين 
يقتربون بوجوههم من بعضهم البعض بشكل مربك أثناء الكلام. 
بطبيعة الحال» يُعتبّر هذا ببساطة واحدة من العادات المحلية التى 
تختلف عن عاداتناء وسيخلص أى زائر متفتح العقل بعد قليل إلى أن 
هذا لا يعنى شيئا. لقد خطر ببالی أنه ينبغى على أن أرى وأصادف 
حالة ممائلة أصبحت» خلال الأسابيع الثلاثة الثى قضيتها هنا فسى 
شنغهاىء مصدرا دانما للإثارة: تحدیذا الطريقة التى يبدو بها الناس 
مصرين هنا على منع الواحد من الرؤية كلما سنحت الفرصة. ما 
يلبث شخص أن يدخل غرفة أو بترجل عن سيارة حتی يقوم شخص 
ما أو آخر بوضع نفسه وهو يبتسم أمام عينيه کاسر! خط الرؤية» 
حاجبًا قراءته البصرية الأساسية لكل الأشياء المحيطة. لأن الشخص 
الذى يحجب رؤيتك غالبًا ليس مضيفك أو مرشدك فى تلك اللحظة 
فلو كان هناك أى زلة فى هذا الاتجاه» فلن یکون هناك بدا نقص فى 
المشاهدين الذين يتوقون إلى الاستفادة من النقيصة. قدر ما أستطيع 
التأكيد» كل الجماعات الدولية التى يتشكل منها المجتمع هنا - 
الإنجليزء والفرنسیین» والأمريكبينء واليابانيين والروس - يشتركون 
فى هذه الممارسة بالدرجة نفسها من الحماس» والنتيجة التى لا مفر 
منها هی أن هذه العادة قد تنامت داخل مستعمرة شنغهای العالمية 
بصورة فريدة من نوعهاء متجاوزة كل حدود الطبقات والأعراق. 
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لقد أخذت بضعة أيام بالفعل لأضع يدى على هذا الشذوذ المحلی» 
وأدرك أن هذا هو ما كان كامنا فى عمق الارتباك الذى هدد بقهرى 
آفترة مع بداية وصولى إلى هنا. الآن؛ رغم أننى ما زلت أجد نفسى 
منزعجًا من هذا بين الحين والآخرء فإنه لم يصبح أمسرًا جدبرا 
بالاهتمام. إضافة إلى أننى اكتشفت عادة ثانية مثممة تمارسها شنغهاى 
کی تجعل الحياة أكثر سهولة: يبدو أنه من المسموح به جذا هنا أن 
تقوم بدفعات فظة مفاجئة لإزاحة الناس عن طريقك. رغم أننى لم 
تواتنى الشجاعة للتمتع بهذا التصريح شخصياء فإنتى فعل | شاهدت 
عدذا من النساء المهذبات فى التجمعات الاجتماعية يوجهن دفعات 
بالغة القوة دون التفوه ولو بكلمة. 

فى لیلتی الثانية هنا عندما دخلت قاعة الرقص فى الطابق الأخير 
من فندق بلاس» لم أكن بعد قد عینت یا من هساتين الممارستین 
الغریبتین» وبالتالی وجدت أن معظم تلك الليلة مشوبة بالاحباط بسبب 
ما كنت اعتبره آنذاك طبيعة هذه المستعمرة العالمية جامحة الازدحام. 
بخروجی من المصعد. لمحت بالکاد السجادة القطيفة التى تقود السی 
قاعة الرقص - صف من البوابین الصینیین على امتدادها - عندما 
وضع أحد مضیفی البریطانیین» مستر ماکدونالد مسن القنصلية 
البريطانية هیکل جسده العریض آمامی. أثناء تقدمنا باتجاه مدخل 
الباب» لاحظت الطريقة الساحرة بدرجة ما لكل بواب» عند مرورناء 
ينحنى ولأعلى يشبك يديه المرتديتين قفاز! أبيض فى بعضهما 
الیعض. لكننا كنا بالكاد نمر بالرجل الثالث -- ربما كان هناك ستة أو 
سبعة فى المجموع - حتی عندما حجب مضیفی الآخرء مستر 
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جرايسون تحدیذا ممثل المجلس المحلى لشنغهاى الذى تقدم إلى جانبى 
ليستكمل ما كنا نتحدث بصدده أثناء صعودنا فى المصعد» هذا 
المشهد. ولم ألبث أن دخلت القاعة التی» وفقا لمضيفى» كنا سسنری 
فيها "أروع برنامج للغناء والرقص وحشذا من صفوة شنغهای" حتى 
وجدت نفسى فى خضم حشد متدافع من الناس. السقف المرتفع فوقى؛ 
بثرياته المتقنة» جعلنى أعتقد أن أبعاد القاعة كانت شاسعة جداء رغم 
أننى لبعض الوقت لم تكن لدى طريقة کی أتيقن من ذلك. أثنساء 
اختراقى للزحام خلف مضیفی؛ رأيت نوافذ كبيرة على امتداد أحد 
جوانب القاعةء عبرها كان الغروب ینسل» فى تلك اللحظة:؛ إلى 
الداخل. لمحت أيضًا منصة على الجانب الآخر» عليها عدد من 
الموسيقيين فى حلل بيضاء يتجاذبون أطراف الحديث. كانواء مكل 
الجميع؛ فى انتظار شىء ما - ریما كانوا ببساطة ينتظرون الليل. 
RS‏ لكان وتف ی 

بعضهم البعض بلا هدف واضح. 

غاب مضیفای تقريبًا عن مرمى بصرىء لکننی حينئذ رأيت 
ماكدونالد یومی لىء وأخيرً! وجدت نفسى أجلس على طاولة صغيرة 
عليها مفرش أبيض منشی شق رفيقاى طريقهما إليها. من زاوية 
الرؤية الخفيضة هذه - رأيت حقيقة أن مساحة واسعة من الأرضية 
قد أخليّت - من المفترض أنها لبده برنامج الغناء والرقص - وأنا 
كل الحضور تقريبًا قد ضغطوا أنفسهم فى شريط ضيق نسبيًا بطول 
الجائب المزجج من القاعة. كانت الطاولة التى نجلس عليها جزءً! من 
صف طویل» رغم أننى عندما حاولت أن أرى إلى أى مدى يمتد 


2501 


الصف؛ وجدتنى قد حُجِبْت مرة أخرى. لم يكن هناك من يجلس على 
الطاولات المجاورة لنا مباشرة ریما لأن الجمهور المتسزاحم جعل 
الجلوس إلى الطاولات غير عملى. بعد قليل» كانت طاولتناء حقيقة: 
تشبه قاربًا صغيرًا تهاجمه من كل الجهات نوبات مد من صفوة 
المجتمع فى شنغهاى. إضافة إلى أن وصولی لم يمر مرور الکرام؛ 
فقد سمعت تمتمات من حولی تتناقل الأخبارء وكانت النظرات تتزايد 
طرديًا فى اتجاهنا. 

رغم كل هذاء وبعد أن أصبحت الأمور مستحيلة تمامًاء أذكر 
أننى حاولت الاستمرار فى الحوار الذى كنت قد بدأته مع مضيفى فى 
السيارة التى أقلتنا إلى فندق بالاس. فى نقطة ما أتذكر أننى كنت أقول 
لماكدونالد: 

"نا أقدر اقتر تراحك جذاء يا سيدى. لكن فى الحقيقة» يسعدنى أن 
أسعى فى تحریاتی وحدی. هذا ما اعتدت عليه فى عملی." 

'كما ترى؛ با صدیفی القديم»" قال ماكدونالد. فقط فکرت فى 
التنويه. بعض هؤلاء الزملاء الذين أتحدث عنهم» یعرفسون المدينة 
كلها تمامًا. وأفضل ما عندهم ستجده على الدرجة نفسها من الدقة 
مثلما فى إسكوتلاند يارد. فقط فكر فى أنهم من الممكن أن يوفروا 
عليك؛ وعليناء بعضنا من ثمين الوقت." 

'لكنك ستتذكرء يا مستر ماکدونالد» كلامى لك. لقد غسادرت 
إنجلترا لحظة تمكنت من ضياغة رؤية واضحة لهذه القضية. بعبارة 
آخری» وصولی إلى هنا ليس هو نقطة البداية» لكنها ذروة سنوات 
عمل كثيرة." 
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تاره لفرت قال جر شون فجای "أنت قد أتيت إلى هنا 
لتستكمل ملف القضية وتتحرى ما ثبقی منها کی تغلقه للأبد. مدهش! 
إنها آخبار رائعة!" 

ألقى ماکدونالد بنظرة ازدراء إلى عضو المجلس المحطی؛ شم 
استأنف کلامه وکأن الاخیر لم يقل شینا. 

"لا أقصد أن أشكك بای شکل فى قدر اتك؛ آیها الصدیق. فتاريخك 
يعلن عن نفسه؛ على أية حال. كنت فقط آقترح مساعدة ضئيلة من 
شخصى. بطبيعة الحالء تتحرك تحت إمرتك. فقط كما تفهمء؛ 
للتعجيل بالأمور. فبوصولك إلى هنا فقطء ريما لا يبدو واضحًا تماما 
مدى خطورة موقفنا. أعرف أن كل شىء يبدو هادئا للغاية هنا. لکنی 
بدرجة ما أخشى ألا يكون معنا من الوقت ما يُسعفنا.' 

"نا ممتن جذا لإلحاحك» يا مستر ماكدونالد. لكن بامکانی فقط أن 
آقولها ثانیة» لدی کل ما یدعونی للإيمان بأن کل شیء سوف یصل 
إلى نتائج مُرضية فى وقت قصير نسبیّا. شريطة أن» كما أشرت» أن 
تتاح لى فرصة مواصلة تحرياتى دون معوقات." 

"هذه أخبار رائعة!" قال جرايسون متعجباء ظافرا بنظرة قاترة 
أخرى من ماكدونالد. 
كان سأمى يزداد من تظاهره بأنه ليس أكثر من موظف قنصلى 
مسئول عن أمور البروتوكول. لم يكن فضوله المُغالى فيه لمعرفة 
خططی - أو الحاحه على فرض 'مساعدين" على - فقط هفوما 
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فضحه؛ لكن حالة الازدواجية المهذبة إضافة إلى س لوكياته الراقية 
الفاترة التى كشفت أنه رجل استخبارات. عند تلك النقطة فى المساء 
طرحت سوالی عليه وكأن الحقيقة قد أعلنت بيننا منذ وقت طويل 

مادام أننا نناقش مسألة المساعدة يا مستر ماکدونالد»" قلت لسهء 
"هناك ما أظن أنك تستطيع القيام به وسيكون فى غاية الأهمية." 

“جربنىء أيها الصديق القديم.' 

'كما ذكرت من قبلء أنا مهتم جذا بما أعتقد أن قوات الشرطة 
هنا قد أسمته قتلة الثعبان الأصفر." 

"وه نعه؟" رأيت الحذر يلف وجه ماكدونالد. جرأيسو نغ على 
الجانب الآخرء بدا أنه لا يعرف ما أشرت إليه» وأخذ يتنقل بنظراته 

'فى الواقم" - واصلت كلامىء وأنا أرمق ماكدونالد بعناية - 
"عندما جمعت أدلة كافية عن هؤلاء الذين يُطلق عليهم قتلة الثعبان 

'فهمت. إذا أنت مهتم بمسألة الثعبان الأصفر." نظر ماكدونالد فى 
كل أنحاء القاعة برباطة جاش: 'مسألة خطيرة. لكننى لم أظن أنها 
على هذه الدرجة من الأهمية» مقارنة بالصورة الأكبر." 

'على النقیض. أظن أنها وثيقة الصلة بالموضوح جذا." 
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"زا آسف جذاء" تمكن جرايسون من القول أخير!. 'لكن بالفعل 
من قتلة الثعبان الأصفر هؤلاء؟ لم أسمع عنهم مطلقا." 


"هذا ما يطلقه الناس على المنتقمين الشيوعيينء" أخبره ماكدونالد. 

شيو عیون يقتلون آقارب أحد أعضاء جماعتهم لأنه تحول إلى مخبر 7 
يشى بهم." ثم قال لى: "إن هذا يحدث من وقت لأخر. لل 
متوحشون فى مثل هذه الأمور. لكن هذا الأمر بين الصینیین. تشیانج 
کای- شيك مهيمن تماما على الشيوعيين الحمر ويخطط للقضاء على 
ذلك يابانيون أو لا يابانيين. نحن نحاول أن نرتفع عن هذاء كما 
تعرف. أنا مندهش لأنك مهتم بكل ذلأک» أيها الرفيق القديم." 

لکن هذه المجموعة بعینها من المنتقمین»" فلت» "قن قتلة النعبان 
الاصفر هژلاء. انهم مستمرون منذ وقت طویل. بظهرون ويختفسون 
منذ الاعوام الاربعة الأخيرة. وخلال تلك الفترة لقسی ثلاشة عشر 
شخصا مصر عهم حثی الیوم." 

سوف تعرف التفاصیل أفضل منی. آیها الرفیق القدیم. لکن من 
خلال ما سمعت» سبب استمرارهم هو أن الشيوعيين الحمر لا 
یعرفون من هو خائنهم. فقد بدأوا بذبح آشخاص على سبیل الخطا. 
تعرف» هذه هی الروية البلشفية للعدل؛ على وجه التقریب. فى كل 
وقت تتغیر فکارهم بشأن کينونة التعبان الأصفرء يخرجون ویقتلون 
عائلة آخری. 

یمتا هذا على قهم الأمور بشکل كبيرء يا مستر ملكدوتائده لو 
تمكنا من التحدث إلى هذا المُخبر. الرجل المشار إليه باسم الثعبان 
الأصفر ." 
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هز ماكدونالد كتفه باستهجان. “كل هذا بين الصینیین» أيها 
الرفيق القديم. لا يعرف أحدُ منا من هو هذا الثعبان الأصفر. أتصور 
أن الحكومة الصينية ستفعل خيرً! باعلانها عن هويته قبل أن يتعاملوا 
مع الكثير من الأبرياء خطأ على أنهم أقاربه. لكن بصدقء أيها الرفيق 
القديم. كل هذا بين الصينيين. من الأفضل أن نتحی هذا الأمر جانبًا.' 

من الأهمية بمكان أن أتمكن من التحدث إلى المُخبر.” 

ادناه مائمت تتام هذا بقسوةه سسوف تخت مين بشسم 
آشخاص. لکنتی لا أعدك بالکثیر . هذا الرجل يبدو فى غاية الأهمية 
بالئسبة للحكومة. ورجال تشبانج ینکتمون أمره جذاء كما آتصور ." 

عند هذه النقطة آدرکت أن عدذا آکبر من الناس أصبح یضغطنا 
من کل ناحية» ليس فقط من أجل رؤيتى شخصيّاء اکن للنجسس على 
الحوار الداثر بیننا. فى مثل هذه الظروف لم يكن من الممکن أن 
آتوقع كلامًا صريخا من ماکدونالد. وقررت أن أتجاهل الموضوع 
وقتئذ. فى الواقم» لقد غالبتتی فى تلك اللحظة رغبة فى أن أنهض 
وأتنفس قليلا من الهواء؛ لكن قبل أن أتحركء: مال جرايسون للامام 
بابتسامة بشوشة وقال: 

'مستر بانكس» أدرك أن هذا ليس الوقت المناسب. لكننى فقط 
أردت أن أصرح بكلمة سريعة. تعرف» يا سیدی» لقد كلفت بالمهمة 
السعيدة لترتيب الاحتفال. آعنی» مراسم الترحيب بك." 


مستر جرایسون. لا أود أن أبدو غير ممتن» لكن كما قال مستر 
ماكدونالد تواء الوقت ضاغط إلى حد ما. وأشعر أنه قد ثم الترحيب 
بى بكرم يفوق الحد بكثير....” 
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"لاء لاء يا سیدی" - ضحك جرايسون بعصبية - 'لقد كنت أشير 
إلى حفل الترحيب. أعنىء الحفل الخاص بعودة والديك بعد كل 
سنوات الأسر هذه." 

أعترف أن هذا أذهلنى وربما للحظة ظللت فقط أرمقه. أطلقفت 
ضحكة عصبية أخرى وقلت: 

'بالطبع: أدرك» أن هذا سابق لأوانه إلى حد ما. عليك أولاً أن 
تقوم بمهمتك. وبالطبم» لا أريد أن أسبق الأحداث. ومع ذلكء؛ كما 
تعرف» نحن مضطرون للاستعداد. بمجرد أن تعلن عن حل القضيةء 
سوف ينظر الجميع إليناء المجلس المحلىء ليقيم احتفالا جديرًا 
باللحظة. سوف يرغبون فى احتفال خاص جذاء وسوف يريدونه على 
الفور. لكنك تری» يا سيدىء أن نرتب شبنًا فى الظروف التى نتحدث 
فیها» فليس هذا بالأمر الهين. لذلك ترىء أتساعل عما إذا كنت تقبل 
أن أضع أمامك قلیلا من الآراء الأساسية. سؤالى الأول» يا سیدی» 
قبل أى شىء آخرء هو حما إذا كنت سعيذا باختيار جيسفيلد بارك 
مكانا للاحتفال؟ سوف نطلب» تعرف» مکانا شاسعا... 


بینما كان جرایسون یتکلم» آدرکت بثبات صوت - كان یأتی من 
مکان ما فى جلبة الزحام - طلق ناری بعید. اکن کلمات جرایسون 
كانت بغتة قد توقفت بسبب دوی هادر هز القاعة. نظطرت لاعطی 
بانزعاج» لاری فقط أن جمیع الناس من حولی ببتسمون؛ ویضحکون 
آیضاء ولم تزل كؤوس الکوکتیل فى أياديهم. بعد لحظةء استطعت أن 
أتبين حركة فى الزحام باتجاه النوافذ. قررت أن أنتهز الفرصة 
لأغادر الطاولكث نهضت واقفا وانضممت للاندفاع. كان هناك کثیر 
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من الناس أمامى فلم أتمكن من رؤية أى شیء» وكنت أحاول أن أشق 
طريقى للأمام عندما أدركت أن هناك امرأة رمادية الشعر إلى جانبى 
تتحدث إلى. 

مستر بانکس»" كانت تقول» "هل لديك أى فکرة عن مدى 
شعورنا بالارتياح لأنك الآن هنا معنا؟ بالطبع؛ لم نصب أن نظهر 
ذلك» لكننا فى منتهى الاهتمام ب حسنا" - تحركت باتجاه صوت 
إطلاق النار - "زوجىء يصر على أن اليابانيين لن يجرؤوا أبذا على 
مهاجمة المستعمرة العالمية. لكن تعرف إذاء يقول هذا عشرين مرة 
فى اليوم على الأقل؛ لكن هذا بالكاد ينشر الطمأنينة. أقول لك يا 
مستر بانكس» عندما بلغت زوجى أنباء وصولك الوشيكء كانت هذه 
هی أولى الأخبار السعيدة التي نسمعها هنا منذ شهور. حتى إن 
زوجى توقفب عن ترديد تعويذته عن اليابانيين» توقف على الأقل 
بضعة أيام. يا إلهى!' 


انفجار مدو آخر هز جنبات الغرفة» مثیر! بضع هتافات ساخرة. 
خن لمحت طريقا صغیر! لام انفتحت نفتحت بعض النوافذ الفردسيةء 
واندفع الناس للخارج إلى الشرفة. 

"لا تقلق؛ يا مستر بانکس»" قالها شاب» وهو يمسك مرفقی. "ليس 
هناك أى فرصة لأى من ذلك كى يصل إلى هنا. كلا الجانبين فى 
منتهی الحذر الآن بعد يوم الانتین الدامی." 


"لکن من أين یأتی هذا؟" سالته. 
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"آوه» إنها السفينة الحربية اليابانية فى الميناء. القذائف فوقنا فعليًا 
وتهبط هناك عبر الجون. بعد الظلمة تكون فى مرمى البصر تما‌ا. 
تشبه» إلى حد ماء الشهب المترقبة." 

ماذا لو أن واحدة أخطأت الهدف؟" 

لم يكن الشاب الذى كنت أتحدث إليه هو من ضحك على هذه 
الفكرة فحسب» بل وآخرون كثيرون حولنا أيضًا - فکرت بصوت 
مرتفع إلى حد ما. حينئذ قال صوت آخر: 

"سوف يتحتم علينا الثقة بان اليابائيين يصوبونها على الهدف. مع 
ذاك» لو أخفقوا» فمن المحتمل فقط أن يُسْقِطوا واحدة خلف 
خطوطهم." 

"مستر بانکس» هل تهتم بهذه الأمور؟” 

أحدهم كان يمد يده لى بنظارة أوبرا. عندما آمسکتها» وکأننی قد 
أعطيت إشارة. تقدم الناس أمامي» ووجدت نفسى فعليًا قد انتقلت إلى 
النافذة الفرنسية المفتوحة. 

خطوت للخارج إلى شرفة صغيرة. أحسست بنسيم دافئ وكانت 
السماء قرنفلية داكنة. كنت أنظر لأسفل من ارتفاع شاهق: وكانت 
القناة ظاهرة عبر الصف التالى من البنايات. خلف الماء كانت هناك 
كتلة من الأكواخ والحجارة يتصاعد منها عمود رمادى من السدخان 
باتجاه السماء الليلية. 

وضعت النظارة على عینی» لكن التركيز البؤرى كان خطأ تماما 
ولم أستطع أن أرى شيئًا. عندما عبثت بقرص البؤرة» وجدت نفسی 
أحدق فى القناةء حيث أصبت بدهشة باهتة عندما رأيت أن العديد من 
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القوارب لم تزل تمارس أنشطتها الطبيعية إلى جوار القتال مباشرة. 
ركزت على قارب بعینه. مركبة تشبه البارجة ذات المجداف الوحيد 
- كانت مكتظة بالصناديق والحزم فبدا من المستحيل أن تمر أسفل 
۱ كوبرى القناة الخفيض الواقع تحتى مباشرة. بينما كنت أشاهدء وصلت 
المرکب إلى الکوبری بسرعة» وکنت واثقا أننى سارى ص ندوقا أو 
اثنين على الأقل يسقطان من أعلى الركام إلى الماء. لبضع ثوان 
تالیات» واصلت التحديق فى النظارة على القارب» وقد نسيت القتال 
تمامًا. لمعنت النظر فى المراکبی» الذی كان مثلى مستخرقا تماما فى 
مصير حمولته وغافلاً عن الحرب الدائرة على بعد ستين ياردة إلى 
يمينه. ثم تلاشى القارب تحت الکوبری» وعندما رأيته ينزلق إلى 
الجانب الآخرء والحمولة المتزعزعة لم تزل على حالهاء آنزلست 
النظارة عن عينى وتنهدت. 
آدرکت أن حشذا كبيرًا من الناس كان يقف خلفى عنسدما كنت 
أنظر على القناة. أعطيت النظارة لشخص ما كان على مقربة منى 
وقلت دون أن أوجه کلامی إلى شخص بعينه: "إذاء هكذا الصرب. 
منتهى الروعة. هل هناك الكثير من الجرحی. أتطلن؟' 
أدى هذا إلى كثير من الثرثرة. قال أحد الأصوات: "هناك كثير 
من القتلى فى تشابى. لكن الیابانیون سيأخذونهم خلال بضعة أيام 


و 


آخری لاحقًا وستعود الأمور إلى هدوتها ثانیة," 

'لسنا متأكدين تماما" قال شخص آخر. 'لقد أذهل الكيومينت انغ 
الجمیع» وأراهن أنهم سيواصلون هذا. آراهن على ص مودهم لفترة 
طويلة بعد الآن." 


240 


ثم بدأ الجميع حولى فى الجدال على الفور. بضعة أيام» بضعة 
أسابيع؛ أى اختلاف تحقق؟ الصينيون ستضطرون للاستسلام إن آجلا 
أو عاجلا» لذلك فلماذا لا يستسلمون الآن؟ اعترضت أصوات کیره 
على أن النتيجة محددة تمامّا. الأشياء تتغير بين عشسية وضحاهاء 
وهناك عوامل كثيرة تتضارب مع بعضها البعض. 

'إضافة الی»" سأل شخص ماء "ألم يحضر مستر بانکس؟* 

كان هذا السؤال يهدف بوضوح إلى أن يكون بلاغیّا وجيهّاء مع 
ذلك ظل معلقا فى الهواء» مما جعل كل العيون تستكين ملتفتة إلى 
على الفور ثانية. في الواقع» هاجستنى فكرة أن المجموعة التى كانت 
فى الشرفة فقطء لكن كل الناس فى قاعة الرقص قد لفهم الصمت 
وكانوا فى انتظار إجابتى. فكرت في أن ذلك الوقت ملائم عن غيره 
للإدلاء بتصریحی - وقت انتظرته من أول لحظة دخلت فيها القاعة 
- أعلنت بصوث عالء بعد أن تنحنحث: ۱ 

"السيدات والسادة: أرى جيدًا أن الموقف هنا قد أصبح مُرهِقا إلى 
حد ما. ليس لدى رغبة فى إثارة آمال زائفة فى مثل هذا الوقت. لكن 
دعونی أقول إننى ما كنث لآتى إلى هنا الآن لو لم أكن متفائلا 
بخصوص فرصی فى الوصول بهذه القضيةء فى أقرب وقت فى 
المستقبل» إلى نهاية طيبة. فى الحقيقة» سيداتى وسادتی» لى أن أقول 
إننى أكثر من متفائل. ومن ثم أتوسل صبركم حتى نهاية الاسبوع 


س مب ۱ 


المقبل أو شىء من هذا القبيل. خسنا بعد شورف ری ماف تم 


بمجرد أن نطقت بهذه الکلمات بدأت أوركسترا الچاز على 
الفور فى المرقص. ليس عندى فكرة عما إذا كان ذلك مجرد 
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مصادفة» لكن على أية حال فقد كان الأثر الذى أحاط بكلامى طييبًا 
إلى حد ما. أحسست أن التركيز فى القاعة قد انتقل من على» ورأيت 
أن الناس بدأت فى الرجوع إلى داخل القاعف وعندما كنت أحاول أن 
أجد طاولتنا مرة أخرى - كنت بصورة ما قد فقدت اتجاهى - 
لاحظت أن فرقة من الراقصات قد احتلت أرضية القاعة. 


كان هناك ما يزيد عن العشرين راقصة تقريبّاء كثيرات متهن 
كن "آوراسیات» ترندین ثيابًا متمائلة فقيرة المظهر تزدان برسومات 
للطيور. عندما بدأت الراقصات فى عرضهن الأرضىء بدا أن كل 
من فى القاعة قد فقد اهتمامه بالمعركة الدائرة عبر الماء» رغم أن 
الجلبة كانت لم تزل مسموعة بوضوح فيما وراء الموسيقى المرحة. 
وكما كان الأمر بالنسبة لهؤلاء الناس وكأن فقرة فى حفل قد انتهمت 
وبدأت أخرى. شعرت تجاههم ولم تكن هذه هی المرة الأولى منذ 
وصولی إلى شنغهای» بنوبة من الاشمئزاز. ليس ببساطة بسبب 
فشلهم بفداحة طيلة هذه السنوات فى النهوض لتحدى المسألة 
وسماحهم للأمور بالانزلاق إلى هذه الدرجة المروعة بكل تشعباتها 
الهائلة. إن ما صدمنى بهدوء» منذ اللحظة الأولى اوصولی» هو 
رفض الجميع هنا الاعتراف باستحقاقهم اللوم بشدة. خلال هذين 
الأسبوعين من وجودى هناء فى كل تعاملاتى مع هؤلاء المسواطنين» 
عاليهم وسافلهم؛ لم أشهد - ولا مرة - ما يمكن أن أطلق عليه شعورا 
صادقا بالخزى. هناء بعبارةٍ آخری» فى مغبة هذا الاضطراب الهائل 
الذى يهدد بابتلاع العالم المتحضر کله. اتفاق تأمرى محزن على 
الإنكار؛ إنكار المسئولية انقلب على نفسه وأضحى قاسداء يعلن عن 
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نفسه بنوع من الدفاع المغرور واجهته كثيرًا. وهنا يوجدء ما اصطلح 
على تسميتهم بصفوة شنغهای» يتعاملون بمنتهى الازدراء مع معاناة 
جيرانهم الصينيين الذى يعيشون على الجانب الآخر من القناة. 

كنت أتحرك على طول خط الظهور الذى تشكل لمشاهدة 
البرنامج الراقصء محاولا احتواء شعورى بالتقززء عندما أدركت أن 
شخصنا ما كان يشد ذراعى بقوة واستدرت لأجد سارة. 

"كريستوفر»" قالت» 'لقد كنت أحاول الوصول إليك طوال الوقت. 
أليس لديك من الوقت ما يمكنك من القاء التحية على أصدقائك القدامى 
من الوطن؟ انظرء سيسيل هناك» إنه يلوح لك." 


أخذت بعض الوقت كى أتمكن من رؤية السير سيسيل بين 
الناس؛ كان جاسنا وحده على طاولة فى الركن القصى من القاعة»› 
وكان بالفعل» يلوح لى. لوحت له؛ ثم نظرت إلى سارة. 

كانت تلك هی أول مرة تجمعنا الصدفة منذ وصولى. داخلنی 
انطباع بأنها على ما يُرام؛ لقد حولت شمس شنغهاى شحوبها المألوف 
إلى تألق. إضافة إلى أنها ظلت مرحة الطابع وواثقة من نفسهاء ونحن 
نتبادل بضع كلمات ودودة. الآن فقط بعد أحداث اللينة الماضيةء أجد 
نفسى أمعن التفكير ثانية فى لقائنا الأول هذاء فى محاولة لاكتشاف 
إلى أى مدى خدعت. ريما يكون الإدراك البعدى فقط هو ما جعلنی 
أتذكر شیتا ما متكلفا كان يشوب ابتسامتها عن عمد تحدي دا عندما 
كانت تذكر اسم السير سيسيل. ورغم أننا تبادلنا ما هو أكثر قليلاً من 
المزاح» كانت هناك عبارة ظلت تعاودنى قالتها - عبارة أربكتني إلى 
حد ما حتى فى تلك الليلة - طوال اليوم بعد الليلة الماضية. 
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كنت أتساعل عن مدى استمتاعها هى والسير سيسيل بالعام الذى 
أمضباه هنا. كانت تؤكد لى أنه على الرغم من أن السير سيسسل لم 
يحقق الاختراق الذى نمتاه فقد حقق مع ذلك كثيرًا مما جعله یحظی 
بامتنان المجتمع. حينتذ بالتحديد سألت» لم أكن أحمل فى عقلى الكثير: 
هذا إذا ایس لدیکما خططا حالية لمغادرة شنغهای۳* 


سخرت ساره من ذلك السژال» ورمقت سیسیل بنظرة أخرى فى 
رکنه القصی. ثم قالت: "لاء نحن مستقران هنا تماصا فى الوقت 
الراهن. المیتروبولو مریح للغاية. لا أتوقع.أن نغادر بسرعة إلى أى 
مکان. لن بحدث حتی بأتی من ينقذ الموقف» هکذا." 

قالت كل هذا - بما فى ذلك تنویهها الأخیر هذا عن الانقاذ - 
وكأنها تحکی نكتة» ورغم آننی لم أدرك بالضبط ما قصدتء فقد 
أجبت بضحكة صغيرة لمجاراتها. تكلمنا بعدئذء قدر ما أتذکر» عن 
آصنقائنا المشتركين فى إنجلترا حتى وضع وصول جرايسون نهاية 
فعلية لحوار بدا فى ظاهره لا ينطوى على أى تعقيد. 

الآن فقط كما أقول» بعد الليلة الماضيةء وجدت نفسى أفتش 
ذاكرة لقاءاتى مع سارة فى هذه الأسابيع الثلاثة» فلا أجدنى أعود إلا 
إلى هذه الجملة الوحيدة المُضافة كنوع من الفكرة البعدية لإجابتها 
المرحة. 
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الفصل الثالث عشر 


قضيت معظم فترة بعد ظهيرة أمس داخل بيت القارب بص خب 
صريره حيث تم اكتشاف الجثث الثلاث. احترم البوليس رغبتى في 
إجراء تحرياتى دون إزعاج لدرجة أننى فقدت إحساسى بالزمن ولم 
ألحظ غروب الشمس بالخارج. عندما عبرت رصيف الميناء وتمشيت 0 
أسفل طريق نائكينغ» کانت الأضواء الساطعة قد أنارت وازدحمت 
الأرصفة بحشود المساء. بعد اليوم الطويل المُحبط» شعرت بحاجتی 
للاسترخاء قليلا وأ شق طريقى إلى ملتقى طريقى نانكينغ وكيانفسى؛ 
ما يميز المكان؛ مجرد دور تحتانى» حيث قرم عازف 0 فرنسی 
فى معظم الليالى بأداء فقرات حزينة من بيزيت وجيرشوين. لكنه كان 
اس هناك مرات عديدة 
خلال هذه الأسابيع. و فى الليلة الماضية» قضيت حو الى الساعة علي 
طاولة فى أحد الأركان» أتناول قليلا من الأطعمة لفرنسية وأضع 
ملاحظاتى حول ما اكتشفته فى بيت القارب بينما راقصوا التاكسى 
يتمايلون مع زبائنهم مع الموسيقى. 

صعدت سلما يقو د الى الشارع عاقدا العزم على العسودة الي 
الفندق» حبتما صادف أن انغمست فى حوار مع بواب روسی. كان 
آحد الثبلام» ویتحدث إنجليزية رائعة تعلمهاء كما آخبرنی» من مربیته 
قبل الثورة. كنت قد اعتدت أن أتبادل معه بضع کلمات فى کل مرة 
أزور فيها النادى» وكنت ليلة أمس أفعل هذا ثانية عندما - لم أعد 
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أتذكر الأمر الذى كنا نتناقش بصدده - ذکر مصادفة أن السير سيسيل 
وليدى ميدهوريست قد مرا عليه فى أول الليل. 

'أعتقد»" قلت ملاحظاء "کانا فى طريقهما إلى البيت للنوم.' 

عند هذاء فكر النبيل للحظة» ثم قال: "لاکی تشانس هاوس. نعم؛ 
أعتقد أن السير سبسیل قد ذكر آتهما فى الطريق إلى هناك." 

لم يكن منشأة مدنية أو عسكرية أعرفهاء غير أن النبيل أكمل 
كلامه دون أن يساعد فى إعطائى أى تفاصيل عن الاتجاهات؛ ومادام 
أن المكان لم يكن بعيذاء فقد انطلقت صوبه. 


كانت توجيهاته واضحة بما یکفی. لکننی كنت لم أزل غير واثق 
من طريقى حول الشوارع الجانبية فى نانكينغ روود» وحدث أننى 
ضللت الطريق یلا 0 جو لين لحت 
أن المتسول لو SS‏ إلى وعند لحظة ما 
اعترض طريقى بحار ثمل» فقد وجدت نفسى أنجرف مع الجمهور 
فى بيت القارب» كان مريحا لى أن أكون بين الباحثي عن المتعة من 
كل جنس وصنف؛ وأن أشم روائح الطعام والبخور وهی تهب عند 
مرورى بكل باب تسطع منه الأنوار. 

فى الليلة الماضية آیضتا» كما اعتدت بصورة متزايدة أن أفعل 
ا E GPS‏ 
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صدیقی القديم على وجه التأكيد تقريبًا بعد وصولى إلى شنغهاى بفترةٍ 
قصيرة فى ثانی أو ثالت ليلة لى هنا. كان هذا فى الليلة التى قرر فيها 
مستر كيسويك التابع لجاردين مائیسون وبعض المواطنين البارزين 
حتمية "تذوقی لحياة اللیل". كنت لم أزل أعانى حالة مسن الارتباك 
خلال تلك الفترةء وكنت أجد التجول فى حانات الرقص والنسوادى 
مثيرًا للضجر. E‏ م ل ل و ا E‏ 
أرى الآن أن من يقومون على استضافتی يستمتعون إلى حد ما بإثارة 
ذهولى بأكثر المنشآت المدنية والعسكرية فظاعة - وكنا فى طربق 
خروجنا من أحد الأندية عندما لمحت وجهه يمر بين جمع من الناس. 

كان أحد أفراد مجموعة يابانيين يرتدون حللا أنيقة؛ وكان 
واضخا أنهم فى طريقهم إلى المدينة. بالطبع» لمحته بسرعة خاطفة - 
دن ق نی کیت تكن فى ولد ارمسن عا صقان 
المصابیح التی كانت تتدلى على عتبة الباب - بشکل لم أتمكن معه 

ن شن كن . أنه لكو دی ریما لهذا اس وا اسب اكير 
لم أفعل شا لأفت فتاه صديق طفواتی. ريما يصعب فهم دک نکن 
بإمكانى فقط أن أقول إن الأمر كان على ذلك النحو. أظن أننى كنت 
أعتقد حينئذٍ فى إمكانية تكرار فرص كثيرة مماثلة؛ ریما شعرت أن 
لقاعنا بهذه الطريقة: مصضادفة» نیا يكون كل مقا بضبخبة رفنتاق 
آخرین» ليس مناسيًا - وليس جديراء حتىء بلم الشمل الذى كثيرًا ما 
توقعته طويلاً. على أية حال» فأنا قد تركت اللحظة تمر مرور 
تکرب وببساطة اقتفيت أثر مستر كيسويك والآخرين صوب السيارة 
الليموزين التی كانت بانتظارنا. 
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على أية حال» فخلال تلك الأسابيع الماضية كان لدى الكثير من 
دوافع الندم على تصرفى في تلك الليلة. ذلك رغم أننى» حتی فى 
أكثر الأوقات ازدحامّاء كنت أصر على تفحص المارة ف فى الشوارع 
فى ردهات الفنادق» أثناء قيامى بأداء مهامی» ملا فى الالتقاء به مره 
أخرى. أدرك أنه بإمكانى اتخاذ خطوات إيجابية فى محاولة تحديد 
مكانه؛ لكن القضية لابد وأن يكون لها الأولويةء فى واقع الأمر. 
وشنغهاى ليست هی هذأ المكان الشاسع؛ فنحن على بقين من أن 
الصدفة ستجمعنا إن آجلاً أو عاجلاً. 


لكن لأرجع إلى أحداث الليلة الماضية. فتوجيهات البواب قادتنى 
أخير! إلى ميدان ما حيث تتقاطع عدة شوارع وتظهر تجمعات الناس 
أكثر كثافة منها فى أى مكان آخر. أناس يحاولون بيع سلعهمء 
وآخرون يحاولون التسول» وآخرون أيضنًا يقفون فقط للفرجة وتجانب 
أطراف الحديث. جنركشة7) وحيدة كانت قد اندفعت بين حشود الناس 
حتی بلفت مکانا فى منتصفیم E‏ 00 0 ا 
فى الركن القصىء قبل فترة طويلة كان الوصول إليه يتم عبر ممر 
ضیق من درج مغطي ببلش(*") قرمزی. 

فى البداية دخلت غرفة تشبه فى اتساعها غرفة متوسطة الاتساع 
فى فندق» حيث یتجمع حوالی دستة من الصینیین حول طاولة قمار. 
(*) عرية صغيرة بدولابين تتّسع لشخص واحد عادة ويجّرها رجل واحد تُستعمل فى 

اليابان. (المترجم) 
(١ه)‏ البش: تسیج ذو وبر أطول من وبر المخمل. (المترجم) 
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عندما تساءلت عما إذا كان مستر سيسيل بالبناية» تشاور اثنان من 
العاملين» بعدئذ أشار لى أحدهما بأن أتبعه. 


قادنی لأعلى على درج لطابق آخرء إلى ممر خافت الإضاءة 
ثم إلى غرفة مليئة بالدخان كان بها مجموعة من الفرنسيين یلعبون 
الورق. عندما هززت رأسىء هز الرجل كتفيه غير مبال ودعانى 
اتيد بهذا الشكل ادركت على الفور أن المبنى كان له مراكمن 
القمار» يتكون من غرف صغيرة بعض الشىء»ء كل غرفة منها بلعب 
فيها نو بعينه من القمار أو آخر يبدأ. لکننی صرت ساخطا على 
الطريقة التى يومئ بها دليلى عامذا كلما كررت اسم سارة أو السير 
سيسيل» فقط ليقودنى أيضًا إلى غرفة أخرى معبأة بالدخان حيث لا 
أجد فقط غير العيون الحذرة اليقظة ترمقنى. على أية حال» كلما 
رأيت أشياء أكثر فى هذه البنايةء كلما أدركت أنه ليس من المحتمل 
مطلقا أن يأتى السير سيسيل بسارة إلى هذا المكان؛ وکنت على وشك 
أن أقلع عن البحث عندما دخلت عبر باب ووجدت السير سيسيل 
يجلس إلى طاولة؛ ويحدق فى عجلة الروليت. 

كان هناك حوالی عشرين شخصنا يلتفون حول الطاولةء معظمهم 
من الرجال. لم تكن الغرفة معبأة بالدخان كمثيلاتهاء لكن شعورا أكبر 
بالقيظ طوقنی. كان السير سيسيل فى تمام استغراقه ورمانی بتلويحة 
ترحاب غاية فى التهذب قبل أن يعود بعينيه للترکیز ثانية فى عجلة 
الروليت. 

مجموعة من الكراسى الضخمة البالية المكسوة بقماش أحمر 
وُضيعّت فى محيط الغرفة. على أحدهاء رجل صينى عجوز - يرتدى 
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بدلة غريبة مبتلة بالعرق - كان يغط قى النوم. المقعد الوحيد الآخر 
الذى كان مشغولا كان فى الركن الظليل في أبعد نقطة من طاولة 
القمار» هو ذلك المقعد الذى كانت سارة تجلس فيه ساندة رأسها إلى 
عقب يدهاء بعينين شبه مغمضتين. 

عندما جلست إلى جوارها انتبهت. "آه» كريستوفر. ماذا تفعل 
هنا؟" ۱ 

كنت فقط فى طریقی من هنا. معذرة. لم أقصد از عاجك." 

فقط كنت فى طريقك من هنا؟ هذا المکان؟ لا أصدق ذلك. لقد 
كنت نقتفی أثرنا." 

كنا نتحدث بنبرات منخفضة حتى لا نشتت انتباه المقامرين عن 
الطاولة. من مكان ما فى البناية» استطعت أن أسمع بصورة خافتة 

"لايد أن أعترف»" قلت» "صادف أننى سمعت بمجيئك إلى هنا. 
ومادام أننى كنت فى طريقى من هنا......" 

"آه» كريستوفرء لقد كنت وحيذا." 

'بقوة. لقد قضيت يوما كثيبًا إلى حد ماء وشعرت بقليل من 
الإجهادء هذا كل ما فى الأمر. رغم أنه ينبغى على أن أقر بترددى لو 
أننى كنت أعرف بتواجدكما فى مكان كهذا." 
الحياة الوضيعة. إن ذلك ممتع. وهذا جزء من نمط الحياة فى 
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شنغهاى. الآنء أخبرنى عن يومك الکئیب هذا. تبدو مكتتبًا. أعتقد أنه 
لم يحدث أى تقدم فى قضيتك بعد." 

لیس ثم من نقدم» غير أننى لست مکتنبا. لقد بدأت الأشياء 
تتبلور ." 

عندما بدأت أصف لها كيف قضیت أكثر من ساعتین على یدی 
ورکبتی فى قارب يرتطم بالامواج يحمل ثلاث جثث متعفنة» تبدلت 
قسمات وجههاء وأوقفتنی عن الکلام. 

"مفز ع. شخص ما فى نادی التئس كان یقول» إن أطراف الجثث 
كلها قد قطیعت. هل هذا صحیح؟" 

انعم للا ۰ 5 ۱ 

تغیرت قسمات وجهها مرة آخری» "مریم للغاية. اکن هولاء 
کانوا عمال مصانع صینیین أليس کذلك؟ بالتأکید. ليسوا على علاق 2 
قوية ب.... بوالديگ." 

'بالفعل» آعنقد أن هذه الجريمة لها علاقة قوية بقضية والدی." 

'حقا؟ کانوا بقولون فى نادی التنس إن جرائم القتل هذه جزء من 
آعمال مجموعة الفار الأصفر. یقولون إن الضحایا من أقرب النساس 
وأعزهم إلى الفار الاصفر." 

"التعبان الاصفر ."* 


'عفو|؟' 
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'المخبر الشيوعى. الثعبان الأصفر ." 

آم, نعم. حستا على أية حال» إن هذا فى غاية البشاعة. ماذا 
يفعل الصينيون» بنحرون بعضهم البعض فى وقت كهذا؟ ریما ظننت 
أن الحمر والحكومة سيشكلون جبهة موحدة ضد اليابانيين لفقرة 
قصيرة فقط على الأقل." 

"اعنقد أن الكراهية بين الشيوعيين والقوميين تزداد عمقا.* 

"هذا ما يقوله سيسيل. آه. انظر إليهء كيف يمكنه أن يلعب هكذا؟' 


تتبعت نظرتها ورأيت أن سير سيسيل - الذى كان ظهره لنا - 
كان قد مال على أحد الجانبین» لدرجة أنه ألقى معظم وزنه على 
الطاولة. وبدا من الممكن جذا أنه على وشك الانزلاق تمامًا عن 
كرسيه. 


رمقتتی سارة بتحرج. ثم نهضت» متجهة إليه» ووضعت يديها 
على كتفيه؛ وهمست فى أذنه برفق. نهض السير سيسيل ودار بعينيه 
قى محيط المكان. من الممكن أكون قد أشحت بنظرى بعیدا عنهما 
للحظة؛ Ss SS‏ رایت 
سارة تتراجع للخلفء وكأنما قد تلقت ضربة قوية» وللحظة بدث على 
وشك فقدان توازنهاء لكنها استعادت لياقتها. عندما أمعنت النظر فى 
ظهره كان السير سيسيل قد عاد ثانية إلى الجلوس بصورة مستقيمة 
والتركيز فى اللعب» ولم أستطع أن أرى ما إذا كان هو الذى تسبب 

چپ یم ا 


رأتنى أرمقهاء فابتسمت عائدة الجلوس ثانية إلى جواری. 
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نه مُرهق»" قالت. "إنه فى غاية الغضب. لکن رجل فسى مثل 
سنه بحاجة لقدر أكبر من الر احة 

"هل تأتيان کثیرا إلى مثل هذا المكان؟" 

أومأت» "وقلیل من الأماكن الأخرى المشابهة. سيسيل لا يحب 
هذه الأماكن المبهرجة الكبيرة كثيرً!. لا يظن أنه من الممكن الخروج 
رابجا من هذه الاماکن." 

"هل ترافقينه دائمًا إلى مثل هذه المحافل؟" 

"لابد أن يكون هناك من يعتنى به. إنه لیس شابا» فهمت. آهء آنا 
لا أمانع فى هذا. إن هذا مثير بدرجة ما. وهذا كل ما تنطوى عليه 
مثل هذه المدينة حقا.' 

شهقة عامة انطلقت حول طاولة القمار وأخذ اللاعبون يتجاذبون 
أطراف الحديث. رأيت سيسيل يحاول الوقوف» وفى هذه اللحظة فقط 
أدركت كم هو ثمل. تقهقر جالسًا فى كرسيه؛ لكن فى محاولة ثانية» 
تمكن من الوقوف واتجه صوبنا لكن كانت مشيته معتورة بالترنح 
نهضت على قدمی توقعت أن نتصافح» لكنه أراح يده علسي كتفى» 
بغية التوازن أكثر من أى شىء آخر. 

"ابنى العزيزء ابنی العزيز. مرت لرؤيتك.' 

"هل آصبت آی حظ فى اللعب» يا سیدی؟" 

'حظ؟ آه لا مطلقا. حظی اللبلة لیس موانیا. آسبوع بائس فسی 
مجمله» قد کن درا بها لكنك لا تعرف أبذا. شوك أنهطن تاد 
ها ها! أَبْعَتْ من الرفات 
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كانت سارة أيضنًا واقفة ومدت يدها لمساعدتهء لكته أبعدها دون 
أن ينظر إليها. ثم قال لى: 

'أقول لك. ما رأيك فى كوكتيل؟ هناك بار فى الطايق الارضی 

"هذا منتهى العطف منك» يا سير. لکننی لابد وأن أعود إلسى 
الفندق الذى أقيم فيه. هناك يوم شاق فى انتظاری غذا." 

"جمیل أن أراك تجتهد في عملك. بالطبع؛ لقد أتيت إلى هنا فى 
هذه المدينة بغية تصنيف الأشياء بنفسى قليلا. لكن تعرف' ' - انحنى 
بوجهه على حثى أصبح على بعد بوصة أو اثنتين : منى - "الأمر أكثر 
تعقيدًا بما لا أطيق. أكثر تعقید! على كل المستويات." 

"سيسيلء پا حبیبی» لنذهب الآن إلى بیتنا." 

"البيت؟ هل تسمین جحر الفتران فى ذلك الفندق بیتا؟ إنك 
تمتازین عنی» يا عزيزتيء لكونك تلك المتشردة الحقيرة. لذلك فأنت 


وم 3 “ 


'لنذهب الان» يا حبیبی. آنا متعبة 

"نت متعبة. صغیرتی المتشردة ا بانکس» هل لديك 
سيارة بالخار و 

"لا لااسف. لکن لو تحب بإمكانى البحث عن تاکسی." 

تاکسی؟ أتظن نفسك فى بیکادیللی؟ تعتقد أنه بمستطاعك استیقاف 
تاکسی بالخارج هناك؟ سوف یقطعون رقبتك على الفورء هؤلاء 
الصينيون." 
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حبيبى» سيسيلء من فضلك اجاس هنا حتى يأتى كريس توفر 
ومعه بوریس." ثم قالت لى: “لابد وأن سائقنا فى مكان ما على مقربة 
من هنا. هل تمانع فى تحمل هذه المشقة؟ المسكين سيسيل فى أسوأ 
حالاته الليلة بما لا يمكنه من التحمل." 

أخذت طريقي إلى خارج الفندق» وأنا أبذل كل ما فى وسسعى 
لأبدو على أعلى درجة من اللياقة» واضعًا نصب عينى أهمية أن 
أتذكر طريق العودة إلى الغرفة. كان الميدان بالخارج متخمًا کعادتسه 
بالناس» لكن على البعد رأيت شارعًا تصطف فيه الجرنکشات 
وعربات التاكسى. أخذت طريقى إلى هناك» وبعد فترة من التنقل بين 
العربات مردذ! اسم السير سيسيل للسائقين من ذوى الجتسیات 
المتعددةء تلقيت ردا فى النهاية. 

عندما رجعت إلى منزل القمارء كانت سارة ومعها السير سيسيل 
بالخارج. کانت تساعده بكلتى يديهاء لكن هيتته الفارعة المنحنية بدت 
قادرة على هزیمتها فى أى لحظة. وبینما كنت ارو ياتجاههماء 
سمعته یقول: 

'يا عزیزتی» أنت من لا يريدونها بالداخل هناك. عندما كنت 
معتادا على التردد على هذا المكان بنفسی» كانوا دانسا يعاملوننى 
كشخصية ذات حيثية ملكية. آم نعم حيثية ملكية. إنهم لا يحبون 
نوعيتك من النساء. إنهم يريدون سيدات حقيقيات أو عاهرات. وأنت 
لست أيّا منهن. اذلك فقد رأیت» هم لا يحبونك مطلقا. لم أواجه أية 
مشاكل هنا إلا بعد إصرارك على المجىء إلى هنا معى." 
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'هياء يا حبيبى. ها هو كريستوفر. رائع» يا كريستوفر. انظر يا 
حبیبی» لقد بحث عن بوريس ووجده لأجلنا." 

لم تكن المسافة إلى المتروبول كبيرةء غير أن السيارة لم تكن 
تتقدم إلا ببطع يشبه حبو طقل بين المشاة والجرنكشات. طوال 
الرحلةء ظلت سارة تمسك بذراع السير سيسيل وكتفه بينما كسان 
يراوح بين النوم واليقظة. كلما عاودته اليقظةء كان يحاول أن يُيْعد 
سارة» لکنها كانت تضحك وتواصل إمساكه بقوة أكبر فى العربة 
المتمايلة. 

جاء دوری لمساعدته حين كنا نواجه عقبة الباب الدوار في 
مدخل المتروبول» والمصعد من بعدهء بينما كانت سارة تتبادل كلمات 
الترحاب الودودة مع موظفی اللوبى. ثم وصلنا أخيرًا إلى الجناح 
الخاص بهم واستطعت أن أضع السير سیسیل فى أحد المقاعد 
الفريحة: 

ظننت أنه سوف يذهب فى النومء لكنه؛ على العكس مسن ذلك» 
تملكته يقظة مباغتة وبدأ يوجه لى أسئلة عديمة المعنى عجزت عن 
فهمها. ثم عندما ظهرت سارة خارجة من الحمام مرتدية الفلانيئنة 
وبدأت تمسح على جبهته» قال لى: 

'بانكس» يا بنی» بإمكانك أن تتحدث بصراحة. هذه الخادمة 
المومس. كما تری» إنها تصغرنى ببضع سنوات. هي نفسها ليست 
فى ربيع العمرء توافقنى» هاها! لكنها لم تزل أصغر منى بعدد لا بأس 
به من السنوات. قل لى صراحة. يا ابنى» هل نعنقد» فى مكان كمكان 
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الليلة» حيث وجدتنا الليلةء مكان كهذاء هل تظن أن غريبًا يبحث عنى 
وعنها....حسناء لنتكلم بصراحة! ما أتكلم عنه هوء هل تعتقد أن 
الناس يحسبونء أو يتعاملون مع زوجتى على آنها مومس؟* 

لم تتغيرء بقدر ما استطعت أن أرىء تعبيرات وجه سار رغسم 
أن طريقتها فى مساعدته بدت أكثر الحاحا» وكأنها تتمنى أن تأتى 
معاملتها له بتغير فى حالته المزاجية. هز السير سيسيل رأسه بغضب 
وكأنه يتجنب ذبابةء ثم قال: 

"هياء يا بنى. تحدث الآن بصر احة." 

'الآن؛ الآن» يا حبیبی»" قالت سارة بهدوء. "إنه فى حالة سيئة." 

'سأفشى لك سراء يا ابنى. سأطلعك على سر. إن هذا يمتعنى. 
أحب أن يخطىء الناس فى زوجتى ويحسبونها موممنًا. ولهذا آصب 
اعتياد الأماكن المشابهة لمكان الليلة. ابتعدى عنى! اترکینی وحدى؛" 
دفع سارة جانبّاء ثم استأنف كلامه: 'سبب آخر يدفعنى إلى مثل هذه 
الأماكن» بالتأكيد أنت خمنته» أنا مدين بمبلغ من المال. أصبحت مدينا 
بدرجة ماء تعرف. بالطبعء ليس ثم من شىء سأستعيده." 

یا حبیبی» كريستوفر كان فى قمة الذوق معك. لا ينبغى أن تثير 
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سامه," 

تما الذی نقوله هذه المومس؟ سمعت ما قالت. یا بنی؟ حسناء لا. 
لا تستمع الیها. لا نتصت إلى المومسات» هذا ما أقول. سيض للئك. 
تحديدًا فى آوقات الحرب والصراع. لا تتصت بدا إلى مومس فى 
وقت الحرب." 
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نهض على قدميه دون مساعدة وللحظة وقف فاقذا لاتزانه أمامنا 
فى منتصف الغرفة» وياقته المفكوكة تبرز عن رقبته. ثم اتجه صوب 
غرفة النوم وأغلق الباب خلفه. 

رمتتی سارة بابتسامة؛ ثم مضت خافه. لولا تلك الابتسامة - أوء 
إلى حد ماء ما يشبه الاستغاثة لكنت قد انسحبت تحدیذا فى هذه 
اللحظة. وبقيت فى الغرفة» بطبيعة الحال» افحص بشرود سلطانية 
صينية كانت موضوعة على حامل بالقرب من المدخل. لفترة» سمعت 
السير سيسيل يزعق؛ ثم طغت على المكان حالة من الصمت. 

ظهرت سارة بعد حوالى خمس دقائق وبدت عليها علامات 
الدهشة حين وجدت أننى لم أزل فى المكان. 

"هل هو على ما يُرام؟" سألت. 

'إنه تائم الآن. سيصبح على ما يُرام. أعتذر لما تسببنا لك فيه 
من إزعاج» يا كريستوفر. قليلا ما تجد لدينا ما كنت تصبو إليه عندما 
أتيت تبحث عنا هذا المساء. سوف نرئب مناسبة لتعويضك عما 
کات کا فى مكان ما مطغم آستور ارين رر 
طعاما جیذا.* 

كانت تقودنی إلى خارج الغرفة. لکننی استدرت عند الباب 
وقلت: 

"الذی حدث. هل يحدث کثیر "۴" ۱ 

تنهدت. کثیر| جدا. اكن لا ينبغى أن تظن أننى بالی. كل ما فى 
الأمر أننى لشعر بالقلق آحیانا. نیما بخص قلبه» تعرف. ولهذا السبب 
آذهب معه دائمًا." 
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"لنت تعتنين به جیدا." 

یر تست الحبيب. 
لابد وأن نأخذك للعشاء فى أقرب فرصة. فى وقت لا تکون فيه 
مشغولا. لکننی أظن أنك مشغول على الدوام." 

'بهذه الطريقة يقضى السير سيسيل كل أماسيه؟" 

معظمها. وبعض نهار اته أيضًا." 

"هل هناك ما ي کن القيام به" 

آی شىء يمكنك القيام به؟" آطلقت ضحكة خفيفة. "انظرء يا 
کریستوفر» آنا بخير. حقيقةء لا يجب أن تأخذ انطباغا سیّا بخصوص 
سیسیل. انه عزیز. آنا.... أحبه کثیر.* 

"حستاء إذاء سأقول طابت ليلتك.' 

تقدمت خطوة أخرى باتجاهى ورفعت يدها بتراخ. وجدت نفسى 
أمسكهاء لكن دون أن أعرف ماذا أفعل بعد ذلكء قبلت ظهر يدها. ثمء 
غمغت مرة أخرى ب "تصبحين على خير“ وخطوت إلى 
الكوريدور. 

"لا تقلق علی» يا كريستوفرء" همست من الباب. "نا فى أحسن 
حال" 

كانت ثلك هی کلماتها لى لبلة آمس. لکن الیوم» تعاودنی أولى 
کلماتها بصورة وثيقة» کلماتها التی قالتها لى قبل أسابيع ثلائة عندما 
رأيتها لول مرة فى مرقص فندق بالاس. "لا آتوقم ذهابنا إلى مکان 
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بشكل متعجل»" كانت تقول. "لو لم يأت شخص ما للإنقاذ." ما السذی 
تقصد أن تسربه لى فى تلك الليلة بهذه الملاحظة؟ كما أقولء حتى 
وقتما أربكتنى» وربما كنت سأتناقش معها بصورة أعمق حول هذه 
النقطة لولا أن جرايسون كان قد ظهر من بين الناس فى هذه اللحظة 
بالتحديد وكان يبحث عنى. 
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الكتاب الخامس 
فندق کاثای. شنخهای. 


۹ سپتمبر ۱۹۲۷ 
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الفصل الرابع عشر 


أسأت تدبير أمر مقابلتى هذا الصباح مع ماكدونالد فى القنص نية 
البريطانية» وعندما تذكرتها الليلة امتلأت بالإحباط. والحقيقة هى أنه 
قد أعد نفسه جیذا بینما أنا لم أفعل. سمحت له مرارًا وتكراراء أن 
يقودنى فى طرقات مزيفة» ولتبديد طاقتى أخذ يجادلنى حول الأشياء 
التى قرر التسليم بها معى منذ البداية. ورغم أى شىء؛ كنت أكثر 
تطرفا معه منذ أربعة أسابيع مضت. فى ذلك المساء فى مرقص فندق 
بالاس» عندما حملته لأول مرة على فكرة اللقاء مع الثعبان الأصصفر 
هذه. لقد أمسكت مأكدونالدء على حين غرة حيئئذ» واستطعت على 
الأقل أن أحمله على الاعتراف بدوره الحقيقى هنا فى شنغهای. اکن 
هذا الصباح لم أجبره حتى على التمثيلية التى يلعب فيها ببساطة دور 
موظف مسئول عن الأمور الخاصة بالبروتوكول. 

أعتقد أننى استخفيت به. فقد ظننت أن الأمر ببساطة لا يتعدى 
لومه وتأنيبه على تأخره فى ترتيب ما طلبت منه. الآن فقط أدرك 
كيف نصب فخاخه مدركا أننى حال الضيق» سوف یأئی بالأقضل 
لى بسهولة. كان من الحمق أن أظهر سخطى بالطريقة التى تصرفت 
بها؛ لكن هذه الأيام المتواصلة من العمل المکشف قد أصابتنى 
بالإرهاق. وبطبيعة الحال» حدث الصدام غير المتوقع مع جرايسون؛ 
رجل المجلس البلدی» عندما كنت فى طريقى إلى مكتب ماكدونالد. 
فى الواقع. أقول إن هذا أكثر من أى شیء آخر هو ما أصاب توازنی 
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بالاختلال هذا الصباح» لدرجة أنئى كنت شارد الذهن فى أمور أخرى 
طوال معظم مناقشاتى التالية مع ماكدونالد. 

ظللت أنتظر لعدة دقائق فى الردهة الصغيرة فى الطابق الشانی 
لمبنى القنصلية. آخبر! أتت السكرتيرة لتبلغنى أن ماكدونالد جاهز 
لاستقبالى» وكنت قد عبرت السلم الرخامی ووقفت أمام باب المصعد 
عندما أتى جرايسون مسرعا أسفل السلم ونادانى. 

تصباح الخيرء يا مستر بانکس! أنا فى غاية الأسف» ريما لا 
يكون هذا الوقت مناسبًا.' 

"صباح الخيرء يا مستر جرايسون. فى الحقيقة هذا الوقث ليس 
مناسبًا. لتوى كنت فى طريقى للقاء صديقنا ماکدونالد." 

آوه, حستا إذاء لن أعطلك. فقط كنت هنا فى المبنى وسمعت أنك 
هنا أيضًا." وجلجلت ضحكة مبتهجة فى أنحاء المكان. 

رائع أن أراك ثانية» يا مستر جرايسون. لكنني الآن... 

آن آخذ من وقتك ثانيةء يا سیدی. E‏ 
صعبًا قليلاً فى المراقبة مؤخرًا.' 

'حسناء مستر جرايسون» لو أن الأمسر يمكسن التعامل معه 
باختصار شديد.” 

آه منك الاختصان. ره .يا سید ان هذا يبدو وعاله که 
للأمام؛ لكنٌ قدرا قليلاً من التخطيط المستقبلى مطلوب فى هذه 
الأمور. لو أن الأشياء ليست مهيأة للخدش فى هذا الحدث المهمء لو 


أن الأمور تبدو حتى رديئة قليلاً أو عديمة الاتفان......" 
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"آنا فى غاية الأسف. كنت فقط أود أن ألفت انتباهك إلى بضع 
تفاصيل بخصوص ما يخص حفل الاستقبال والترحيب. لقد استقریت 
الآن فى جیسفیلد بارك کمکان لإقامة الدعوی. سنقوم باقامة سرادق 
به مسرح ونظام تکبیر للصوت... آنا متأسف جذا» سأصل إلى النقطة 
الجوهرية. مستر بانکس, فى الولقع آود أن آناقش معك مایخضص 
دورك فى الأحداث. ما نشعر به هو أن المراسم لابد وأن تكون 
بسيطة. لقد تصورت أن تقوم بالقاء کلمة مختصرة ربما بخصوص 
كيفية قيامك بالوصول إلى حل القضية. ما هى الخیوط والمفاتیح 
الحيوية التى قادتك فى النهاية إلى والديك» شىء من هذا القبیل. فقط 
بضع کلمات على عجالةء سیکون الجمهور فى حالة من الاستمتاع 
والامنتان. ثم فى نهاية حدینگ» فکرت فى آنهم ربما بهمون بالتوجه 
إلى المنصة." 

"هم» يا مستر جر ایسون؟" 

والداك» يا سیدی. كانت فکرتی فى آنهما ربما يصعدان إلى 
المنصة یلوحان» ویعبران عن شکرهما للهتافات ولتصفیق» ثم 
یتراجعان. لکن بطبيعة الحال» هذه ليست أكثر من مجرد فكرة. آنا 
واثق أن لديك بعض الاقتراحات الرائعة اللخری...." 

"لاء لاء يا سيد جرایسون" - فجأة شعرت بموجة عظيمة من 
السأم تنتابنى - "کل ما اقترحته يبدو رائعّاء رائع. الآنء لو كان هذا 
هو كل ما لديك. فإنه ينبغى علی» فى الواقع....' 
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'أمر واحد فقط يا سيدى. مسألة بسيطة لكنها مسألة ستضفى 
بالغ الأثر لو تحققت بهذه الطريقة. فکرتی کانت» فى لحظة تقسدم 
والديك لصعود المنصةء تقوم فرقة الآلات النحاسية بالعزف. مقطوعة 
مثل 'أرض الأمل والمجد". بعض زملائى لا يحبذون الفكرة لكن فى 
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تصورى.... 

مستر جرايسون» فكرتك تبدو غاية فى الروعة. وفوق ذلك أنا 
فى غاية الامتنان لكامل نقتك فى قدرتی على حل لغز هذه القضية. 
لكن الان» من فد فضلك» مستر ماكدونالد فى انتظاری من فثرة." 
بالطبع. حسناء شکرا جزيلاً على ما منحتتی من وقت للتحدث 
إليك.' 

ضغطت. زر المصعدء وبينما كنت آنتظر» واصل جرایسون 
التردد. فى الواقع لقد آشحت بوجهی بعيذا عنه واتجهت بوجهی قبالة 

"الامر الوحید المتبقی و آرید الاستفسار عنه»ء يا مستر بانکس. هل 
لديك أى تصور عن مکان جلوس والديك يوم الاحتفال؟ تری لابد أن 
نکون فى تمام ثقتنا أن انتقالهم من والی المنتزه سیتم فى الحدود الدنيا 
من مضایقات الجمهور ." 

لا أستطيع أن أتذكر بماذا أجبته. ربما انفتح باب المصعد فى تلك 
اللحظة واستطعت أن آودعه دون أى کلمة سوی تحیته بتهذب. لکن 
هذا السؤال كان آخر ما علق فى ذهنى طيلة لقائى بمستر ماکدونالد 
والذی» كما أقول» كان هو السبب أكثر من غيره فى منعى من التفكير 
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بوضوح فيما كنت آود. الانتهاء منه. و اللیلف انيت و جسدت السؤال 
تفت و و هه ف آخر ی؛ الآن لأن متطلبات اليوم قد اصسبحت 
فى هامش تفکیر ی. 

ليس الامر هو أننى لم آفکر ملیّا فى مسالة المکان الذی ینب ینبغی أن 
يجلس فيه والدی. لقد كان الأمر دائمًا يبدو سابقا لأوانه 506 حتی 
"غواية القدر" - أن أمعن التفكير فى هذه الاسئلة بينما لم تزل هناك 
الكثير من التعقيدات المستعصية على الحل. أعتقد أن المناسبة الوحيدة 
طيلة الأسابيع الماضية التی فكرت فى الامر بصورة حقيقية كانست 
ليلة اقائى بصديق الدراسة القديم؛ أنتونى مورجان. 

لم يمر وقت طويل بعد وصولى إلى هنا - ليلتى الثالثة أو 
الرابعة. لقد أدركت لبعض الوقت أن مورجان كان يعيش فى 
شنغهای» ولكن مادمنا لم نكن صديقين حميمين فى مدرسة سانت 
دائستان - رغم كوننا فى الفصل نفسه طيلة الوقت - فلم أقم بوضع 
ترتیبات خاصة للقائى به. لكننى حينئذ قد تلقيت منه مكالمة هاتفية فى 
صباح ذلك اليوم الثالث. بامکانی أن أقول بأنه أحس بالاستیاء 
لاخفاقی فى التواصل معهء وفى النهاية وجدت نفسى أتفق على لقاء 
فى ذلك المساء فى أحد فنادق الامتياز الفرنسى. 

كان الجو مظلمّا تمامًا عندما وجدته ينتظر فى ردهة الفندق 
باضوائها الخافتة. لم أكن قد رأيته منذ ایام المدعرسة» وأصابتنى 
الصدمة حين رأيت إلى مدى قد صار مد متعبًا وبدينا. لكننى حاولت أن 
بعد هذا الانطباع عن نبرتي ونحن نتبادل التحايا الحارة. 
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'غريب»" قال» وهو يربت ظهری. 'وكأننا لم نفترق لوقت 
طويل. ومع هذا يبدو وكأن دهر" قد انقضی." 

"هذا ما قد حدث بالفعل.' 

"أتعرف"" واصل کلامه. لقد تلقيت خطابا فى اليوم التالى من 
إمريك الدنمركى؟ هل تتذكره؟ إمريك الدنمركى! لم أسمع عنه 
لسنوات! على ما يبدو أنه يعيش الآن فى فيينا. إمريك العجوز. هل 
تذکر م۴" 

'نعم» بالطبع»" قلت» رغم أن ما یحضرنی فقط لا بتعدی بسض 
الذکریات البعيدة عن هذا الولد. “إمريك العجوز الطیب." 

خلال النصف الساعة التالية أو آکثر» ظل مورجان یثرشر بلا 
توقف. لقد عاد إلى هونج کونج مباشرة بعد آکسفورد» ثم انتقل إلى 
شنغهای قبل أحد عشر سنة مضت بعد حصوله على وظيفة جيدة فى 
جاردين مائیسون. ثم عند لحظة قطع قصنه ليقول: 

"لن تصدق المشاكل المريعة التى عانيتها مع السائقين منذ بداية 
كل هذا البلاء, قتل أحد الأشخاص العاديين فى اليوم الأول للقصف 
اليابانى. وجدوا آخر» واكتشفوا أنه أحد قطاع الطرق. لو لم یستمر 
فى الحركة لأداء مهام العصابة التى ينتمى إليهاء لما وأجد أبدا عندما 
تريد الذهاب إلى أى مكان. أخذنى مرة عند النادى الأمريكى والدم 
يضمخ قميصه بالكامل. ليس دمه» لقد استنتجت على الفور. لم ينطق 
بای كلمة على سبيل الاعتذار» نموذج الرجل الصينى. تلك كانت 
القشة التى كسرت ظهر البعير بالنسبة لى. ثم رأيت اثنين آخرين» لم 
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أستطع القيادة على الإطلاق. أحدهم قام فعلاً بضرب سائق جرنكشة. 
والسائق الذى معى الآن ليس أفضل كثيراء لذا دعنا نحتمی بالرب 
حتى نبلغ غايتنا فى سلام." 

لم أع معنى تلك الجملة الأخيرةء مادمنا حسبما أتذكر لم نكن قد 
اتفقنا على أى مكان آخر نذهب إليه فى تلك الليلة. لکننضی لا أشعر 
وكأننى أخذته فيهاء ثم إنه قد تحرك بسرعة ليخبرنى عن الأشياء 
الناقصة فى الفندق. فالردهة التى كنا نجلس فيهاء كما أفضى إلىء 
ليست دائمًا خافتة الإنارة: فقد أدت الحرب إلى وقف إمدادات مصابیح 
الإنارة من مصانم التشابی؛ فى أماكن أخرى من الفنسدق؛ يضطر 
النزلاء للتجول فى الظلام. ووضح آیضنا أن ثلاثة على الاقل من 
أعضاء فرقة الرقص فى الركن القصى من الغرفة لا يقومون بالعزف 
على آلاتهم. 

"ذلك لأنهم فى واقع الأمر ليسوا سوى حمالين حقائب. 
والموسيقيون الحقيقيون ما أنهم قد فروا من شنغهاى أو قيّلوا فى 
الحرب. مع هذاء يقومون بتمثيل معقول للشخصياتء أليس كذلك؟" 

والآن مادام أنه قد وضح الأمرء رأيت أن تمشيلهم الشخصیات 
كان» فى واقع الأمرء بائسا إلى أبعد حد. أحدهم بدا فى تمام الضجر 
وكان فى منتهى الضيق من الإمساك بقوس كمنجته بالقرب من آلنسه 
الموسيقية» الآخر كان يقف غافلا تماما عن آلة الكلارينت التى كان 
يحملها وهو ينظر فاغرا فاه باندهاش للموسيقيين الحقيقيين من حوله. 
فقط حين هنأت مورجان على عميق معرقته بالفندق آخبرنی أنه كان 
فى الواقع يقيم فيه لمدة شهر کامل» واصفا شقته فى هونجكيو بأنها 
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أبعد ما تكون عن الراحة منها إلى الحرب. عندما غمغمست ببعض 
كلمات الشفقة لأنه اضطر إلى مغادرة موطنه تغيرت حالته المزاجية 
بغتةء وللمرة الأولى رأيته فى حالة من الأسى استدعت إلى ذاكرتى 
واذًا تعيسًا منعزلاً كنت قد عرفته أيام المدرسة. 


"على أية حال لم يكن ينطوى على مفهوم الوطن بما تحمله 
الكلمة من معنىء" قال» وهو يحدق فى كأس الكوكتيل. أتافقط 
بعض خدم كانوا يجيئون ويذهبون مكان بائس صغير فى الحقيقة. 
منحنی مبرر! معقولا للفرار. لقد کان مكانا صغیر"! وبائسنا. کل ااانه 
كانت صينية. لم أستطع الجلوس بارتیاح فى أى مکان. كان عندى 
طاتر ا ال رای ی هنا أفضل لى. أسرع كثيرا لسد 
نقاط ضعفى . " ثم نظر فى ساعته» وتجرع كأسه وقال: سا 
الافضل ۳ تتركهم فى انتظارنا. السيارة بالخار ج." 


ثمة شیء غریب فى سلوکیات مورجان - نوع من الإلحاح 
اللامبالی - جعل من الصعب مولجهته بأية اعتراضات. إضافة إلى 
أن هذه الأيام كانت أولى أيامى فى المدينة عندما كنت مستغرقا فى 
الانتقال من مناسبة إلى أخرى بواسطة العديد من مستضيفى. لذا 
مضيت فى أثر مورجان إلى خارج الفندق» وقبل أن يمر وقت طويل 
كنت أجلس إلى جواره فى مقعد سيارته الخلفيء وتحركنا عبر 
الشوارع الليلية الحية فى منطقة الامتياز الفرنسی. 

وعلى الفور تقريبّاء تفادى السائق لنوه ترامًا قادمّاء وظننت أن 
هذا سوف يدفع مورجان ثانية للخوض فى مشاكله مع السائقين. لكنه 
الآن قد استغرق فى حالة التأمل» وأخذ يحدق صامتا خارج نافذته 
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على ما نمر به من مصابيح النيون والألوية الصينية. عند لحظة ماء 
عندما تقدمت إليه بملاحظة؛: فى محاولة لاستكشاف أى شىء 
بخصوص الحدث الذى نتقدم إليه: "هل تعتقد أننا سنتأخر؟” نظر فى 
ساعته ثانية وأجاب ذاهلاً: نهم فى انتظارك منذ وفت طويل» لسن 
يمانعوا فى انتظارك لبضع دقائق آخری." ثم أضاف: "لاد وأن هذا 
يبدو غرییا عليك.” 

لفترة بعد ذلك تقدمت بنا السیارة» دون أن نتجاذب الكثير من 
أطراف الحديث. فجأة دخلنا إلى شارع جانبی على جانبيه أرصفة 
تحتشد عليها أشباح آدمية رابضة. كنت أراهم قى ضوء مصابیح 
الإنارةء یجلسون» ااقترفصاء» بعضهم يتكوم نائمًا على الأرض» 
يضغطون بعضهم البعض فى حيز ضيقء» لدرجة أنه لم يتبق سوی 
مساحة كافية فقط فى منتصف الشارع للمرور بالسيارات. كانوا ناما 
من مختلف الاعمار - رأيت أطفالا يغطون في النوم على أذرع 
أمهاتهم - وكانت متعلقاتهم تتكوم إلى جوارهم وحولهم» صرر 
ملابس بالية» أقفاص طيورء عجلات اليد هنا وهناك تتكوم عليها 
ممتلكاتهم. لقد أصبحت معتادًا على مثل هذه المشاهدء لكن في تلك 
الليلة حدقت خارج السيارة فى فزع. كانت معظم الوجوه صينيةء لكن 
عندما اقتربنا من نهاية الشار ع» رأيت حشودا من الأطفال الاورببین 
- الروس» على حد اعتقادی. 

"لاجئون من شمال القناة" قال مورجان بلطف» وأشاح بوجهه 
بعیذاء رغم کونه أصلا من اللاجئین» فقد بدا وکأنه لا بشعر بأی نوع 
من التقمص العاطفی تجاه آقرانه الاکثر بوسا. حنی عندما ظننت أننا 
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قد دهسنا جثة نائمة» ونظرت للخلف فى ذعرء غمغم رفيقى فقط ب 
"لا تقلق. ربما كانت فقط صرة ملابس رئة." 

حينتخ» وبعد بضع دقائق من الصمت» روعنى بض حكة. 'أيام 
المدرسةء" قال. "جمیعها تعاودك. لم تكن سيئة تمامّاء على ما أظن.' 

نظرت إليه ولاحظت أن الدموع تنشع من عينيه. ثم قال: 

تعرف» كان ينبغى علينا أن نتوحد. الوحيدان البائسان. هذا هو 
ما كان ينبغى علينا القيام به» كان ينبغى علينا أن نتوحد معّا. لا 
أعرف لماذا لم يحدث. لم نكن لنشعر بأننا اقتلعنا من الأشياء لو كنا 
فعلنا ذلك." 

التفت إليه باندهاش. غير أن وجهه الذى لمحته فى الأضواء 
المتغيرة» أخبرنا بأنه فى مكان ما بعيد. 

كما قد قلت» أذكر جيدًا جا أن أنتونى مورجان كان أحد 
الكيانات 'المنعزلة البائسة" أيام المدرسة ليس لاه كان هدفا لتنمرنا 
ومضايقاتنا على وجه التحديدء كما آذکر» بل لأن مورجان نفسه قد 
وضع نفسه فى هذه الحالة منذ مرحلة مبكرة جذا. هو من كان يختار 
دائمًا أن يمشى وحده. ويتأخر خلف المجموعة الرئيسة عدة ياردات؛ 
هو الذى كان فى أيام الصيف المشرقة يرفض أن ينضم إلى قافلة 
اللعب» وكنا نجده يملأ كراسته بالرسومات العبثية. أذكر كل هذا 
بمنتهى الوضوح. فى الحقيقة» بمجرد أن وقعت عينى عليه فى تلك 
الليلة فى ردهة الفندق الكثيب» عاودت ذهنی على الفور صورة مشيته 
المنعزلة المتجهمة خلف بقية الزملاء عند عبورنا الساحة المربعة بين 
المرسم والدير. غير أن تأكيده على أننى كنت مثله "منعزل بائس“ 
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وأنه كان ينبغى علينا أنا وهو أن نكون معَاء كان شيئا مثيرًا للدهشت 
لقد أخذت فترة حتى أدركت أن ما قاله ليس ببساطة سوى فاصل من 
خداع الذات من ناحية مورجان - من المرجح جذا أن هذا ليس سوى 
شعور اخترعه منذ سنوات مضت ليجعل ذكرياته عن هذه الفكترة 
التعيسة مستساغة عقليًا. كما أقول: هذا لم يحدث لى تواء وعندما أعيد 
التفكير فى الأمر الآن أرى أن ردى ريما كان متبلذا قليلا. ذلك لأننى 
حسبما أذكر قد قلت شیثا ما من قبيل: 

"لابد وأنه كان ینبغی عليك الاتخراط فى علاقة مع شخص آخرء 
آیها الصدیق القدیم. لقد كنت دائمًا عرضة للقذف والتشهیر. أستطيع 
القول بأنك كنت تفکر فى ذلك الزمیل بیجلیسورث. آدریان 
بیجایسورث. لقد کان بالفعل منطو إلى حد ما." 

بیجلیسورث؟" فکر مورجان فى ذلك؛ ثم هز رأسه. آذکر هذا 
الفتى. كان بدینا إلى حد ماء وغلیظ الاذنین؟ العجوز بیجلیسورث. 
لی» لی. لكن لاء لم أكن آفکر فیه." 

سنا لون آناء ها لار جل الجر * 


"غير محقول." هز رأسه ثانيةء ثم استدار إلى ناففته. 

أنا آیضنا أشحت بوجهی بعيذاء وخلال الفترة القليلة التالية كنت 
أحدق فى الشوارع الليلية خارج السيارة. ثانية كنا نتحرك فى منطقة 
تسلية مزدحمة؛ ونظرت فى وجوه الناسء متمنيًا أن ألمح وجه آكيرا. 
ثم دخلنا إلى أحد ا یه بد نياع من فسوی اتسیو 
وأشجار» وبعد قليل تو قفت السيارة فى ساحة محيطة بمنزل كبير. 
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0 مورجان العربة بسرعة. أنا أيضًا غادرتها - لم ييذل 

ئق أى جهد لمساعدتی ی ا موس 
ا البيت. أعتقد أننى كنت أتوقع استقبالاً کبیر! من 
ار قا ا ا توي مي 
جنبات المتزل مظلمة» وباستثناء سيارتناء كانت هناك سيارة أخرى 
وحيدة فى حوش البيت. 

كان من الواضح أن مورجان يألف هذا المنزل» فاتجه بنا إلى 
باب جانبی محاط بشجيرات عالية. فتحه دون أن يرن جرسه وأسار 


إلى بالدخول. 
وجدنا أنفسنا الى رديه اسودة مكناء: یت حدقت آمامی؛ 
فرأيت اعمالا خشبية عتيقة عثيقة مزخرفة؛ ومزهريات ضسخمه من 


البورسلين» وصندوقًا تق بك آدر اج. گانت رائحة الهواع > الناأضحة 
برائحة البخور الممتزج برائحة الغائط - مريحة بصورة غريبة. 

لم يظهر خادم أو مضيف. ظل رفيقى يقف إلى جوارى دون أن 
ينطق بكلمة. بعد فترة» خطر ببالی أن ينتظر تعليقا مئى على الأشياء 
المحيطة بناء نذا بادرت قائلا: 


"معرفتی بالفنون اليدوية الصينية ضئيلة. اکن حتى بالنسبة 
لعينى» من الواضح أن الأشياء للمحيطة بنا جميلة إلى حد ما.' 


رمقنى مورجان باندهاش. ثم هز كتفيه بلامبالاة وقال: اعتقد 
أنك على حق. حسنا لندخل." 
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تقدم مورجان الطريق بنا إلى داخل المنزل. كنا نمشى فى الظلام 
لعدة خطوات» ثم سمعت أصواتا تتجاذب أطراف الحديث بالماندارين» 
ورأيت ضوءًا يأتى من مدخل يتدلى عليه ستارة من خيوط ملضوم 
بها حبات خرز. عبرنا الستارة» وبعد ذلك عبرنا ستارة آخری» إلى 
غرفة أخرى كبيرة دافئة مضاءة بالشمو ع والمصابيح. 

ماذا أذكر الآن من كل بقية ذلك المساء؟ لقد أصبح كل شىء تلفه 
الضبابية قليلا فى عقلی» لكن دعنى أحاول أن ألم نثارها معا بصورة 
واضحة قدر المستطاع. فكرتى الأولى عند دخول تلك الغرفة هي أننا 
قد عكرنا صفو احتفال عائلى ما. فقد لمحت طاولة كبيرة مفروشة 
بالطعام» وكان يجلس حولها ثمانية أو تسعة أشخاص. جمعيهم كانوا 
صينيين؛ أصغر من فيهم - رجلان فى العشرينيات من العمر - كانا 
يرتديان بدلتان غربیتان» لكن باقى الناس كانوا يرتدون الملابس 
الشعبية الصينية. سيدة عجوز » كانت تجلس على طرف الطاولةء 
وكان أحد الخدم يساعدها فى تناول الطعام. جنتلمان كبير السن - 
كان فارع الطول بصورة مثيرة للدهشة ومتحرر بدرجة تنفى عنه 
صفة الشرقى - حدست أنه الرجل الأول فى هذه الأسرة؛ لاه هب 
واقفا على الفور عند وصولناء ثم حذا حذوه الشباب الآخرون. لكن 
عند هذه اللحظةء ظل انطباعى عن هؤلاء الناس غامضتاء لأن الغرفة 
نفسها قد بدأت بمنتهى السرعة تمثل بؤرة لاهتمامى. 

كان السقف مرتفعا تحمله دعامات خشبية. وخلف من کانوا 
يتناولون العشاء» إلى اليمين فى الخلف بهو المغنين» من درايزونه 
يتدلى حامل مصابيح ورقية. هذا الجزء من الغرف هو الذى استلفت 
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انتباهی» ثم واصلت النظر عبر الطاولة علیه, وقلما كنت أسمع 
كلمات الترحيب التى نطق بها مضيفى. لأن ما اتضح لى هو أن 
المؤخرة كلها نصف الغرفة التى كنت أقف فيها وقتئذ كانت فى واقع 
الأمر القاعة الأمامية لمنزلنا القديم فى شنغهاى. 

من الواضح أن هناك عملية إحلال وتبديل واسعة النطاق قد 
حدثت مع مرور السنوات. على سبيل المثال» لم أستطع أن أدرك 
مطلقا كيف أن المناطق التى دخلنا عبرها أنا ومورجان لتونالها 
علاقة بردهتنا القديمة. لكن بهو المغنين الذى فى المؤخرة يتطابق 
بشكل واضح مع الشرفة التی كانت أعلى السلم الدائرى الكبير فى 
بيئنا. 


تقدمت» وربما أكون قد ظللت واقفا هناك لبعض الوقت أحدق فى 
بهو المغنین» أقتفى بعينى المسلك الذى كان يأخذه سلمنا. وبینما كنت 
أفعل ذلك» وجدت ذكرى قديمة تعاودنی؛ ذكرى تنتمى لطفولتی عندما 
كنت معتادًا على الهبوط على السلم الممتد الدائرى بسرعة هائلة 
وأقفز درجتين أو ثلاث فى نهاية السلم - وعادة ما كنت أرفرف 
بذراعى - لأهبط فى أعماق مضجع كان يوضع على مقربة. كان 
أبى يضحك كلما شاهدنی أفعل ذلك؛ بينما كانت أمى ومى لى 
تستنكران ذلك. فى الحقيقةء كانت أمىء التى لم توضح بدا السبب فى 
استنكارها هذه الممارسة على وجه التحدید» دائما تهددنى بحمل 
المضجع بعیذا لو أننى ألححت على ممارسة هذه العادة. ثم ذات مرت 
عندما صرت فى الثامنة من العمر تقريبّاء حاولت هذا العمل البطولى 
للمرة الأولى منذ شهور واكتشفت أن المضجع لم يعد قادرا على 
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امتصاص أثر وزنى الزاتد. أحد أطراف المضسجم انهار تماماء 
وهويت أنا على الأرض؛ وارتطمت بقوة. مع ذلك» وفى اللحظة 
التالية» قد تذكرت أن أمى كانت تهيط السلم خلفی» وكنت قد ثبت 
نفسى لأقسى أنواح التوبيخ. لكن أمى» لاحت فوقى وانفجرت فى 
الضحك. 'انظر إلى وجهكء پا بفن!" كانت تتساءل. لو أننى أستطيع 
فقط أن أرى وجهى!" 

لم يصبنى أى ضر على الاطلاق» لكن مع استمرار أمى فى 
الضحك - وربما لأننى كنت ما أزال خائفا من التوبيخ - بدأت 
أتظاهر بأقصى ألم يمكن أن أشعر به فى كاحل قدمى. حينئذ توقفت 
أمى عن الضحك وساعدتنى برفق كى أنهض. أذكرها وهى تساعدنى 
على المشى ببطه حول الردهة وذراعها يطوق کتفی؛ وتقول: "الآن» 
ذلك أفضلء أليس كذلك؟ فقط سنمشى هذه المسافة. الان؛ لا شیء." 

لم أتلق أى توبيخ على ما حدث وبعد بضعة أيام دخلث لأجد أن 
المضجع قد تم إصلاحه؛ لكن رغم أننى استأنفت عادة القفز من 
الدرجة الثانية أو الثالثةء فإننى لم أحاول الطفو فى المضجع ثانية أبدا. 

مشيت بضع خطوات حول الغرفةء محاولاً أن أحدد بالض بط 
الموقع الذى كان فيه المضجع. وبينما كنت أفعل ذلكء اكتشفت أن 
صورته فى عقلى مشوبة بضبابية شديدة - رغم أننى استطعت 
بمنتهى الوضوح استعادة الملمس الحريرى لنسيجه. 

ثم فى النهاية» أدركت وجود الآخرين فى الغرفة» وأدركت حقيقة 
أنهم كانوا يراقبوننى بابتسامة رقيقة. مورجان والرجل الصینی کبیر 


277 


السن يتشاوران فى هدوء. نقدم مورجان خطوة للامام» عندما رآنى 
أستدير» وتنحنح وبدأ فى التقديم. 

كان واضحًا أنه على علاقة صداقة بالأسرة ونطق الأسماء دون 
تردد. بينما كان يفعل هذاء كان كل فرد يخصنى بانحناءة تحية 
و ابتسامة وهو پشبك کلتی يديه فى بعضهما البعض . السیدة العجوز 
التى كانت تجلس على طرف الطاولة؛ التی قدمها مورجان باختلاف 
أكثرء ظلت ترمقنی بشعور جامد. لين كان هو اسم الاسرة - فیما 
عدا ذلك فأنا لا آذکر أية آسماء - ومن هذه النقطة. أمسك مستر لين 
نفسهء الجنتلمان العجوز الضخم» بعصأ المبادرة. 

"آنا وَاثق» يا سيدى الطیب»" قال بإنجليزية واهنة الثبرة “أن 
عودتك إلى هنا حارة المشاعر.' 

انم » هذا صحیح." و طلقت ضحكة خفيفة. نعم ومشوبة بقليل 
من الغر ابة ارس 

لکن هذا عطبیعی" قال مستر لين. "لان» تعامل بمنتهی الاريحية 
من فضلك. يقول مستر مورجان انك تتاولت العشاء بالفعل. لکن كما 
تری» لقد أعددنا لك العشاء. لا نعرف إذا ما كنت تستسيغ المطبخ 
الصينى وأطباقه أم لا. لذلك استعرنا طباخ جارنا الانجلیزی." 

'لكن ربما لا يكون مستر بانکس جوعانا." 

آحد الرجلین اللذین برتدیان ملابس غربية قال هذه الجملة. شم 
استدار الاخیر لى وأکمل قائلا: "جدی رجل دقة قديمة جذا. ينزعج 
بشدة لو أن الضیف لم یقبل کل طقوس کرمه." ابتسم الشاب ابتسامة 


275 


عريضة للرجل العجوز. من فضلك لا تدعه يتنمر عليك؛ يا مسستر 
بانكس." 

"حفیدی يعتقد أننى صينى دقة قديمة." قال مستر لين» وهو يتقدم 
بالقرب منی» والابتسامة لا تفارق وجهه أبذا. 'لكن الحقيقة هى أننى 
ولدت وتربيت فى شنفهای» هنا فى المستعمرة الدولية. اضطر 
والداى للفرار من قوات الإمبراطورة دواجرء للاختباء هناء فى مدينة 
الأجانب» وكير ت كأحد سكان شنغهاى من البداية إلى النهاية. حفيدى 
هنا لا يعى شيئًا عن شكل الحياة فى الصين الحقيقية. هو يعتبرنى دقة 
قديمة! تجاهله» يا سيدى العزيز. لست بحاجة للالتصاق بالبروتوكول 
هنا فى هذا البیت. إذا لم تكن عندك رغبة فى الطعام فلا عليك إذا. 
فأنا بالتأكيد لن أتنمر عايك." 

'لكنك حقيقة فى غاية الطيبةء" قلت؛ ربما بقليل من الارتباكء 
لأننى فى الحقيقة كنت لم أزل أحاول تحديد الكيفية التى تبدلت بها 
البناية. 

ثم فجأة قالت السيدة شيئا بالماندارين. فقال الشاب الذى تحدث 
إلى من قبل: 

جدتى تقول إنها كانت تظن أنك لن ترجع أبدا. لقد كانت فترة 
انقطاع طويلة. لكنها الآن قد رأتكء هی فى منتهى السعادة بوجودك 
هنا." 

ی كل ای من ریت كنت ده تجوز ي 
ثائية. هذه المرة» عندما انتهت؛ ظل الشاب صامتا للحظة. نظر إلى 
جده وكأنه يطلب منه العون, ثم بدا وكأنه قد اتخذ قرارا. 
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"لاد أن تلتمس لأمى المعذرة»" قال. "أحيانا ما تبدو غير قادرة 
على التركيز." 

الجدةء التی ربما كانت تفهم الانجليزية» تململت بضجر من أجل 
الترجمة. فى النهاية تنهد الشاب وقال: 

'جدتی تقول إنه حثى موعد قدومك هذا المساءء كانت تستام 
منك. بعبارة آخری» كانت غاضبة لأنك ستأخذ منزلنا منا." 

نظرت إلى الشاب» وكنت فى غاية الارتباك» لكن السيدة العجوز 
عادت تتحدث ثائية. 

تقول إنها لفترة طويلةء" يترجم الحفید» "منت أن تظل بعيذا. 
كانت تعتقد أن هذا البيت يخص أسرتنا الآن. لكن الليلةء عندما رأتك 
شخصيّاء ورأت المشاعر فى عينيك. فهى قادرة على استيعاب الأمر. 
فهى تشعر من كل قلبها أن الاتفاق صحيح.' 

"لاتفاق؟ لكن بالتأكيد...." 
بدأت أستعيد واحدة من الذكريات البعيدة بخصوص مقل هذه 
الترتيبات الخاصة بمنزلى القديم وعودتى إليه. لكن كما أقول» ذكرى 
هذا الأمر كانت مضيبة جذاء وأحسست أننى بفتح مناقشة هذا الأمر 
فإننى فقط سوف أورط نفسى. على أية حال» فى هذه اللحظة تحديذا! 
قال مستر لين: 
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"أخشى ألا نكون جميعًا مراعين لمشاعر مستر بانكس. ها نحن» ` 
نجعله يثرثر معناء بينما لابدء فى الواقع» وأنه فى غاية الاشتياق 
للتحرك بين جنبات هذا البيت مره آخری." ثم استدار إلى بابتسامة 
ودودةء وقال: 'تعال معىء يا سيدى الطيب. سيكون لديك متسع من 
الوقت للتحدث إلى الجميع فیما بعد. تعال من هنا وسوف أقودك إلى 
كل أنحاء المنزل." 
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الفصل الخامس عشر 


خلال العدة دقائق التاليات» تبعت مستر لين فى كل أنحاء المبنى. 
رغم تقدمه فى العمرء لم يظهر عليه من علامات الوهن إلا القليل؛ 
كان يحمل جسمه البدين بثبات» ورغم البطءء فإنه كان قلما يتوقف 
لاستعادة التنفس بانتظام. كنت أقتفى أثر عباءته القاتمة وشبشبه 
الهامس صعوذا وهبوطا على السلم الضیق» وفى الطرقات الخلفية 
التي غالبًا ما كانت مضاءة بمصباح واحد. مضى بي عبر أماكن 
كانت خالية من الأثاث وعليها خيوط عتاکب» مرور! بصناديق خشبية 
بها نبيذ الأرز مرصوصة بعناية فائقة. فيما عدا ذلكء كان المنزل 
فخمًا؛ كانت هناك بارافائات وسجاد حوائط جميلة, عناقيد بورسالين 
معروضة فى فجوات جدارية. بين الحين والاخر» كان يفتح بابّاء شم 
يتراجع للخلف ليسمح لى بالدخول. دخلت العديد من الغرف» لکن - 
لبعض الوقت على الأقل - لم أر شيئا آلفه على الإطلاق. 

ثم فى النهاية دلفت عبر باب فأحسست بشىء يطرق ذاكرتى. 
أخذت بضع ثوان أخرىء لكننى أدركت حينئذ بموجة من الأحاسسيس 
"مكتبتنا القديمة". لقد تغيرت کثیر!: كان السقف أكشر ارتفاعًاء تم 
إضافة حائط داخلها لتجعل المساحة على هيئة حرف .1آ؛ وحيث كان 
هناك فیما قبل باب مزدوج يؤدى إلى غرفة الطعامء أصبح هناك 
فاصل وضعت خلفه المزيد من صناديق نبيذ الأرز. لكنها بلا شك 
الغرفة نفسها التى كنت أعمل فيها الواجب المدرسى أيام طفولتى. 
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تقدمت أكثر فى عمق الغرفةء وأنا أنظر حولى فى كل أرجاء 
المكان. بعد فترة أدركت أن مستر لين ينظرنى فألقيت إليه بابتسامة 
واعیة. عندها قال: 

“لا شك فى أن تفاصیل کثيرة قد تغيرت. من فض لك اقیل 
اعتذارى. لكن لابد أن تفهم» خلال الثمانى عشرة سنة التى أقمنا فيها 
هناء كانت هناك بضعة تغييرات لا يمكن تجنبها لمواجهة احتياجات 
أهل بيتى وعملى. وأنا أعى جيذ أن المستأجرين الذين سبقونا ومن 
TE SS‏ المؤسف؛ یا سیدی النزيسزء 
لكننى أعتقد أن قليلين قد استشرفوا أنك ووالديك فى يوم ما سوف..." 

تراجعء ریما لأنه ظن أننى لا أصغى إليه» ربما لأنه» مثل كل 
الصينيين» كان منزعجا من الاعتذارات. واصلت النظر حولى لفترة 
أطولء ثم سألته: ۱ 

"لذا هذا المنزلء لم يعد مملوکا لشركة and Swire‏ Butterfield؟"‏ 

بدا مندهشاء ثم ضحك. 'سيدىء أنا صاحب هذا المنزل." 

رأيت آننی أهنته» وقلت بسرعة: عم بالطبع. ألتمس منك 
المعذرة." 

"لا عليك» يا سيدى الطیب" - عاودته ابتسامته المعتدلة ببسرعة 
- “كان سوالا معقولا. مع كل ذلك عندما كنت تعيش هناك أنست 
ووالداك العزيزان» كان هذا هو الحال دون شك. لكن أعتقد أن هذا قد 
انتهى منذ زمن. يا سيدى العزيزء أراك تدرك مليا إلى أى مدى 
تغيرت شنغهاى مع مرور السنوات. لقد تغير كل شىء؛ كل شسیء 
تغير وتغير لمرة ثانية. كل هذا" - تنهد وتحرك باتجاهنا - 'فهذه 
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تغيرات ضئيلة بالمقارنة. كانت هناك أجزاء من هذه المدينة كنت 
أعرفها فيما مضى جیذا» أماكن كنت أمشى فيها كل یوم. الآن أذهب 
إلى هناك ولا أعرف من أى طريق أمضى فيها. تغيرات» تغيرات 
طوال الوقت. والآنء الیابانبون» يأملون فى إضفاء تغييراتهم هنا على 
المكان. إنها أقسى التغيرات التى يمكن أن تستبد بنا. لکن علسی 
الإنسان أن يلزم التفاؤل." 

للحظة» وقفنا معا فى حالة من الصمتء وواصلنا التطلع فى 
محیطنا. ثم قال بهدوء: 

"أسرتىء بالطبع» ستأسی لترك هذا البيت. فقد مات أبى هنا. 
اثنان من أحفادى ولدا هنا. ولكن حين تحدثت زوجتى قبل قليل - 
وعليك أن تسامح صراحتهاء يا مستر بانكس - كانت تتحدث إلينا 
جميعًا. سوف نعتبر هذا شرفا وامتيازً! عظيمين أن نعيد هذا البيت لك 
ولوالديك. الان» يا سيدى الطيب؛ لنكمل إذا أردت." 

أعتقد أنه لم يمر وقت طويل بعد ذلك وصعدنا سلما يغطيه 
السجاد - سام» بالتأكيدء لم يكن موجود! حينما كنت أعيش هنا - 
ودلفت إلى غرفة نوم فخمة الأثاث. كانت هناك أنسجة أنيقة: 
ومصابيح تلقى بوهج أحمر على جنبات المكان. 

"غرفة زوجتی»" قال مستر لين. 

رأيت أنها تشبه الحرم» بُنوار") مريح دافئ حيث تخلو المرأة 
العجوز فيه إلى نفسها معظم يومها. في الضوء الدافئ للمصباح؛ 


(©) البذوار: مخدع السيدة أو حجرة لبسها. (المترجم) 
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استطعت أن أرى طاولة لعب عليها عدد أنواع مختلفة من مباریات 
الورق التى بدت أنها تزدی» طاولة للكتابة به طابور من الأدراج 
المزدانة بشرابات مُذهبة على أحد الجانبين سرير بأربعة ملصقات به 
طبقات من ستائر لها شكل البرقع. فى أماكن أخرى وقعت عيناى 
على العديد من الزخارف الرائعةء وأشياء مسلية أخرى لم أستطع 

"لابد وأن المدام تحب هذه الغرفت" آخیر"! قلت. "ری أن عالمها 
هنا." 

"إنها تركتها. لكن لا ينبغى عليك أن تتشغل بهاء يا سيدى 
الطيب. سنجد لها غرفة أخرى وسوف تحبها بالشكل نفسه." 

لقد تحدث لیطمتننی» لكن ثمة شىء مشوب بالهشاشة قد دخل 
صوته. الآن مشى إلى داخل الغرفة» إلى تسريحةء واستغرقه شىء 
صغير - ربما بروش. وبعد عدة لحظات. قال بهدوء: 

"كانت فى غاية الجمال عندما كانت أصغر سنا. أروع زهرة يا 
سيدى العزيز. لا يمكنك أن تتخيل. أنا مثل الغربيين فى هذا الجانسب 
من الحياة. لم أرد أبذا زوجة أخرى سواها. زوجة واحدة: تكفى جذا. 
بالطبع» أخذت أخريات. أنا رجل صينى؛ ورغم ذلك؛ لو أننى قد 
عشت حياتى كلها هنا فى مدينة الاجانب. كنت آشعر بأننی مضطر 
لأخذ زوجات أخريات. لكنها كانت الوحيدة التى اهتممت بها. كل 
الأخريات قد ذهبن» وهی قد بقت. أفتقد الأخريات» لكننى سعيد مسن 
كل قلبى لأننا فى عمرنا الكبير لم يعد لنا سوانا." لبضع ثوان» بدا أنه 
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قد نسى وجودى. ثم استدار إلى وقال: "هذه الغرفة. أتساءل كيف 
ستأتى وتستخدمها. معذرة؛ إن هذا خارج سياق الموضوع تمامًا. لكن 
هل تظن أن هذه الغرفة ستكون لزوجتك الطيبة؟ بالطبع أنا أعرف 
أن الكثير من الأجانب» مهما بلغ بهم الشرای فالزوج والزوجة 
يستخدمان الغرفة نفسها. أنا أتساءل إذا ما كانت هذه الغرفة س تذهب 
لك ولزوجتك الطيبة. أعرف أن فى هذا فضولاً منى» وخروجًا تاشا 
عن سياق الموضوع. لكن هذه الغرفة لها مكائة خاصة جذا عنسدى. 
وأملى أن تجعلها لأكثر الاستخدامات خصوصية." 

نعم...." نظرت فى أنحاء الغرفة ثانية بإمعان أكثر. شم قلست: 
ربما ليست زوجتى. زوجتىء كما تفهم» لأكن صريمًا..." أدركت 
أننى فى هذا الكلام عن زوجة كانت صورة سارة عالقة فى ذهنى. 
ولكى أوارى ارتباكى» واصلت الکلام بسرعة: "ما أقصده يا سیدی؛ 
هو أننى لم أتزوج بعد. ليس لدى زوجة. لكننى أعتقد أن هذه الغرفة 
ستكون مناسبة لأمى.' 

آه نعم. ورغم كل الأشياء المربكة التي ستعانيهاء فان هذه 
الغرفة ستكون نموذجية لها. ووالدك؟ أتساءل: هل سيشاركها هذه 
الغرفة بالطريقة الغربية؟ من فضلكك» سامحنى على تطفلی المبالغ 
فيه.' 

"هذا ليس تدخلاء يا مستر لين. مع ذلك فبسماحك لى بالدخول إلى 
هناء فإنك أنت الذی منحتنى كل هذه الألفة والحميمية. ول ديك الحق؛ 
كل الحق فى توجيه هذه الأسئلة. المسألة فقط هی أن كل هذا جاء 
مباغتاء ولیس لدی من الوقت» بعد» ما يمكننى من وضع خططی...." 
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دلفت إلى حالة من الصمت وواصلت إمعان النظر فى تفاصيل 
الغرفة. ثم بعد فترة» قلت له: "مستر لين» آخشی أن يضايقك هذا. 
لكنك كنت أكثر تفتحا وکرمّا من توقعاتى» وأشعر أنك جدير بأمانتى. 
لقد قات الآن بنفسك» کم من الحتمى أن يقع بيست تحت طائلة 
التغييرات عندما يتغير سكانه. حسناء يا سیدی» رغم ما لهذه الغرف 
من قرب إلى نفسك» فما أخشاه هو أن أسرتى مع عودتها لسكنى هذا 
المنزل سوف تقوم بوضع تغييراتها الخاصة بها. أخشى أن تتغير هذه 
الغرفة أیضنا لأبعد مما تتخيل." 

أغلق مستر لين عينيه» وحط علينا صمت ثقيل. خشيت أن تنتابه 
نوبة غضب» وللحظة ندمت على صراحتى المفرطة معه. لكن عندما 
فتح عينيه» وجدته يرمقنى بلطف. 

بالطبم" قال» "هذا طبيعى جدا. سوف ترغب فى إعادة هذا 
البيت تماما إلى ما كان عليه عندما كنت طفلا. هذا طبیعی جذا. 
سيدى الطيب» أنا آفهم هذا تماما." 

فكرت فى هذا للحظة. ثم قلت: "حستاء بالفعل» يا مستر لین. 
لسبب واحدء حسبما أتذكر» كانت هناك أشياء كثيرة فى المكان 
تزعجنا. أمى؛ مثلاء لم يكن لها حجرة مكتب تخصها أبذا. لم يكن 
مكتب أمى الصغير فى غرفة نومها كافيًا على الاطلاق لكل أعمالها 
الخاصة بحملات التوعية. أبى أیضنا كان يريد ورشة صغيرة لأعماله 
الخشبية. ما أقوله هو ليست هناك حاجة للرجوع بعقارب الوقت فقط 
لمجرد العودة." 
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"هذا تفكير غاية فى الحکمة يا مستر بانكس. ورغم أنك لم تأخذ 
لك زوجة بعدء فربما يأتى اليوم الذى تفكر فيه بحاجتك للزوجة 
والاطفال قريبًا.' 

"هذا وارد بالتأكيد. لسوء الحظء فى الوقت الراهن؛ مسألة 
الزوجة هذهء فى حالتی؛ مع ذلك فالعادات الغربية e‏ اصبحت فى 
حالة من الارتباك الشديد وتوقفت عن الكلام. غير أن الرجل العجوز 
أومأ بحکمة وقال: 

بالطبم؛ فيما پخص الأمور المتعلقة بالقلبء» لا تبدو الأشياء 
بسيطة مطلقا." ثم سأل: "ألا تتمنى أن يكون لديك أطفال» يا سیدی 
الطيب؟ أتساءل كم من الأطفال تريد أن تنجب.' 

'فى الحقيقة» أنا عندى طفلة بالفعل. بنت صغيرة. رغم أنها 
لیست» فى واقع الأمرء ابنتى بمعنی الكلمة. إنها يتيمة وهى الآن 
تحت رعایتی. وأنا أعتبرها ابنتى بالفعل." 

لم أكن قد فكرت فى جنيفير لبعض الوقتء وذكرى لها بهذه 
الطريقة غير المتوقعة أفضى فوران شعور بداخلى. جرت صورها 
فى مخیلتی؛ فكرت فيها وهی فى مدرستهاء وتساعلت ماذا عنهاء وما 
الذى تفعله فى ذلك اليوم. 

ربما قد آشحت بوجهى بعيدًا کی أوارى مشاعرى. على أية 
حال؛ عندما نظرت إلى مستر لين يعدهاء كان مستر لين يومئ ثائية. 

'نحن - الصینیین - معتادون تماما على منل هذه الترتییبات»" 
قال. صلة الدم غاية فى الاهمية. لکن هکذا تکون من أهل بینك. لقد 
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تبنى أبى بنتا بتيمة وكبرت معنا وكأنها أختى. هكذا كنت أعتبرهاء 
رغم أننى كنت أعرف أصلها طيلة الوقت. عندما ماتت» في وباء 
الكوليرا كنت أنا ما أزال شابّاء شعرت بكثير من الأسى لأجلهاء 
الأسى نفسه الذى شعرت به مع موت أخواتى الشفیقات." 

"نا فى غاية السعادة بالحديث معك» يا مستر لين؛ لو كان لى أن 
أقول ذلك. من النادر أن تصادف شخصا على هذه الدرجة من الفهم 
الفورى." 

اتجه إلى بانحناءة خفيفة» جاعلا أطراف أصابعه تلامس بعضها 
البعض أمامه. “عندما يعيش المرء طويلة مثلى» وفى مغبة الهياج 
الذى تشهده هذه السنوات؛ يمر بكثير من الأفراح والأتراح. أتمنى أن 
تسعد ابنتك بالتبنى هنا. آتساعل أى غرفة ستختارها لها. لكن بالطبع 
سامحنى! كما قلت» إنك سوف تقوم ببعض التغييرات." 

'فى الحقيقة» إحدى الغرف التى رأيناها قبل قليل ستكون ملائمة 
لجينفير. غرفة يها رف خشبى صغير يمتد بطول الحائط." 

"هل تحب مثل هذا الافریز ؟" 
سيسكن هنا فى هذا البيت. أعتقد أنها من الناحية الرسمية تعتبنر 
خادمة؛ لكنها فى بيوتنا تعلو عن هذه المرتبة قليلا. اسمها مى لى."- 

"هل كانت مربيتك» يا سيدى ألطيب؟" 

أومأت. ستکون طاعنة فى السن الآن وأعتقد أنها ستكون جديرة 
بالراحة من عملها. الأطفال مُرهقون للغاية. كانت لدى نية دائمة فى 
أن تقيم معنا هنا عندما تكبر فى السن." 
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هذا منتهى طيبة القلب منك يا سيدى. غالبا ما يسمع المرء عن 
العائلات الأجنبية التى تطرد المربية عندما تزداد نفقاتها. مثل هولاء 
النساء غالبًا ما نراهن تقضين آخر أيامهن فى الشوارع متسولات.' 

ضحكت. "قلما فكرت فى إمكانية حدوث هذا لمى لسی. فى 
الحقيقة» إن مجرد الفكرة تعتبر من قبيل العبث. على أية حال؛ كم 
آقول» سوف تعيش معنا هنا. بمجرد أن أنتهى من مهمتىء سأركز 
تفكيرى على تحديد محل إقامتها. لا أتصور أن هذا من الصعوبة فى 
شىء" 

“قل لى» يا سيدى الطیب» هل ستمنحها غرفة فى أجنحة الخدم أم 
مع العائلة؟" 

مع العائلةء بكل تأكيد. ربما تكون وجهة نظر والدى مناهضة 
لى فى هذا الأمر. لكن فى الواقع» أنا صاحب الكلمة الان فى البیت." 

ابتسم مستر لين. "وفقا لعاداتکم» سيكون الأمر هكذا بالتأكيد. 
بالنسبة لنا کصینیین» لحسن الحظ بالنسبة لی» يستمر الكبار فى حكم 
المنزل تمامًا حتى وهم فى أرذل العمر." 

ضحك الرجل العجوز فى نفسه واستدار صوب الباب. كنت على 
وشك أن آتبعه» لكن فى تلك اللحظة بالضبط - بصورة مباغتة تماما 
وفى غاية الوضوح - وجدت ذكرى تعاودنى. وقد فكرت فيها منذئذ 
ولا أدرى لماذا هذه الذكرى على وجه التحديد دون غيرها. كانت 
ذكرى إحدى المناسبات وأنا فى سن السادسة أو السابعةء عندما كنت 
أتسابق أنا وأمى على امتداد أحد المروج. لا أعرف على وجه التحديد 
مكانها؛ أظن الآن أننا كنا فى أحد المنتزهات - ربما جيسفيلد بارك - 
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ذلك لأننى أذكر وجود سور معترش إلى جوار المكان الذى كنا 
نتسابق فيه» سور كانت تغطيه الأزهار المتسلقة واللبلابيات. كان أحد . 
أتحدى أمى باندفاع فى السباقء إلى علامة ما على بعد مسافة قصيرة 
أمامناء على سبيل استعراض قدرتى المتطورة على العدو. لقد 
اعتبرت إمكانية الفوز عليها أمرًا مفروغا منه تمامّاء وأنها حينئذ» 
ستعبرء بطريقتها المعتادة» عن اندهاشها المسرور بهذا الإعلان 
الجديد عن تفوقى الناضج. لكنها ظلت متساوية معى في السباق مما 
أثار أنز عاجى» وكانت تضبحك وهی تواصل العدو بجانبی» رغم أننى 
كنت أعدو بكل قوتی. لا أذكر فعليًا من الذى فاز مناء لكننى ما زلت 
أذكر سخطى عليهاء وإحساسى بأننى ظلمت ظلمًا شديدا. تلك كانت 
الذكرى التی عاودتنى فى ثلك اللبلة وأنا أقف فى الجو الدافئ الحميم 
الريح بكل قوتى؛ وحضور ضخكات أمى إلى جانبی؛ حفيف جوبتهاء 
والإحساس المتفجر بالإحباط. 

'سيدىء" قلت لمضيفىء "أتساءل عما إذا كان لى أن أسالك. تقول 
إنك عشت حياتك كلها فى المستعمرة. أتساءل إذا ما إذا كنت خلال 
ذلك الوقت قد التقيت بأمى." 
لين'. "لكننى بالطبع أعرفهاء وأعرف الكثير عن حملتها العظيمة. 
كنت معجبًا بها» مثل كل أصحاب الأفكار الجميلة. أنا واثق أنها سيدة 
رائعة. وسمعت ما قيل من أنها فى غاية الجمال." 
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"أعتقد أنها كانت هكذا. المرء لا يفكر أبدًا فيما كانت أمه جميلة 
ام لا." 

قد سمعت ما قيل عن أنها آجمل امرأة إنجليزية فى شنغهاى.' 

'أعتقد أنها كانت هكذا. لكنها بطبيعة الحال» ستصبح أكبر سنا 
الآن." 

"هناك نوع بعينه من الجمال لا يخبو. زوجتی" - أومأ للغرفة - 
'بالنسبة لى هی لم تزل على الدرجة نفسها من الجمال مثلما كانت يوم 
تزوجتها." ۱ 

عندما قال هذاء شعرت بغتة وکاننی أتطفل وفی هذه المرة كنت 
آنا من بادر بالمغادرة. 

لا آذکر تفاصیل آکثر عن زیارتی للمنزل ذلك المسام. ريما 
قضینا ساعة أخرى» نتجانب آطراف الحدیث ونحن تنتاول الطعام مع 
الأسرة حول المائدة. فى كل الأحوال» اعرف آننی غادرت أسرة لين 
بعد أن توصلنا إلى أفضل صيغة. لكن وأثناء رحلة العودة شعرت أنا 
ومورجان بالإزهاق إلى حد ما. 

ربما كان خطثى. لقد كنت فى هذه المرحلة أشعر EA‏ 
والإجهاد المشوب بعصبية إلى حد ما. أخذنا طريق العودة ليلا : 
خلال بعش قرقت کان قصمت مهیما؛وکان عقلی قد بدا رما فى 
الانجراف ثانية فى المهمة الهائلة التى تنتظرنى. لأنى أذكر أنى قلت 
لمورجان بطريقة مفاجئة تماما: 

'انظرء أنت هنا منذ بضع سنوات الآن. قل لی» هل صادف أن 
قابلت مفتشا بعينه اسمه كانج؟" 
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'المفتش کانج؟ رجل شرطة أم ماذا؟" 

'عندما كنت طفلاء كان المفتش کانج أسطورة. فى الحقيقة» لقد 
كان هو الضابط المسئول أصلا عن قضية والدی." 

ومما أثار دهشتى أنى سمعت مورجان يقهقه بجانبى. ثم قال: 

'كانج؟ کانج العجوز؟ نعم. بالطبع. لقد كان مفتش شرطة. حسنا 
ذا لا عجب إذ لا شىء يخفى على أحد فى هذه الأياء." 

كانت نبرته مفاجئة لى؛ فقلت بفتور: 'فى تلك الأيام» كان المفتش 
کانج أكثر رجال البوليس السرى احترامًا فى شنغهای» إن لم يكن فى 
الصين کلها." 

تا أستطيع القول بأنه لم يزل يتمتع باسم معروف. الرجل 
العجوز کانج. حسنا أنا لم التق به أبذا." 
لديك أى فكرة عن مکان وجوده؟" 

"أبسط الطرق هى أن تتجول فقط حول المدينة الفرنسية فى أى 
ليلة بعد حلول الظلام. من المحتمل أن تصادفه إن آجلا أم عاجلا. 
عادةٌ ما تراه مكومًا على الرصيف. أو إذا سمح له بالدخول إلى أحد 
الجحور فى بار من البارات» فستجده پغط فى للنوم والشخير فى أحد 
الأركان." 


"هل تعنى أن المفتش کانج قد أصبح سكير!؟' 
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"خمور. وأفيون. والمخدرات الصيئية التقليدية. لكناه حسسن 
السمعة. يحكى قصصنا عن آمجاده و الناس الذین آعطوه العملات 


التذكارية." 
"أظن أنك تتحدث عن رجل خطأ غير الذى آقصده. أيها الرفيق 
العجوز ," 


"لا تفکر هكذاء أيها الفتی العجوز. العجوز کانج. لقد كان بالفعل 
رجل بولیس. دائمًا كنت أتصور أنه يدعى كل هذا. معظم قصصه 
منافية للطبيعة والعقل. ما الأمرء أيها الرفيق العجوز؟" 


"المشكلة معك» يا مورجان» لأنك لا تكف عن تسفيه كل شىء. 
فى البداية سفهتئى مع بيجليسورث. والان تسعى للتسفيه من شخصية 
المفتش كانج وتحوله إلى صعلوك عديم القيمة. وجودك هناء أيها 
الرجل العجوزء أصاب عقلك بالضعف." 


الآن انظر هناء كف عن الصياح قليلاً. ما أقوله لك» سوف 
تسمعه من أى شخص آخر تسأله. وأنا إلى حدٍ ما معترض علسی 
تعليقاتك. عقلى لم يصبه أى ضعف." 

عندما أنزلئى عند فندق کانای» كناء على ما أظن» قد اس تعدنا 
ولو بدرجة ضئيلة صيغة الحوار المتحضرء لكن فراقنا كان فاترًا 
بصورة و اضحة ومنذئذ لم آر مورجان ثانية. أما بالنسبة المفتش 
کانج» كانت نيتى بعد تلك الليلة أن آسعی لمقابلته دون تأجيلء: لقن 
لسبب ما - ریما خشیت أن يكون کلام مورجان حقيقيًا - لم أضنع 
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هذا على رأس أولوياتى - على الاقل» لم أحاول حتی أمس» عندما 
قادنی ألبحث فى أرشيف الشرطة إلى اسم المفستش مورجان ثانية 
بطريقة غاية فى الدرامية. 


هذا الصباح» عندما ذكرت المفتش كاتج» مصادقة؛ وبصورة 
عرضية على ماکدونالد؛ لم يكن رد فعله مشابها لرد فعل مورجان فى 
تلك الليلةء وأشك أن هذا سبب آخر لضجری من ماكدونالد عندما 
التقينا فى مكتبه الساكن المطل على الأراضى المحيطة بالقنص لية. 
ومع ذلك بقليل من الجهد» أعرف أنه باستطاعتى الاستفادة من هذا 
قدر الإمكان. خطنی الجوهرى هذا الصباح هو أننى سمحت له 
باستفزازى للخروج عن أعصابى. عند نقطة ماء أخاف» بأتنی فعليا 
قد صرخت فيه. 

مستر ماكدونالدء ألا يكفى ببساطة أن تترك الأمور لما تصر 
على تسميته ب 'قدراتى"! أنا لا أملك مثل هذه "القدرات"! أنا مجرد 
بشر» وبإمكانى فقط أن أحقق أهدافى لو تلقيت أشكال الدعم الأساسية 
التى تسمح لى بالمضى قدمًا فى عملى. لم أطلب منك الكثيرء يا 
سیدی. تقريبًا لم أطلب منك أى شىء على الإطلاق. وما طلبته» قد 
وضحته تماما لك. آئمنی أن تتحدث إلى هذا المخبر الشیوعی. ققط 
تحدث إليه» حوار قصير يكفى. لقد وضعت هذا الطلب أمامك فى 
أوضح صورة. أنا فاشل فى فهم السبب الذى لأجله تأخرت 
الترتیبات. لماذا هذا يا سيدى؟ ما الذى يعوقك؟" 


'لكن انظر هناء أيها الرفيق القديم» هذا ليس من اختصاص 
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ذلك؛ إذا أردت» فأنا لست وائقا تماما أنك سوف تذهب إلى أى شىء 
مفيد. ليس هم من لديهم الثعبان الاصفر ..." 


"آنا أقدر تماما أن الحكومة الصينية هی من تضع الثعبان 
الأصفر تحت الحماية. ولهذا السبب أتيتك ولم أذهب إلى الشرطة. أنا 
أعى تمامًا أنه فى أمر على هذا النحو من الأهميةء لا يكون للشفرطة 
أى علاقة.' 

'سأرى ماذا أستطيع أن آفعل. أيها الفتى العجوز. لكن لابد أن 
تفهم» هذه ليست مستعمرة بريطانية. لا يمكننا أن توجه أوامسر 
للصينيين فيها. لكننى سأتحدث إلى شخص ما فى الموقع المناسب. 
رغم ذلك لا تراهن على شىء يحدث بسرعة كبيرة. تشيانج كايشيك 
كان لديه مخبرون من قبل» لكن لم يكن لأحدهم مثل هذه المعرفة 
الواسعة بشبكة الحمر. تشيانج يود لو يخسر بضع معارك ممع 
اليابانيين قبل أن يسمح لأى شيء أن يحدث لفتى الثعبان الأصفر هذا. 
تعرف» بقدر اهتمام تشيانج فان العدو الحقيقى ليس هو الیابانیین بل 
الحُمد ." 


نتهدت بصوت عال. 'مستر ماكدونالدء آنا لا يعنينى تشیانج كاى 
- شيك أو أولوياته. أنا الآن تحديداء بصدد قضية ينبغى حل لغزهاء 
وأريدك أن تفعل كل ما فى مستطاعك لتأمين مقابلة لى مع هذا 
المخبر. أنا أضع هذا الأمر أمامك شخصیاء وإذا ما ضاعت جهودى 
هباءً لأن هذا الطلب البسيط لم يُنفذء فلن أتردد فى أن أعلن أنك 
السبب لأننى أتيتك..." 
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"الآن حقاء أيها الصديق العزیز» من فضلك! لست بحاجة أن 
تسلك هذا المسلك معى! لست بحاجة على الاطلاق! جميعنا أصدقاء 
هنا. كلنا نتمنى لك النجاح. صدقنی» جميعنا نتمنى ذلك. انظر هناء أنا 
قلت إننى سأفعل كل ما فى وسعی. سأتحدث إلى بعض الناس: أنست 
تعرف» الناس فى هذا النوع من المهن. سأتحدث إليهم» سأخبرهم 
بمدى ما تشعر به. لكن عليك أن تفهم؛ ليس لدينا الكثير مما نس تطيع 
عمله مع الصينيين." ثم مال للامام وقال بحسن ظن بالناس: نت 
تعرف» ربما تجرب الفرنسيين. فلديهم الكثير من التفاهمات الصغيرة 
مع تشپانج. تعرف!؛ نوع من التفاهمات غير الرسمية. جانب من 
الأشياء لا نقترب منه. ها هم الفرنسیون لك." 

ربما كان اقتراح ماكدونالد ينطوى على شىء. ربما أتمكن فسى 
الواقع من الحصول على بعض المساعدات من السلطات الفرنسية. 
لكن بصراحة» منذ هذا الصباح؛ لم أضع هذا الاختيار فى الاعتبار. 
من الواضح لى أن ماکدونالد» ولأسباب لم تزل بعد غير واضحة 
بالنسبة لی» براو غ وساعة يدرك الأهمية المْلِحصة لتأمين طلبیء 
فسوف بیذل كل ما هو ضرورى. لسوء الحظء من المحتمل أن أكون 
قد تعاملت مع مقابلة هذا الصباح بطريقة نة الكفاءة وسوف 
ينبغى على أن أتحدث إليه بصراحة فى وقت آخر. الأمر لا يمثشل 
إمكانية أتطلع إليهاء لکننی على الأقل فى المرة القادمة سأدخل له 
بطريقة مختلفة» ولن يجد من لسهل أن يردنى صفر اليدين. 
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الكتاب السادس 
فندق كاثاى. شنغهاى. 


۱۹۳۷ أكتوبر‎ ٠ 
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الفصل السادس عشر 


عرفت أننا كنا فى مكان ما داخل منطقة الامتياز الفرنسی» على 
مبعدةٍ من الميناء» لو لم أكن قد ضللت الطريق. كان السائق يقود بنا 
السيارة عبر أزقة صغيرة لا تناسب أى سيارة وكان یطسق نفير 
السيارة بين الحين والآخر كثيرًا کی يتنحى المشاة عن طریقه» وبدأت 
أشعر بأننى مثير للسخرية كأنما أشبه رجلاً أدخل حصانا إلى منزله. 
غير أن السيارة توقفت أخيراء وأشار السائق إلى مدخل حانة بهجة 
الصباحء وهو يفتح الباب. 


أخذنى إلى الداخل رجل صينى نحيل ذو عين واحدة. السذی 
اجتاحنى اليوم هو شعور عام بأسقف خفيضةء وخشب قاتم ورطب 
والرائحة المعتادة لمياة البواليع. غير أن المنشأة كانت نظيفة بما فيه 
الكفاية؛ فى لحظة ما تقدمنا حول ثلاث نساء سُینات جاثيات على 
رکبهن» ينظفن ألواح الأرضية باجتهاد وإتقان. فى مكان ما قرب 
مؤخرة المبنی» وصلنا إلى كوريدور به صف طويل من الأبواب. 
ذكرنى المشهد بالإسطبلات أو حتى السجنء غير أن هذه المهاجع؛ قد 
اتضح أنهاء كانت مسكونة بنزلاء الفندق الصغير. طرق الرجل 
الأعور أحد الأبواب» ثم فتحه قبل أن يأتيه أى رد من الداخل. 


تقدمت إلى داخل مساحة صغيرة ضيقة. لم تكن هناك أية نوافذء 
لكن الجدران الداخلية لم تكن ترتفع لملامسة السقف - مسافة قدم أو 
أكثر كانت عبارة عن شبكة من السلك - مما يسمح بنفاذ النور 
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والهواء إلى الداخل. رغم كل هذاء كان المهجع فاسد الهواء ومظلماء 
وحتى حينما تكون شمس الظهيرة ساطعة بالخارجء فإنها تؤدى فقفط 
إلى انعكاس بعض الأشكال الغريبة على الأرض عبر السلك. كان 
الجسد الراقد على السرير يبدو نائمّاء لكنه حرك ساقيه عندما أخذت 
موقعًا فى فجوة بين السرير والحائط. غمغم الرجل الأعور بشىء ما 
وتلاشی. وانغلق الباب خلفه. 

كان مفتش الشرطة السابق» کونج» يبدو أكبر قليلا من هيكل 
عظمى. كان جلد وجهه ورقبته متغضنا و تعتريه مساحات من البقع. 
فمه كان مفتوحًا بوهن وارتخاء؛ ساق نحيلة مئل عصاه كانت تومئ 
من أسفل البطانية الخشنة» رغم أننى رأيت نصفه العلوی فى قمیص 
تحتانی أبيض. فى البداية لم يبذل أى محاولة للوقوف» وبدا فقط 
وعلى نحو غير واضح أنه یسجل حضورى. ولم یبد مباشرة تحت 
تأثير الأفيون أو الكحول» وأخيراء عندما استأنفت التعريف بنفسى 
والغرض من المجیء لمقابلته» أصبح أكثر تماسكاء وبدا يُظُهر 
علامات الاحترام. 

'معذرة؛ يا سیدی" - عندما تحدث باللغة الانجايزية أتت لغكته 
لبقة وسلسة بما فيه الكفاية - لیس لدى شای." وبدأ يغمغم بکلمات 
بلغة الماندرین» وهو يهز ساقیه بعشوائية تحت البطانية. ثم بدا وقد 
تذكر نفسه ثانية وقال: "من فضلك» سامحتی. فأنا لست على ما يُرام. 
لکننی سوف أستعيد صحتى الجيدة على الفور.' 

"آمل ذلك بمنتهى الصدق»" قلت. "مع ذلك» فقد كنت أحد أفضل 
أفراد البوليس السرى الذين خدموا فى ال 5117." 
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"حقا؟ رائع منك أن تقول هذاء يا سيدى. نعمء ربما كنت ضابطا 
جیذا ذات يوم." بجهد مفاجی» عدل من وضعه وأنزل قدمه الحافية 
بحيوية على الأرض. ربما بدافع التواضع أو الاحتشام» وربما بسبب 
شعوره بالبرد» ترك البطائية تلتف حول منتصف جسده. لکن فى 
النهايةء" استانف کلامه "هذه المدينة تهزمك. كل انسان یخضدع 
صديقه. يحدث أن تثق فى شخص ماء ونکتشف أنه عضو فى ولحدة 
من العصابات. الحكومة عبارة عن مجموعة من العصابات أیضتا. 
كيف يمكن لمخبر سرى أن يقوم بواجبه فى بلد كهذه؟ بامکسانی 
إحضار سيجارة لك. هل ترغب فى تدخين سيجارة؟" 

"لاء أشكرك. يا سیدی» اسمح لى أن أقول هذا. عندما كنت ولذا 
صغيراء كنت أتتبع أعمالك البطولية بإعجاب شديد." 

"عندما كنت ولدًا صغير"!؟" 

لعم» پا سيدى. الولد الموجود فى الباب المجاور و أنا" مج أطلقت 
ضحكة قصيرة - "كنت نعتاد اللعب بتمثيل دورك. لقد کنست... فد 

'أهكذا؟" هز الرجل العجوز رأسه وابتسم. "أهكذا حقا. حسنا إا 
أنا فى غاية الأسف لائنی لا أستطيع تقديم أى شىء لك. لا شای, ولا 
سجائر." 

بالفعل» يا سیدی, بإمكانك تقديم ما هو أكثر أهمية لى. لقد أتيتك 
اليوم لاعتقادى أنك قادر على تزويدى بمعلومات موثوق بها. فی 
ربيع العام ۰۱۹۱۵ كانت هناك قضية قمت أنت بالتحقيق فيهاء حادثة 
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رمى بالرصاص فى مطعم اسمه وو تشينج لوو فى طريق فوتشو. 
ثلائة سقطوا قتلى وأصيب عدد كبير بجروح. لقد قمت بالقبض على 
رجلين من الضالعين فى الحادث. القضية يشار إليها بحادثة وو تشينج 
لوو فى سجلات الشرطة. أعرف أنه قد مرت سنوات عديدات الآن 
على القضية لكن أيها المفتش كانج» أنا أسأل إذا ما كنت تذكر هذه 
القضية؟" 


خلفی» ربما من غرفتين أو ثلاث» سمعت صوت سعال شديد. 
ظل المفتش کانج مستغرقا فى التفكير» ثم قال: "أذكر قضية وو تشینج 
لوو تلك جيذا. لقد كانت إحدى اللحظات المرضية جذا فى حياتى. 
أحيانا آمعن التفكير فى تلك القضيةء حتى فى هذه الأيام» وأنا أستلقى 
هنا فى سريرى هذا." 


'لِذّاء ربما ستتذكر أنك حققت مع أحد المشتبه فيهم وقررت فيما 
بعد بأنه لا علاقة له بحادث إطلاق النار. وفقا للسجلات» كان اسسم 
الرجل؛ تشيانج وى. لقد حققت معه بخصوص قضية وو تشینج لوو 
لكنه قدم اعترافات لا علاقة لها مطلقا بالقضية." 


رغم أن جسمه ظل كجوال مترهل من العظامء فإن عينى المخبر 
السرى العجوز قد أصبحتا الآن مفعمتان بالحياة. "هذا صحيح." قال. 
گم تكن له أية علاقة بحادث إطلاق النار. لكنه كان خائفا وبدأ يتكلم. 
اعترف بكل شىء. اعترف» أذكر جيذاء بأنه كان عضوا فى عصابة 
اختطاف قبل عدة سنوات مضت." 
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"رائع» يا سيدى! هذا بالضبط ما ورد فى السجلات. الآن» أيها 
المفتش کانج» هذا غاية فى الأهمية. هذا الرجل أعطاك بسض 
العناوين. عناوين البيوت التى اعنادت العصابة أن تضع فيها 
اسر اها.* 

كان المفتش عانج یحدق فى الذياب الذى كان بطن حول شبكة 
الأسلاك قرب السقف» لكن عيناه الآن استدارتا ببطء إلى حيث 
أجلس. "الأمر هکذاء" قال بهدوء. لکن» با مستر بانکس» لقد فتشنا كل 
هذه البيوت بعناية. وعمليات الاختطاف التى تحدث عنها كانت قبل 
سنوات فى الماضی. لم نجد شيئا يثير الشكوك فى هذه البيوت.' 

"أعلم» أيها المفتش كانجء أنك قد فعلت كل ما يمليه عليك واجبك 
بمنتهى الدقة. لكنك بالطبع» كنت تقوم بالتحقيق فى حادث إطلاق 
النار. ومن الطبيعى بحال أنك لم تضع طاقتك فى هذا الجانب مسن 
المسألة. ما أفترضه هو أن هناك أفرادًا تتمتع بالقوة ربسا تكون 
أقدمت على تفتيش أحد هذه البیوت» ومن المحتمل أنك لم تصر على 

عاد المخبر لاسری العجوز الی الاستغراق فی أفكخاره اة 
وأخیر! قال: "هناك منزل وحید. أتذكر الان. أتانى رجالی بتقارير. 
وأذكر آنها آزعجتنی فى وقتها. منزل واحد أخيرء بلا تقرير. لقد تم 
منع رجالی بطريقة ما. نعم» آذکر أننى تجولت حوله. نف رجل 
البولیس السری. ستعرف ما قصده يا سیدی." 


وهذا المنزل الباقی. لم تر أبدا تقريرًا بخصوصه." 
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'بالضبطء يا سيدى. لكن كما تقول» لم يكن الأمر ذا أولوية كبيرة: 
عندى. بالطبع تعرف أن قضية وو تشينج لوو كانت قضية ض خمة. 
لقد تسببت فى إثارة غضب عام وکانت انتهاكا سافرًا للقانون. 
واستمرت عملية البحث عن القتلة لأسابيع.' 

'وأظن أن اثنين من زملاء المهنة المعروفين قد أخفقوا فى کشف 
غموضها." 

ابتسم المفتش كانج. "كما قلت» لقد كانت إحدى اللحظات 
المُرضيية لى فى تاریخی المهنی. لقد آتیت التحقیق فى القضية حين 
أخفق الآخرون. وتمکنت خلال بضعة آیام من القبض على القتلة.' 

'لقد اطلعت على سجلات القضية. و أحسست بعمیق الا عج اب 
تجاهك." 

لكن الرجل العجوز يحدق فى الآن بإمعان. فى النهاية قال ببطه: 
"ذلك المنزل. المنزل الذى فشل رجالی فى الذهاب إليه. ذلك المنزل. 


انعم أعتقد أنه المكان الذى يحبسون فيه و الدی." 

فهمت." صمت بر هت ليستوعب هذه الفكرة الهائلة. 

لیس هناك ادعاء بالاهمال من جانبك»" قلت. دعنی أؤكد لك 
ثانيةء لقد قرأت التقاریر بکثیر من الاعجاب. لقد أخفق رجال لك فى 
الدخول إلى ذلك المنزل لأن هناك رجالا من المراتب العلیا فى قوة 
الشرطة قد اعترضتهم. رجال نعرف الآن أنهم كانوا ضالعين فى 
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بدأ السعال یعلو ثائية. وظل المفتش کانج صامتًا للحظة أخرىء 
ثم رمقنى مرة أخرى وقال ببطء: "قد أتيت لتسألنى. لقد أتيت تسأل 
إذا ما كان بمستطاعی مساعدتك فى معرفة هذا المنزل." 

'لسوء الحظء الأرشيف فى حالة من الفوضى العارمة. من المثير 
للخزى استيعاب الكيفية التى تدار بها الأمور فى هذه المدينة. ربما 
تكون قد وضيعت الملفات فى غير أمكانهاء وربما يكون بعضها قد فقّد 
تمامًا. فى النهاية» قررت أنه من الأفضل المجىء إلى هنا لأجلك. 
لأسألك» رغم أنه من غير المحتمل» إذا ما كنت تذكر شيئاء أى شىء 
عن ذلك البيت." 


ذلك المنزل. دعنى أحاول أن آتذکر." أغلق الرجل العجوز 
عينيه للتركيزء لكنه بعد فترة» هز رأسه. 'حادثة وو تشينج لوو. لقد 
مر عليها أكثر من عشرين عامًا. معذرة ليس فی ذاكرتى أى شیء 
عن هذا المتزل." 

من فضلك حاول أن تتذكر أى شیء يا سيدى. ألا تذكر حتى 
اسم المنطقة الكائن بها؟ إذا ما كان» على سبيل المثال, فى المستعمرة 
الدولية؟" 

فكر للحظة أخرىء ثم هز رأسه ثانية. 'لقد مر على الأمر وقت 
طويل. ورأسی لا تعمل طبيعية. أحيانا لا أتذكر شیاه ولا حتى اليوم 
الماضى. لكننى سأحاول أن أتذكر. ربما غذاء ربما بعد خد» سأستيقظ 
وأتذکر شيا ما مستر بالكس: آنا فی غاية الاسف. لکن الان لا لا 
آذکر أى شيء.” 
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كان الوقت مساء عندما رجعت إلى المستعمرة الدولية. أعتقد 
أننى قضيت ساعة أو أكثر فى غرفتىء أقلب فى الأوراق مرة ثانیة 
محاولاً أن ألقى خاف ظهرى خيبة الأمل التى لحفت بى جراء لقائى 
بالمفتش العجوز. لم أنزل لتناول العشاء إلا بعد أن تجاوزت عقارب 
الساعة الثامنة» عندما جلست على طاولتی المعتادة فى الركن فى 
غرفة الطعام الفخمة تلك. أذكر أن شهيتى للطعام كانت فاترة ذلك 
لمساء» وكنت على وشك التتازل عن الطبق الرئيسى وأعود إلسى 
عملى عندما حمل النادل إلى رسالة من سارة. 

إنها معى الآن هنا. ليست سوى كتابة متعجلة على ورقة بلا 
سطورء الحافة العليا منها ممزقة. أشك فى أنها قد أمعنت التفكير فى 
الکلمات؛ إنها تطلب منى ببساطة أن ألتقى بها على الفور فى منتصف 
المسافة بين الطابق الثالث والرابع للفندق. الآن» وبالنظر فى الورقة 
ثانية بدت علاقتها بذلك الحدث العرضى البسيط فى بيت مستر تونى 
كيسويك واضحة تمامّاء بعبارةٍ آخری» من المحتمل ألا تكون سسارة 
هی التى كتبت هذه الورقة على الإطلاق لولا ما حدث بینضا وقتئذ. 
رغم هذا فمن الغريب جذاء عندما قدمها النادل لى في البدايةء أخفقت 
فى استنتاج مثل هذه العلاقة» وجلست لبضع لحظاتء وجلست مرتبکا 
بسبب استدعائها لى بمثل هذه الطريقة. 

فى هذه اللحظة ينبغى هنا أن أقول اننی قد هرعت إليها ثلاث 
مرات أو يزيد منذ اللبلة التى التقيت بها فى لاكى تشانس هاوس. فى 
مرتين منهاء رأينا بعضنا البعض بسرعة خاطفة فى وجود أخرينء 
وما دار بيننا من حوار كان قليلا للغاية. فى المرة الثالثة آیضنا - ليلة 
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العشاء فى منزل مستر كيسويك؛ رئيس جاردين ماتيسون - أعتقد أننا 
كنا فى مكان عام أيضناء ولم نتبادل حتى ولو كلمة واحدة؛ مع ذلكء 
ومع الإدراك 00 لقائى معها هناك من الممكن أن 
يعتبر بدرجة ما نقطة تحول مهمة 

| 
الشاسع فى بيت مستر كيسويك» كان هناك أكثر من ستين ضیفا قد 
جلسوا فى أماكنهم على الطاولات العديدات التی وضیعت بين نباتات 
الزينة وسيقان النباتات المتدلية. لمحت سارة فى الجائب القصی من 
الغرفة - لم يكن السير سيسيل موجوذا - لكننى رأيت آنهسا كانت 
أيضًا تبحث عن مقعدها للجلوس» ولذا لم أقم بأى محاولة للاقتراب 
منها. 

بمجرد تقديم الحلوى بعد الطعام - وحتى قبل أن يأخذ الضيوف 
وقتا كافيًا للانتهاء من طبق الحلوى - وقبل أن تتغير خريطة الجلوس 
الأصلية للضيوف ويتخالطوا مع بعضهم البعض بحرية. بدا أن هذه 
إحدى عادات شنغهاى فى مثل هذه المناسبات. الآن ليس ثم من شك» 
أنه قد رسخ فى عقلى مع الوصول لهذه النقطةء كنت سأذهب على 
الفور إلى سارة وأتبادل معها بضع كلمات. لكن عندما ظهرت 
الحلوى أخيراء لم أستطع الفكاك من المرأة التى كانت تجلسس إلى 
جواری» والتى كانت تريد أن توضح بالتفصيل الموقف السياسى فى 
الهند الصينية. ثم لم ألبث أن تخلصت منها حتى وقف المضيف ليعلن 
أن الوقت قد حان 'لتبادل الأماكن". ومضى فى تقديم مؤدى الفققرة 
الأولى - وکانت سيدة رشيقة القوام» ظهرت على طاولة خلفی 
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ومضت إلى المقدمة وبدأت فى إلقاء قصيدة ممتعة» من الواضح أنها 
من ایداعها. 


تبعها رجل قام منفرذا بغناء بضعة مقاطع من جيلبرت 
وسولیفان:!) وحدست أن معظم المحيطين بى قد أتوا وهم على أتم 
الاستعداد لتقديم فقرة. تقدم الضیوف» الواحد تلو الآخرء لأداء فقرته 
أحيانا الفقرة كانت تضم ضيفين أو ثلاثة؛ كانت هناك قصائد غزلية؛ 
فقرات مسرحية كوميدية مكررة. كان الإيقاع عبثيًا بصورة متكررة 
وأحيانا بذيئًا آیضنا. 


+ ¢ 


بعدئذ شق رجل ضخم أحمر الوجه - عرفت فيما بعد أنه مدير 
بنك شنغهاى وهونج كونج - طريقه بين الناس وأخذ مكانه فى 
المقدمة مرتديًا نوعا من التنك فوق معطف العشاء وبدأ يقرأامن 
ورقة ملفوفة هاجيًا جوانب عديدة للحياة فى شنتغهاى. كانت كل 
الإشارات تقريبًا - للأفرادء لتجهيزات الحمامات فى بعض النو ادی» 
للحوادث التى وقعت فى مطاردات الأرانب وكلاب الصيد مؤخر! - 
مجهولة بالنسبة لی» لكن وبمنتهى السرعة ضجت كل جنبات الغرفة 
بالضحك. عند هذه الاحظة نظرت حولی يخا عن سارة ورأيتها 
تجلس بعپذا فى ركن بين مجموعة من و مر 
مثل الجميع. السيدة الجالسة بجانبها كانت تقر تت على كمية 
معقولة من الشرابء فكانت TS‏ 


(©) جيلبرت وسوليفان إشار 5 إلى و س جيلبرت 01060 5 ۷۷ (۱۸۲- .3( وأركر 
سوليفان 5011788 ٣طا۸‏ (14175- )۱٩۱۱‏ العصر الفيكتورى وقد کتبا ما أربعة 
عشر عملاً كوميديًا للأوبرا. (المترجم) 
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كانت فقرة الرجل ذى الوجه الأحمر قد استمرت ربما لخمسس 
دقائق - وخلالها فقط ارتفع مستوى المرح الصاخب - عندما ألقى 
بوابل مؤثر من ثلاثة أو أربعة أسطر جعلت الغرفة فعليًا تضج 
بالعواء. عند هذه اللحظة صادف أن لمحث سارة مرة أخرى. فى 
البداية ظهر المشهد على حاله كما كان من قبل: سارة تضسحك بلا 
توقف بين رفيقاتها من السيدات. لو أننى كنت قد واصلت مشاهدتها 
لبضع لحظات أخرىء كان هذا فقط لاندهاشى من أنها بعد أقل مسن 
عام» أصبحت بالفعل تتمتع بألفة كبيرة مع مجتمع شنغهاى لدرجة أن 
هذه النكات الغامضة استطاعت أن تخضعها لهذه الحالة. وحينئذ» 
وبینما كنت أرمقها بنظرتی» ممعنا التفكير فى هذه النقطة؛ آدرکت 
بغتة أنها لم تكن تضحك على الاطلاق؛ إنها لم تكن» كما ظننت؛ 
تكفكف دموع الضحك» لكنها كانت تبكى بالفعل. للحظفة واصملت 
النظر إليهاء غير قادر تمامًا أن أصدق عينى. شم مع مواصلة 
الضجیج» نهضت بهدوء وتحركت بين الناس. بعد قليل من 
المناورات» وجدث نفسى أقف خلفهاء والآن ليس هناك من شك. فى 
مغبة هذا المرح» كانت سارة تبكى غير قادرةٍ على التحكم فى نفسها. 

لقد اقتربت نحوها من الخلف لذلك عندما عرضت عليها منديلاً؛ 
أجفلت. ثم نظرت لأعلى إلى» ظلت تحدق فى - ربما لحوالى أربع 
أو خمس ثوان - بنظرة ثاقبة امتزج فيها الامتنان بمسا يشبه 
الاستفسار. ملت برأسى لأقرأ نظرتها بصورة آوضح. لكنها حينئذ 
كانت قد أخذت المنديل واستدارت لتستأنف مشاهدة الرجل ذى الوجه 
الأحمر. وعندما انخرطت القاعة فى موجة الضحك التاليةء أطلقفت 
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سارة أيضًا ضحكة وارفة بتظاهرة رغبة موثرت حتى وهی تضصغط 
بالمنديل قریبا من عینیها. 

حينئذ أخذت طريقى إلى مقعدى وأنا واع تمامًا بأننى ریما آلفت 
انتباها غير مرغوب فيه إليهاء وفى الحقيقة؛ لم أقترب منها فى تلك 
الليلة إلا لأتبادل معها كلمات الوداع عند مدخل القاعة مع الضیوف 
الكثيرين الذين كانوا يودعون بعضهم البعض. 

لکننی أعتقدء أننى بعد مرور بضعة أيام» قد سيطر على ظن 
مبهم بأننى سمعت منها شیثا بخصوص ما قد حدث. آنذاك كان 
استغراقى فى تحقيقاتى الذى كان حين وصلتنی هذه الرسالة فى قاعة 
الطعام فى فندق كاثاى قد بلغ مدى جعلنى أخفق فى استنباط أى رابط 
مع الحدث السابق» وأخذت طريقى إلى السلم الكبيرء متسائلا لماذا 
تود رؤيتى. 

ما وصفته سارة بأنه مهبط الدرج» كان فى الحقيقة عبارة عن 
منطقة ضخمة بها الكثير من المقاعد الفخمة وطاولات موزعة هنا 
وهتاك ونخلات زيئة فى مزهريات كبيرة. فى الصباح» على وجه 
التحديدء مع النوافذ المفتوحة ومراوح السقف الدوارة تخيلت أنه 
مكان جميل بما يكفى لنزيل الفندق کی يقرأ الصحف ويتناول بمض 
القهوة. رغم أنه فى اللبل يصمه الفراغ و الهجران؛ ربما بسبب النقص 
فى الإضاءة؛ فلم تكن هناك إضاءة غير تلك القادمة من السلم» وما 
يتسلل للداخل عبر النافذة من بركة الماء أسفلها. فى ذلك المساء 
بالذات» كانت المنطقة خالية من الئاس تماما باستثناء سارث التي كان 
خيالها ينعكس على الألواح الزجاجية الضخمة» وهی تحدق للخارج 
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فى السماء المعتمة. وبينما كنت آشق طريقى باتجاهها» تعضرت فسى 

'"ظننت أن هناك قمرّاء" قالت. 'لكن ليس ثم من قمر . ليس هناك 
حتى قذائف تطلق الليلة.' 

'نعم. الجو یتسم بالهدوء فى هذه الليالى الأخيرة.' 

'سيسيل يقول إن الجنود من الجبهتين قد أعياهم الإجهاد الآن.' 

'أظن هذا.” 

'كريستوفرء تعال هنا. كل شىء على ما يُرام. لن أفعل لك شیئا. 
لکن لابد أن نتحدث بهدوء أكثر ." 

اقتربت حتی أصبحث إلى جوارها. كنت أرى آنذاك بركة الماع 
أسفل النافذة» وخط الضوء يحدد ولجهة الماء للمتنزه. 

'لقد رتبت كل شىءء" قالت يهدوء. "لم يكن الأمر سهلاء لكن كل 
شىء قد تم ترتيبه الآن." 

“ماذا قد فعلت بالضبط؟" 

کل شىء. الأوراق» القوارب» كل شىء. لا يمكننى البقاء هنا 
أكثر من هذا. لقد بذلت قصارى جهدىء والان أن متعبة جذا. لقد 
عزمت على الرحيل.' 

فهمت. وسيسيل. هل يعرف بنواياك؟" 

"لن يكون الأمر مفاجثا له تمامًا. لكننى أعتقد أنه سيكون صدمة: 
سيان. هل أنت مصدوم؛ يا كريستوفر؟" 
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"لاء ليس بالضبط. لقد استطعت أن أخمن حدوث هذا من واقع 
ملاحظاتى. قبل شروعك فى هذه الخطوة العنيفة المتطرفةء هل نت 


"أوهء لقد أمعنت التفكير فى كل شىء يمكن التفكير فيه. لا 
جدوى. حتى لو كانت لدى سيسيل الرغبة فى الرجوع إلى إنجلترا 
غذا. إضافة إلى أنه قد خسر الكثير من أمواله هنا. وقد قرر ألا يعود 
إلا بعد استرداده كاملاً.' 
"ری أن هذه الرحلة إلى هنا كانت مخيبة لآمالك إلى حد ما. 
عدر ی 
'ليست الرحلة فقط إلى هنا على وجه التحديد." وأطلقت ضحكةء 
e‏ بعد لحظة قالت: 'لقد حاولت أن آحسب سيسيل. حاولت 
بمتتهن القوة. هو ایس رجلا سيئاء ریما نظن أنه هكذاء خاصة بالهيكة 
التى رأيته عليها هنا لكنه لم يكن هكذا دومًا. وأدركت أن لحالته هذه 
علاقة كبيرة بى. ما يحتاجه فى هذه المرحلة من حياته هو فترة راحة 
جيدة. لكننى أتيت فأحس أنه لابد وان يبذل مجهودا أكبر قليلا. تلك 
كانت غلطتی. عندما خرجنا للمجىء إلى هناء حاول فى البداية: 
حاول بكل ما فى وسعه. لكن الأمر كان فوق احتماله» وهذا ما 
عظية: رها خن کل زا كن اه من عادو بای کی ؟ 


لکن إلى أين ستذهبين؟ هل ستعودين إلى إنجلترا؟" 

'حتى الآن» ليس معى من المال ما يكفى للعودة. سأتجه إلى 
ماکاو ثم بعد ذلك» سينبغى على أن أقرر. أى شىء يمكن أن 
(ه) ماكاو منطقة صغيرة تقع على السواحل الجنوبية للصينء تعتبر ماكار جذابية- 
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يحدث حينئذ. فى الواقع» لهذا السبب أردت أن أتحصدث إليك. 
كريستوفر» ساعترف» أنا أشعر بالفزع إلى حد ماء لا أريد أن أذهمب 
إلى هتاك وحدى. كنت أتساعل إذا ما كنت ستأئى معی." 

"هل تقصدين أذهب معك إلى ماكاو؟ أذهب معك غد" 


"نعم تذهب معى غذا إلى ماکاو. بإمكاننا أن نقرر إلى أين نذهب 
فيما بعد. لو كنت تريدء بإمكاننا أن نتنقل حول بحر الصين الجنوبى 
لفترة. أو بامکاننا الذهاب إلى أمريكا الجئوبية» نهرب مثل اللصوص 
فى الليل. أليس هذا ممتمًا؟" 


أعتقد أننى اندهشت حين سمعتها تنطق بهذه الكلمات؛ لکن ما 
أذكره الآن» ويطغى على أى شىء آخر» هو الشعور الملسوس 
بالراحة. فى الواقعء لقد انتابنى نوغ ما من الشعور بالدوارء الشعور 
الذى يسببه الهواء المنعش والنور بعد الحبس لفترة طويلة فى غرفة 
معتمة. وكأن هذا الاقتراح الذى طرحته - الذى رغم تمام معرفتی 
بانها لقت به بطريقة سقاجتة - قد حمل معه سلطة هائلةء شا سا 
حمل نوعًا من التحلة لم أجرؤ أبدًا على تمنيه. 

لكن لم يلبث هذا الاحساس أن يستبد بى» حتى اعنقدت أن جزءًا 
ما منى ينمو سریعا منذسًا إياى بإمكانية أن يكون هذا اختبارًا ما مسن 
أى نوع قد وضعته لى. لأننى أذكر أننى عندما أجبتها آخیسرا» كان 
هذا لأقول: 


>للسائحين لوجود العديد من لالكازينوهات فيها ولانتشار القمار وكونه قانوئیا فيها. 
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'الصعوبة تكمن فى عملى هنا. لابد على الانتهاء من هنا أولا. 
ومع كل هذاء فالعالم كله على شفا كارثة. كيف سيظن الناس بى بعد 
أن تركتهم جميعًا فى هذه المرحلة؟ إضافة إلى ذلكء كيف ستظنين 
أنت بی؟" 

'أوه؛ يا كريستوفرء نحن نتشابه فى سوء الطوية. ينبغى علينا أن 
نكف عن التفكير بهذه الطريقة. وإلا فلن يتبق لنا شىء» فقط قدر أكثر 
مما حصدناه طيلة هذه السنوات. قدر أكبر من العزلةء أيام أكثر من 
حياتنا الفارغة إلى من كل الأشياء التى تخبرنا دومّا أننا بعد لم نحقق 
ما يكفى. لابد وأن نلقى بهذا خلف ظهورنا الآن. اترك عملكء. يا 
كريستوفر. لقد أنفقت ما يكفى من عمرك فى هذا كله. لنهرب غذاء 
دون أن نفقد يومًا واحداء لنرحل قبل أن يتأخر بنا الوقت." 

'يتأخر بنا الوقت على ماذاء بالضبط؟" 


ایتأخر بنا على د وه لا أعرف. كل ما أعرفه هو أننى قد 
أضعت کل هذه السنوات بحدًا عن شىء ماه غنيمة ما أو تذکار كنت 
سأحصل عليه لو أننى بالفعل» بالفعل قد بذلت ما يكفى لأستحقه. 
لکننی لم أعد راغبة فیه» أريد الآن شيئًا آخرء شيا دافئا ينطوى على 
ماوی» أستطيع اللجوء إليهء بقض النظر عما أفعل» بغض النظر عن 
من أصبحت أنا. أريد شیثا ما فقط يكون هناك» دائما» كسماء غد. هذا 
ما أريده الان» وأظن أنه هو ما تريده أنت ایضنا. لكن أوانه سيكون قد 
فات فورا. سنصبح فى حالة من الجمود والصلابة بحيث يصبح من 
المستحيل أن نتغير. لو لم ننتهز فرصتنا الآن» فربما لا تواتى أينا 
فرصة أخرى. كريستوفرء ماذا تفعل فى هذا النبات البائس؟" 
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فى الواقع؛ لقد أدركت أننى كنت أقشرء بسذهن شارد. الأوراق 
عن نخلة كانت تقف بجانبنا وألقى بها على السجادة. 

"اسف" - وأطلقت ضحكة - "نا مُدتمر إلى حد ما." شم قلت 
'حتی لو كنت على صوابء فما تقولين به الآن» ليس سهلاً على. 
لأنه» كما تفهمین؛ هناك جينيفير." 

عندما قلت هذاء عاودنتی صورة واضحة لآخر مرة تجاذبت 
معى فيها أطراف الحدیث» المرة التى ودعنا فيها بعضنا البعض فسی 
غرفة الجلوس فى مؤخرة مدرستهاء وكانت شمس الربيع الإنجليزى 
الرقيقة تلقى بأشعتها على الحوائط المبطنة بالسنديان. فجأة» تذكرت 
وجهها ثائية عندما استوعبت كلامى لأول مرةء الإيماءة المتفكرة التى 
ألقتنى بها وكأنها قد أمعنت التفكير فى الأمرء ثم تلك الكلمات المباغتة 
تمامًا التى ردت بها. 

تعرفین: هناك جینیفیر»" قلت ثانيةٌ؛ مدركا أننى كنت موشك 
على الانزلاق فى أحد أحلام البقظة. "لآن حتى» ستکون فى 
انتظارى." 

'لكننى فكرت فى هذا. أقد فكرت فى هذا كله بمنتهى الدقة. أنا 
أعرفها تمامًا وبإمكاننا أن تصبح أصدقاء. أكثر من أصدقاء. ثلاثتناء 
بامکاننا أن نصبح: كَسْتاء رة و رة العسرف: 
لقد فكرت فى هذاء يا کریستوفر» من الممكن أن يكون رائخا لنا 
جميعًا. بإمكاننا أن نرسل لهاء بمجرد أن نستقر على خطة. ربما حتى 
نرجع إلى أورباء إلى إيطالياء مثلاء ويمكنها اللحاق بنا هناك. أعرف 
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أنه بإمكانى أن أصبح أما لهاء يا كريستوفرء أنا واثقة من إمكانية 
هذا." 

واصلت التفكير بهدوء الحظة ثم قلت: “حسنا جذا." 

ملا تعنی» یا کریسئوفر» ف "حسفا جذا*۴" 

"أعنى» نعم» سأذهب معكء سأفعل ما قلت به. نعم» ریما تکونین 
على حق. جینیفیر» نحن» کل شىءء ربما يتحول كل شىء إلى 
الأفضل." 

بمجرد أن قلت هذاء استطعت أن آشعر بثقل هائل ينزاح عنى» 
كبير جذا لدرجة أننى سمحت بسهولة لتنهيدة صاخبة أن تفارق 
صدرى. فى الوقت نفسه؛ اقتربت خطوة منى» ولثائية حدقت يعممسق 
نفسها فى اللحظة الأخيرة وقالت بدلا من القبلة: 

"اسمع إذا. استمع بعناية» لابد وأن نفعل هذا بطريقة صحيحة. لا 
تجهز أكثر من حقيبة سفر واحدة. ولا تشحن أى صناديق للثياب. 
ما نحتاج إليه هناك. سوف أرسل شخصنا ما لإحضاركء سائق» غذاء 
بعد الظهر فى تمام الثالثة والنصف. سأهتم بمسألة أن يكون شخصٌا 
موثوقا بهء اکن فى الوقت نقسه» لا تخبره بأى شىء مادمت لست 
مضطرا إلى ذلك. سيأتى بك إلى حيث أكون أتا في انتظارك. 
كريستوفر» تبدو وكأنك تلقيت ضربة قوية على رأسك. لن تخذلنی 
أليس كذلك؟" 
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"لاء لا. سأكون مستعذا. غذا فى الثالشة والنصف. لا عليك: 
سوف.... سأتبعك إلى أى مكانء إلى أى مكان فى العالم تريدين 
الذهاب إليه." 

ریما كان ذلك ببساطة حافزا؛ ربما ذكرى افتراقنا فى تلك الليلة 
التی حملنا فيها السير سيسيل من نادى القمار؛ على أية حالء؛ لقد 
تقدمت للأمام بغتةء وأمسكت إحدى يديها بكلتى یدی» وقبلتها. بعد 
ذلك؛ أعتقد أننى نظرت لأعلى» وكنت لم أزل أقبض على يدهاء غير 
متيقن من تصرفی التالى؛ من الممكن حتى أن أطلق قهقهة خرقاء. 
فى النهاية» حررت يدها برقة ولمست خدى. 

'شكرا لك. يا کریستوفر" قالت بهدوء. 'شكرً! لك على الموافقة. 
كل شی يبتو فجأة مختلفا تماما لكن من الافضل أن تمضی الآن: 
قبل أن يرانا آحد هنا. هیا هیا اتطلق." 
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الفصل السابع عشر 


فى تلك الليلة ذهبت إلى السریر بذهن مزدحم بالافکار» غير آننی 
استیقظت فى الصباح التالی بحالة مهيمنة من الهدوء والسكينة. 
وكأننى تخلصت من حمل نقیل» وعندماء وأنا أرتدى ملابسی» فكرت 
ثانية فى موقفى الجديدء أدركت أننى مثار إلى حدٍ ما. 

كثير من أحداث ذلك الصباح قد أصبحت غامضة فى ذهنى. ما 
أذكره هو أننى قد استبدت بى فكرة أن أكمل» فى الوقت الذى تبقى 
لىء أكبر عدد من المهام التى خططت لانجازها فى الأيام التالية؛ أما 
أن أفعل عكس هذا فسوف أكون قد تنازلت عن الحد الأدنى لما يمليه 
على ضميرى. إن اللامنطقية الواضحة فى اتخاذ هذا الموقف قد 
أخفقت فى إزعاجى: وبعد الإفطار؛ تحركت نحو عملى بكثير من 
الإلحاح» وأنا أندفع صعوذا وهبوطا على السلالم وأستحث السائقين 
الأمر لا يعنينى كثيراء فإننى ينبغى أن أقول إننى زهوت كثيرا 
استطاعتی الجلوس إلى الغداء بعد الثائية دون أن أفكر فى أن ما 
تحركت لإنجازه قليل أم كثير. 

مع ذلك» وفى فى الوقت نفسه عندمأ استعدت ذكرى ذلك اليومء 
يهيمن على انطباعٌ بأننى ظللت على وجه التحديد منفصلاً عن 
نشاطاتی. بینما كنت أهرول حول المستعمرة الدولية وأتحصدث مع 
الكثيرين من أبرز المواطنين فى المدينة» ثمة جانب منى كان بالفعل 
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يسخر من الطريقة الجادة التى كانوا يحاولون بها الإجابة عن أسئلتىء 
وعلى الطريقة المتعاطفة التى كانوا يحاولون بها مساعدتى. لأن 
الحقيقة هی كلما أمضيت فى شنغهاى وقتا أطولء كلما ازداد تقززى 
ممن يطلقون عليهم قادة المجتمع. فكل يوم نقریبّا من أيام تحرياتى 
كان يكشف عن جانب جديد من الإهمالء والفساد أو الانحطاط إلى 
وضع أسوأ مع مرور السنوات. ومع ذلك طيلة الأيام منذ وصولی» لم 
يحدث أن صادفت شعور! صادقا بالخزی» أو اعترافا وحيدًا بأنه لو لا 
المر او غات» وقصر النظرء والتضليل المباشر الذى يمارسه هؤلاء 
القائمون على الامور؛ لما تدنی الوضع إلى هذا المستوى من التردى 
والتأزم. فى وقت معين من ذلك الصباح» وجدت نفسى فى نادی 
شنغهاىء للالتقاء بثلاثة أعضاء بارزين من "لنخبة". واصطدمت 
مجدذا بخيلائهم الأجوف» وإنكارهم المستمر لجدارتهم باللوم فى الأمر 
كلهء أحسست بالسعادة للخلاص بحياتى من هؤلاء الناس نهائيًا. 
قبقة حقيقة» فى مثل هذه اللحظات» شعرت بتمام اليقين أننى اتخذت القرار 
السليم؛ لأن الافتراض الذى يجتمع عليه الجميع بالفعل هنا - بأن حل 
الأزمة يعتبر مسئولیتی أنا وحدى - لا يعتبر فقط عديم الأساس» لكنه 
جدير أيضمًا بأعلى مشاعر الازدراء. تصورت الذهول الذى سيبدو 
على وجوه الأشخاص نفسهم عندما يسمعون بأخبار رحيلى - السخط 
والهلع اللذان سيتبعان هذا بسرعة - وسوف قر بان هذه الأفكار 
منحتنى الكثير من الرضا. ‏ ` 

بعدئن E‏ لحك ان الغداء, ۳ 

لقائى الاخیر بجینیفیر فى تلك العصرية المشمسة فى مدرستها: ونحن 
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فى غرفة المثا بین» نجلس بارتباك فى مقاعدنا الفخمةء والشمس تلعب 
على آلواح السندیان التی تكسو الحائط والعشب المنحدر إلى البحيرة 
يلوح فى النوافذ خافها. كانت قد استمعت صامتة وأنا أشرح» بکل ما 
أوتيت من قدرة ومهارة» أهمبة المهمة التى أنا بصددها فى شنغهاى. 
لقد توقفت عند عدة نقاط منتظرا! إياها أن تطرح أسئلةء أو على 
الأقل أن تعلق. لكنها فى كل مرة كانت تومئ بجدية» وتنتظرنى كسى 
أكمل. فى النهاية» عندما أدركت أننى أكرر نفسی» توقفت وقلت لها: 

جینی» ماذا ستقولين إذ!؟" 

لا أعرف ماذا كنت أتوقع. لكن بعد أن رمقتنى للحظة أخرى 
بنظرة عارية من أى غضبء أجابت: 

"آنكل كريستوفرء أعرف أننى لا أجيد أى شىء. لكن هذا لأننى 
لم أزل صغيرة إلى حد ما. حين أكبرء ولا أظن أن هذا سيحدث بعد 
وقت طويل من الآن» سأتمكن من مساعدتك. أعدك بأتنى سأفعل. لذاء 
أثناء وجودك بعيداء هل ستتذكر من فضلك؟ تتذكر أننى هناء فى 
إنجلتراء وأننى سوف أساعدك عندما تعود؟" 

لم يكن هذا ما قد توقعته تمامّاء ومنذ وصولی إلى هنا وأنا كثير! 
ما قد أمعنت التفكير فى هذه الکلمات لكننى لم أزل غير مثيقن مسن 
الرسالة التى أرادت أن تنقلها لى عبر كلماتها فى ذلك اليوم. هل 
مو او وذ تحور م لمم 
فى مهمتى فى شنغهاى؟ أو أننى سوف أضطر للعودة إلى إنجلترا 
لمواصلة عملى لعدة سنوات أخرى؟ من المحتمل أن تکون هذه 
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الكلمات ببساطة مجرد كلمات لطفلة مرثبكةء تحاول جاهدة أن تواری 
انزعاجهاء ولا قيمة لأن أعرض هذه الكلمات لأى نوع مسن إمعان 
النظر. مع كل هذا» وجدت نفسى ثانية أفكر ملیّا فى لقائنا الأخير وأنا 
أجلس على الغداء فى تلك العصرية فى الفندق. 

عندما أوشكت على الانتهاء من قهوتی» أتى البواب ليخبرنى أن 
هناك من يريدنى بإلحاح على الهاتف. وأشار لى بالتوجه إلى كبينة 
تليفون على مهبط الدرج بالخارجء وبعد قليل من الارتباك مع موظف 
السویتش» سمعت صوتا مألوفا لدى بشكل مبهم. 

مستر بانکس؟ مستر بانکس؟ مستر بانکس» أخيرً! تذکرت." 

ظلات صامثاء خشية أن أفول أى شىء یعرض خططی للخطر. 
لکن حينئذ قال الصوت: 

مستر بانکس؟ هل تسمعنی؟ لقد تذکرت شینا مهما. عن المنزل 
الذی لم نقم بتفتيشه." 

آدرکت أن هذا هو صوت المفتش کانج؛ صوته» رغم أنه كان 
آجش. فانه بدا مستعیذا لشبابه. 

معذرتة حضرة المفتش. لقد فاجأتنى. قل لى ماذا تذكرت 

مستر بانکس. تعرفاء أحيانا؛ عتدما أ سستغرق مع البایسپ: 
تساعدنی على التذکر. أشياء کثيرة أكون قد نسیتها منذ فترة تعود آمام 
عينى. لذلك فکرت جیذا جذا فى أن أعود إلى البایب ولو لآخر مرة. 
وتذکرت شيئًا آخبرنی به المشتبه فیهم ال تن 
ابه يقع مباشرة قبالة منزل رجل يُدعى بيه تشین." 
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'ييه تشين؟ من يكون هذا؟" 

"لا أعرف. كثير من الفقراء» لا يستخدمون عناوين مباشرة. 
فيتحدثون عن علامات مميزة. المنزل الذى لم نستطع تفتيشه. یقم 
أمام متزل ييه تشین." 

"ييه تشين. هل أنت متأكد من هذا الاسه؟” 

نعم» آنا متأكد. لقد تذكرته بمنتهی الوضوح." 
تشين رجل ضرير. المنزل الذى تبحث عنه يقع قبالة منزل بيه تشين 
الضرير هذا. بالطبع؛ ربما يكون قد انتقل من المنزل» أو مات. لكن 
لو استطعت أن تعرف أين كان يعيش هذا الرجل فى وقت 
التحريات...' 

بالطبع يا حضرة المفتش. يااهء إن ذلك فى غاية الأهمية." 

تا سعيد. لذا ظننت أنلك ستجده." 

"حضرة المفتش» لا أستطيع أن أعبر لك عن شکری." 

أصبحت واعیّا للوقت» وعندما وضعت سماعة الهاتف لم أرجع 
إلى غدائى: لكننى صعدت السلم على الفور عائذا إلى غرفتى لأحزم 
أمتعتى. 

تذكرت إحساسًا غريبًا بالوهم يطغى على وأنا أفكر فى الأشياء 
التى أحملها معى. فى مرحلة معينة» جلست على السرير وحدقت فى 


224 


السماء المرئية من خلال نافذتى. وصدمت بغرابة شديدة» لأنه قبل 
يوم واحد فقط كانت المعلومة التى تلقيتها توا تمثل شيئًا محوريًا تماما 
فى حياتى. لكن ها أنا ذاء أقلبها في رأسى دون اهتمام» وبالفعل بدت 
وكأنها شىء يخص فترة فى الماضى؛ شىء لست بحاجة لتذكره لو لم 
أود ذلك. 

لابد وأننى قد أكملت تحزيم أمتعتى فى وقت لاحق» لأننى عندما 
سمعت نقرة على الباب كانت الساعة فى تمام الثالثة والنصف 
بالضبط» وكنت أجلس فى مقعدى منتظر! منذ فترة غير قصيرة. 
فتحت الباب لشاب صینی» ربما لم يكن قد تجاوز العشرين من عمره 
وكان يرتدى عباءة» ويحمل قبعته فى يده. 

ئا سائقك. يا سیدی" قال بلطف. لو أن لك حقيبة سفر» سوف 
أحملها لك.' 

عندما انطلق الشاب بالسيارة بعیذا عن فندق کانای» حدقت خارج 
السيارة على الئاس المتزاحمة على نانكينج روود فى شمس 
العصارى» وأحسست أننى أنظر إليهم من مسافة شاسعة. ثم هدأت فى 
مقعدی» راضيًا بان أترك كل شىء فى يدى السائق؛ الذى كان يبدو 
واثقا وعلى قدر من الكفاءة رغم حداثة سنه. شعرت بميل أن أوجه له 
سؤالا عن علاقته بسارة» لکننی وقتها تذكرت تحذيرها بخصوص 
التحدث إلى السائقين فيما يتجاوز الضرورة. لهذا بقيت صامتاء وعلى 
الفور وجدت أفكارى تذهب إلى ماكاو وبعض الصور الفوتوغرافية 
التى رأيتها فى المكان قبل عدة سنوات مضت في المتحف البريطانئ. 
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ثم بعد أن سافرنا لمدة عشر دقائق تقريباء ملت للأمام بغتة على 
الشاب وقات: "أقولء معذرة. هذا أمر له مغزى بعيد. هل صادف أن 
عرفت شخصيا اسمه بيه تشين؟" 

لم ينصرف السائق بنظره عن الطريق أمامه وكنت على وشك 
أن أكرر عليه سؤالى عندما قال: 

بيه نشين. الممثل الضریر ؟" ۱ 

تعم. حسناء أعرف أنه ضرير» رغم أننى لا أعرف شيئا عن 
كونه ممثلا." 

لبس ممثلاً مشهور. یه تشین. كان ممثلا فی وقت هاء قبل عدة 
سنوات مضتء عندما كنت صغيرًا." 

"هل تقصد... أنك تعرفه؟" 

"لا لا أعرفه. لكننى أعرف من هو. هل أنت مهتم بييه تشین, با 
سیدی؟" 

"لاء لا. لیس به على وجه الخصوص. صادف فقط أن شخصٌا 
ما ذکر اسمه لى. الأمر ليس مهما فى الواقع." 

لم أقل للشاب شيئًا آخر خلال ما تبقی من الرحلة. اخترقنا سلسلة 
مربكة من الشوارع الصغيرة وکنت قد فقدت تماما إحساسى بالمکان 
عندما توقف فى شار ع خلفی هادئ. 

فتح الشاب الباب وأعطانی حقيبئي. 

"هذا المحل»" قال» وهو يشير. "الذی به فونوجر اف." 


326 


على الجانب الآخر من الشارع كان هناك محل صغير له نافذة 
عرض متسخة: معروض بداخلها فونوجراف بالفعل. رأيت أيضئا 
لوحة بالإنجليزية: "أسطوانات جراموفون. مخطوطات بيانو. 
مخطوطات." نظرت أعلى وأسفل الشارع فرأيت آننسی والسائق 
وحدنا فى الشارع إذا ما استشينا اثنين من سائقى الجرنكشات كانا 
رابضين إلى جوار عربتهما ويتبادلان المزاح. التقطت حقيبتى وكنت 
على وشك أن أعبر الشارع» عندما دفعنى شىء ما أن أقول له: 

"آتمنی لو أعرف» هل بإمكانك انتظارنى هنا لقليل من الوقت؟" 

بد الشاب مرتبكا. "مدام ميدهورست قالت لى أحضره فقط هنا." 

"نعم» نعم. لكننى آنا أطلب منك الان» فهمت. أود أن تنتظر لفترة 
قليلة فقط» فقط فى حالة احتياجى لخدماتك لفترة أطول. بالطبع ربما 
لا حتاجك. لكن تعرف» ربما حتاج. انظر هنا" - أدخلت يدى فى 
الجاكت وأخرجت بعض الأوراق النقدية - "انظر» سأجعل لانتظارك 
المقابل الملائم." 

غير أن وجه الشاب توهج بالغضبء وابتعد منتفضتا عن النقود 
وكأننى كنت أعرض عليه شيئًا منفرً! جذا. عاد إلى السيارة غاضپا 
وأغلق بابها عليه بمنتهى العنف. 

رأيت أننى أخطأت التقدير بطريقة ماء لكن فى تلك اللحظة لم 
أستطع أن أزعج نفسى بالاهتمام بالأمر. إضافة إلى أن الشاب؛ رغم 
كل غضبه؛ لم يقم بتشغيل محرك السيارة. أعدت الأوراق النقدية إلى 
جيب الجاكت؛ وحملت حقیبتی ثانية وعبرت الشارع. 
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بالداخل؛ كان المحل ضيقا للغاية. كانت شمس العصارى نت دفع 
بداخله» لكن بعض المساحات الصغيرة المتربة فقط كان ضوء 
الشمس ينيرها. على أحد الجانبین كان هناك بیانو بمفاتيح ملطخة 
الألوان» والعديد من إسطوانات الجراموفون معروضة بلا أغلفة على 
حامل الموسيقى. لم أستطع أن أرى الغبار فقط بل وخيوط العناكب 
على التسجيلات الموسيقية. فى أماكن أخرى كانت هناك قطع غريبة 
من قطيفة سميكة - بدا أنها قد قطعت من ستائر مسرح - مثبتة على 
الحوائط مع صور فوتوغرافية لمغنيين وراقصی أوبرا. ربما كنت 
أتوقع أن أرى سارة واقفة هناك» غير أن الشخص الوحيد الموجود 
كان شخصنا آوربیّا نحيفا بلحية سوداء مدببة يجلس خلف الكاونتر. 

"مساء الخيرء" قال بلكنة جيرمانيةء وهو يرفع عينيه عن الدفتر 
المفتوح أمامه. ثم نظر إلى من أعلى لأسفل بعناية» وسأل: "هل أنت 
إنجليزى؟' 

تعم» بالضبط. مساء الخیر .* 

"دینا بعض التسجیلات من انجلترا. على سبيل المشال» عندنا 
اسطوانة لمیمی جونسون وهو بغنی "لاجلك فقط خلقت لى عینان." 
هل تعجبك؟" 

ثمة شىء فى الطريقة الحذرة التى تحدث بها جعلتنى أفترض أن 
ما قاله هو الجزء الأول من شفرة متفق عليها. لكن رغم أننى فتث فتشت 
فى ذاكرتى عن كلمة سر أو عبارة ریما تكون سارة قد قالتها لى؛ فلم 
أجد شيئا. فى النهاية» قلت: 
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جونسون. فى الحقيقةء لقد حضرت ريسيتال لها في لندن قبل بضع 
سنوات مضت." 

"حقیقی؟ میمی جونسون» نعم" 

وصلنی انطباغ واضح بأننی أربكته باجابتی الخطأ. لذلك قلت: 
"انظر هناء اسمی بانکس. کریستوفر بانکس." 


بانکس. مستر بانکس." نطق الرجل اسمی بحیاد. ثم قال: "إذا 
کنت تر US‏ ري "لأجلك فقط خلقت لى عينان" 


غاص د TTT‏ 
على الشارع. منائقا الجرنكشة كانا ما يزالان يضحكان ويتحاورأن؛ 
وشعرت بالطمأنينة حينما رأيت أن الشاب لم يزل جالمنا هناك في 
السيارة. ثم بينما كنت أتساءل عما إذا كان هناك سوء فهم كبير قد 
حدث» امتلأت الغرفة بصوت واهن لأوركسترا الجاز. وبدأت ميمى 
جوتسون فى الغناء وتذكرت كيف أن الأغنية لاقت قبولاً كبيرًا فى 
لندن قبل بضع سنوات. 

بعد فترة» أدركت أن الرجل النحيف يشير إلى مكان في الحائط 
الخلفى معلق عليه ستارة قاتمة ثفيلة. لم ألحظ من قبل أن هناك مدخل 
باب» لكن عندما دفعت الباب» وجدت نفسی» فى واقع الأمرء أدلف 
إلى غرفة داخلية. 
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كانت سارة بالداخل تجلس على صندوق خشبى مرتدية معطفا 
خفيفا وقبعة. سيجارة تحترق فى مبسمها والغرفة التى تشبه اسدرلاب 
كانت معبأة بدخائها. حولنا كومات من إسطوانات الجراموفون»ء 
والنوت الموسيقية تم تخزينها بتصنیفاتها فى كرائين وصناديق شاى. 
لم يكن بالغرفة أية نوافة» لكننى استطعت أن أرى بايا خلفيًا يقود 
للخار ج» وكان فى تلك اللحظة كان الباب مواربا قلیلا. 
'حسناء ها أنا ذا" قلت. "أحضرت معى حقيية وحيدة فقسط كما 
طلبت. لكن أرى أنك أحضرت ثلاث حقائب لنفسك." 
" "هذه الحقيبة الثی هنا وحدها لایلبیرت. دبدوبی. إنه معى منذ 
الأبد» فى واقع الأمر. سخيفء أليس كذلك؟" 
"سخیف؟ أبداء على الاطلاق." 
"دما أتينا إلى هناء آنا وسیسیل» ارتکبت خطاً ووضعت 
إيثيلبيرت مع مجموعة كبيرة من الاشیاء. ثم عندما فتحت الحقییسق 
وجدت أن نراعه قد انخلعت منه. وجدته فی ركن على الیسین» 
محشور داخل فردة شبشب. لهذا قفی هذه المرة» انتقصت أو ضحیت 
بقلیل من الشیلان» ومنحته حقيبة بأکملها له وحده. هذا مضحك." 
"لاء لا. أستوعب الأمر جیذا. إيثيلبيرت» نعم." 
بعناية وضعت مبسم سیجارتها ووقفت. ثم تبادلنا قبلة - تماما 
مثل» آعنقد» زوجین على شاشة السینما. كانت القبلة بالضبط تقریبٌ]ا 
كما كنت أتخيلها دائمّاء باستثناء شىء كانت تعوزه الرقة فى عناقناء 
وحاولت أكثر من مرة أن أعدل من وقفتى؛ غير أن رجلى اليمنسى 
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كانت متعسرة فى صندوق تفيل ولم أستطع أن أتخذ الالتفاتة 
الضرورية دون المخاطرة بتوازنی. ثم تراجعت هی خطوة للخلسف» 
وتنفست بعمق» وطيلة الوقت كانت تخترق وجهى بعينيها. 

"هل كل شىء جاهز ؟" سالتها. 

لم ترد فى بادئ الأمرء وظننت آنها على وشك أن تقبلنى ثائيسة. 
لكنها فى النهاية قالت ببساطة: 

کل شىء على ما يُرام. فقط ستنئظر عدة دقائق أخرى. شم 
نخرج من هناك" - وأشارت إلى الباب الخلفى - شم نمشى إلى 
لفرتضتة!) ونستقل سمبان(" إلى سفينتنا البخارية على بعد ميلسين 
آسفل النهر. وبعد ذلك ماكاو." 

وسیسیل» هل لدیه أى فكرة على الاطلاق؟" 

"لم آره طيلة اليوم. لقد اتجه إلى مکان من آماکنسه الصغيرة 
مباشرة بعد الإقطارء وأعتقد أنه لم يزل هناك." 

"إنه أمر فى غاية الخزى. فى الحقيقة لابد أن يكون هناك من 
يخبره حتى يستجمع قواه." 

"حسناء لم يعد مطلوبًا منا أن نفعل هذا.' 

۳ أعتقد لا." وأطلقت ضحكة مياغتة. "عنقد أنه ليس مطلوبًا 
متا أن نفعل أى شىء غير ما اخترنا." 
(») الفرضنة: محط السفن في الماء. (المترجم) 
() المتمبان: زورق صينى يسير بمجداف. (المترجم) 
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"هذا صحيح. کریستوفر» هل هناك شىء خطأ؟" 

"لاء لا. كنت فقط أحاول أن... وددت فقط أن..." 

اعتدلت قبالتهاء وقد فكرت فى المبادرة بعناق آخرء لكنها رفعت 
يدها قائلةٌ: 

'كريستوفرء أظن أنه ينبغى عليك أن تجلس. لا تقلسق» سيكون 
لدينا متسع من الوقت لكل شیء كل شیءء لاحقا." 
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آنعم» نعم. معذرة. 

"ساعة نصل إلى ماكاوء سنتمكن من التفكير فى مستقبلنا بشكل 
جيد. نفكر جيدًا فى المكان الأفضل لنا. المكان الافضل لجنیفیر. 
ونناقش كل هذه الأمور. أوه؛ أنا متأكدة أننا سنتجادل ونتنازع. أنا 
حتى أتوق لجدالنا وشجارنا. ألن تجلس؟ انظرء اجلس هنا." 

"أقول لك... انظری» إذا كان علينا أن ننتظر بضع دقائق؛ 
دعينى أذهب فقط وأفعل شيئا." 

'تفعل شيئًا؟ أى شىء على وجه التحديد؟' 

#قط... مجرد شىءه. انظری فعلا» أن أستغرق وقتا طويلاء فقط 
بضع دقائق. انظرىء فقط سأطلب شيئا ما من شخص ما." 

"من؟ كريستوفرء أعتقد أنه لا ينبغى علينا أن نتحدث إلى أى 
شخص فى هذا الثوقيت." 
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لیس هذا ما أقصده» بالضبط. آنا أدرك تماما حاجتنا للحذر 
وهكذا. لاء لاء لا داعى للقلق. إنه فقط هذا الشاب. الذى أرسلته. 
الشاب الذى اتی بی إلى هنا. فقط أريد أن أساله عن شىء ما." 

'لكنه قد انصرف بالتأكيد." 

"لاء لم ینصرف. لم يزل هناك بالخارج. انظرى سأعود نوا." 

أسرعت إلى الخارج عبر الستارة إلى المحل؛ حيث كان الرجل 
النحيف الملتحى ينظر لأعلى مندهشا. 

"هل تريد ميمى جونسون؟" سأل. 

“نعمء نعم. رائعة. فقط ينبغى أن أخرج من هنا للحظة." 


"هل لى أن أوضح: يا سیدی» أننى سویسری. وليس هناك عداوة 


متوقعة بين بلدك وبلدى." 
۳ نم . رائع. سأعود خلال لحظة," 


أسرعت أعبر الشارع باتجاه السيارة. الشاب؛ الذى رانى» أنزل 
زجاج النافذة وابتسم بأدب؛ بدا أنه لم يعد هناك أثر لحالته المزاجية 
التی كانت قبل قلیل. اقتربت منه» وقلت فى هلو ع: 

"انظر هنا. ييه تشين هذا. هل لديك أى فكرة عن المكان الذى 
يمكن أن أجده فيه؟" 

"ييه تشين؟ إنه يعيش بالقرب من هنا." 

"بيه تشين. أنا أتحدث عن بيه تشين الضریر." 

'نعم. هناك على مقربة.' 
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منزله هناك على مقربة؟" 

تعم» يا سیدی." 

"نظر هناء يبدو أنك لم تفهم. هل تقصد بيه تشین» ييه تشين 
الضریر » و آن متزله على مقرية من هنا؟" 

عم» يا سیدی. بامکانك أن تمشی إلى هناك اکن إذا رغبت 
آخذك فى السیارة." 

"اسمعنى» الأمر فى غاية الأهمية. هل تعرف منذ متی يعيش بيه 
تشين فى منزله الحالی؟" 

فکر الشاب ثم قال: کاتسا يعيش هناك: با سیدی. منذ كنت طفلاء 
وهو يعيش هناك." 

متاکد؟ الآن انظرء الأمر فى غاية الأهمية. هل أنت متأكد أنه 
الضرير ييه تشین» وأنه يعيش هناك منذ وقت طويل؟" 

"قلت لك» يا سيدى. هو هناك منذ أن كنت ولدا صغيرا. فى 
اعنقادی» هو يعيش هناك منذ سنوات عديدة» عديدة مضصت." 

اعتدلت» وأخذت نفستا عميقا وأمعنت التفكير فيما يتضمنه مما 
سمعته توا من معنى. ثم ملت ثائية وقلت: "أظن أنه لابد وأن تأخذنى 
إلى هناك. أقصدء فى السيارة. لايد وأن نقترب من هناك بعناية. 
أريدك أن تأخذني إلى هناك» لكن عليك أن توقف السيارة على مبعدة. 
فى مكان ما بحيث يمكننا أن نرى بوضوح المنزل المقابل لمنزل ييه 
تشين. هل تفهمنى؟" 
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ركبت السيارة وقام الشاب بتشغيل المحرك. أدار عجلة القيادة 
دورة كاملةء ثم أخذنا طريقا جانبيًا آخر. تنما فعلفا لف وز لت 
أفكار كثيرة دفعة واحدة فى عقلى. أتساعل إذا ما كان ينبغى على أن 
أخبر الشاب بمغزى الرحلة التى نقوم بهاء وفكرت حتى في أن أسأله 
إذا ما كان يحمل مسدسًا فى السيارة - رغم أننى فى النهاية قررت 
أن مثل هذا التساؤل ربما كان سيثير ذعره. 

انعطفنا بالسيارة إلى حارة جانبية أضيق حتسى من الشسارع 
السابق. ثم انعطفنا مرة أخرى وتوقفنا. فكرت للحظة أننا وصلنا إلسى 
نهابة الرحلة» لكننى حينئذ عرفت سبب توقفنا. فى الحارة التسى 
انعطفنا فيها كان هناك آمامنا مجموعة من الأولاد يحاولون السيطرة 
على جاموس ماء جامح. ثمة مشاحنة كانت بين الأو لادء وكما رأيت» 
أحد الأولاد ضرب الجاموس على الأنف بعصاه. شعرت بموجة مسن 
الذعرء إذ تذكرت تحذيرات أمى طبلة طفولتى بأن هذه الحيوافات 
خطيرة مثل أى ثور عندما تتعرض لاجثارة. مع هذاء لم يفعل الحيوان 
أى شىءء وواصل الأولاد الشجار. استعمل الشاب آلة التتبيه عدة 
مرات بلا جدوی» وفى النهاية تنهد» وبدأ يعود بالسيارة الخلف إلى 
حيث أتينا. 

أخذنا حارة أخرى قريبةء لكن هذا الانحراف عن المسار بدا وقد 
أربك السائق» لأنه بعد بضع انعطافات آخری» توقف وعاد بالسيارة 
للخلف ثائيةء رغم أنه لم يكن هناك ما يعترض طريقه هذه المرة. 
عند نقطة معينة» خرجنا إلى ممر موحل أوسع على امتداد أحد جانبیه 
أكواخ خشبية مهدمة. 
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"أسرع من فضلف»" قلت. "الوقت أمامى ضيق جذا." 

حينئذ بالضبط صوت ارتطام هائل هز الارض التی كنا نسير 
عليها. واصل الشاب القيادة بثبات لكنه بدا عصبيًا وهو ينظر أمامه. 

"لقتال؛" قال. "القتال اندلع ثانية." 

"يبدو أنه قريب جذاء" قلت. 

خلال البضع نوان التاليات؛ انعطفنا حول انحناءات ضيقة آکشر 
وبيوت خشبية صغيرة مع ضرب آلة التنبيه كى تفرق الأطفال 
والكلاب. ثم توقفت السيارة مرة آخری. وسمعت الشاب وهو يطلق 
صوتا ساخطا. وبالتظر عبر ه» ریت أن الطريق الذى أمامه كان 
مغلقا بمتاریس من أجولة الرمل والاسلاگ الشائكة. 

"لابد أن ندور حول الطریق»" قال. "لا نملك طريقة آخری." 

لکن انظر » لابد وأننا اقتربنا الآن جدا." 

"قتربنا جذاء نعم. كن الطریق مغلق» لذلك لابد وأن نأخذ دورة 
كاملة حول الطریق. كن صبوراء يا سیدی. سنصل هناك على 
الفور." 

لكن ثمة تغير واضح قد بدا فى سلوك الشاب. فثقته السابقة 
تلاشت» والآن شعرت بالذهول إذ انه بدا شابّا سخیفا يقود سيارة 
ربما لا يتجاوز عمره الخامسة أو السادسة عشر. انطلقف ا لبعض 
الوقت فى شوارع موحلة ننتة نتنة» وفى حارات أكثر حيث ظننت أننا 
سوف تغوص فى البالوعات المفتوحة - غير أن الشاب كان یستطیع 
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دائمًا أن يحافظ على عجلات السيارة بعيذا عن حواف الطريق. طيلة 
الوقت؛ كنا نسمع أصوات الرصاص فى المکان» ونرى الناس وهی 
تجرى عائدة للإيواء فى منازلهم ومآويهم. لكن لم يزل هناك أطفال 
وکلاب» وكان يبدو أنهم لا ينتمون لاحد» كانوا يهرعون فی كل مكان 
أمامناء غافلين عن أى شعور بالخطأ. عند نقطة معينة» وبینما كنا 
نتخبط في طريقنا عبر حوش مصنع صغيرء قلت: 

"الآن انظر» لماذا لا تتوقف لتسأل عن الطريق؟" 
"كن صبورا يا سيدى.” 

"صبور!؟ لكنك ليس لديك فكرة أكثر منى عن الطريق الذى 
نمشى عليه.' 

سنصل إلى هناك توا» يا سيدى." 

'أى هراء. یو دائمًا على هذه التمثيلية؟ إن 0 
ا لو م ب ی 

لم يقل شيئاء وخرج بنا إلى طريق موحلة تمتد مرئفعة بين 
كومات كبيرة من نفايات المصنع. ثم أتى صوت ارتطام رعدى فى 
الحبو . 


سیدی. أعنقد أنه يجب أن نعود الان." 


تعود؟ نعود إلى أين؟" 


"لقتال قریب جذا. المکان لیس آمنا هنا." 

'ماذا تعنی» القتال قریب؟" ثم بزغت فكرة فى رأسی. "هل نحن 
بالقرب من تشابی بأی شکل؟* 

آسیدی. نحن فى تشابی. نحن فى تشابی منذ فترة." 

'ماذا؟ تعنی أننا خرجنا من المستعمر ة؟" 

"نحن الان فى تشابی." 

لکن... يا إلهى! تحن بالفعل خار ج المستعمر ۵؟ فی تشاب ؟ انظر 
جذا. الآن ضللنا الطریق. من الممکن أن نکون بالقرب من منطق 4 
الحرب و هذا غاية فى الخطورة. وقد غادرنا المستعمرة؛ آنت ما 
آسمیه آنا نموذجا للأحمق. هل تعرف لماذا؟ سأخبرك. لانك تظاهرت 
بأنك تعرف آکثر مما تعرف. وأنت من الکبریاء بحيث لا تعترف 
بنقائصك. هذا هو تعریفی للأحمق بالضبط. أحمق حقیقی! هل 
5 تسمعنی؟ أحمق حقیقی ونموذجی!" 

أوقف السيارة. ثم فتح بابه ودون أن ينظر لخلف» مضى بعیدا. 

استغرقت لحظة حتى هدأت من نفسى وقيمت الموقف. كنا معظم 
الطريق أعلى تل» والسيارة الآن فى مكان مهجور على ممر موحل 
تحيطه روابی من أعمال البناء المتهدمةء الأسلاك المجدولة وما بدا 
فى هيئة البقايا الممتزجة من عجلات دراجة قديمة. رأيت شبح الشاب 
يمشى على درب أعلى حاقة التل. 
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نزلت من السيارة وجريت خلفه. لابد وأنه سمعنى أتقدم خلفه 
لكنه لم يسرع الخطى ولم ينظر للخلف. لحقت به وأوقفته بأن أمسكت 

"انظر» أنا آسف»" قلت» وأنا ألهث قليلا. "معذرة. كان لا ينبغسى 
أن أفقد أعصابي. أنا أعتذرء أنا بالفعل أعتذر. ليس هناك ما يشفع 
لى. لكن تعرف ماذا يعنى كل هذا؟ الآن من فضلك" - أشرت له 
بالعودة إلى السيارة - لنکمل." 

لم ينظر الشاب إلى. 'لن أقود السيارة أكثر من ذلك»" قال. 

'لكن انظرء لقد قلت أنا آسف. الآن من فضلكء الئزم العقل."* 

"لن أقود السيارة أكثر من ذلك. المكان هنا غاية فى الخطورة. 
القتال قريب جذا." 

'لكن أنصتء الوصول إلى هذا المنزل فى غاية الأهمية بالنسبة 
لى. غاية فى الأهمية حقيقة. الآن قل يصدق من فضلك. هل ضسللت 
الطريق أم أنك تعرف حقا مكان المنزل؟" 

'أعرف. أعرف المنزل. لكن المكان غاية فى الخطورة الآن. 
القتال قريب جذا." 

وكتأكيد على النقطة التى ذكرهاء سمعنا صدی طلقات من 
من المستحيل تحديد مصدر الطلقات واتجاههاء ونظر كل منا حولهء 
وبداخلنا إحساس بالعراء على التل. 
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'سأخبرك بماء" قلت» وأخذت نوتة وقلمًا رصاصا من جيبى. 
قهمت أنت لا تريد أن تلعب دورًا آخر فى كل هذاء وأستطيع أن أفهم 
وجهة نظرك. وأنا آسف ثانية لوقاحتی معك قبل قليل. لكننى أريدك 
أن تفعل شيئين آخرين قبل أن تذهب لبيتك. أولاء أريدك أن تكتب هنا 
من فضلك عنوان منزل بيه تشين." 

"لا عنوان» يا سيدى. لا يوجد عنوان." 

“حسناء إا ارسم خريطة. حدد الاتجاهات. أَيّا كانت. من فضلك 
افعل هذا لأجلى. ثم بعد ذلك» أريد أن تقو د السيارة بى إلى أقرب قسم 
شرطة. بالطبع» هذا ما كان ينبغى عمله من البداية. أحتاج بسضص 
الرجال المدربين المسلحين. من فضلك." 

أعطيته النوتة والقلم الرصاص. صفحات عديدات كانت تك تظ 
بملاحظات دوتتها من تحرياتى صباح اليوم. ظل يقلب الصفحات 
حتى وصل إلى واحدة بيضاء. ثم قال: 

"لا إنجليزية. لا أستطيع الكتابة بالانجليزية يا سیدی." 

'اكتب إذا بای لغة تستطيعها. ارسم خريطة. أيَا كانت من 

بدا الآن وقد أدرك أهمية ما كنت أطلبه منه. أمعن التفكير لبضع 
توان» ثم بدأ يكتب بسرعة. ملا صفحة. ثم أخرى. بعد أربع أو خمس 
صفحات. علق القلم فى ظهر النوتة وسلمها لى. تظرت فيما فعطه» 
لکتنی لم أستطع أن أفهم شيدًا من الكتابة الصينية. مع هذا قلت: 

'شكرًا لك. شكر! لك بالفعل. الآن من فضلك. خذنی إلى قسم 
الشرطة. بعدئذ يمكنك العودة إلى بيتك." 
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قسم الشرطة من هناء يا سیدی." تقدم عدة خطوات أخرى فى 
الاتجاه الذى كان يمشى فيه. ثم من قمة التل» أشار إلى أسفل إلى 
على بعد ماثتى ياردة. 

قسم الشرطة» يا سیدی." 

"هناك؟ أى مبنی؟* 

"هناك. عليه علم." 

العم أراه. أنت متأكد أن هذا هو 8 قسم الشرطة؟" 

"بكل تأکید يا سيدى. قسم الشرطة.؛ 

من حيث كنا نقف» كان يبدو تمامًا وکانه قسم شسرطة. رایت» 
إضافة إلى هذاء أن هناك شيئًا من الصعوبة فى قيادة السيارة إلى 
هناك؛ لقد كانت السيارة هناك على الجانب الآخر من التل» والممر 
الذى وصلنا توا إليه لم يكن واسعًا بما يكفى للسيارة؛ رأيت أننا مسن 
الممكن أن تضل الطريق ثانية حال محاولة البحث عن طريق حول 
الثل. وضعت النوتة ثانية فى جیبی» وفكرت قى عرض بعض 
الأوراق النقدية عليهء قبل أن أتذكر إلى أى مدى انزعج وغضب 
حين فعلتها من قبل. لذلك قلت ببساطة: 

ركز لقاع ند فیک قن مشب اه ری هی مار لق 
الوصول من هنا." 

أومأ الشاب بسرعة - بدا أنه لم يزل غاضبا منی - ثم» اسندار 
عاد پمشی أسفل المنحدر فى اتجاه السيارة. 
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الفصل الثامن عشر 


بدا قسم الشرطة مهجورا. عندما هيطت المنحدرء رأيت نوافذ 
مهشمة وأحد أبواب المدخل مخلوع من مفصلاته. لكن عندما أخذت 
طريقى عبر الزجاج المهشم ودخلت إلى منطقة الاستقبال فى القسم. 
قابلنى ثلاثة رجال صینیون» اثنان منهم صوبوا بنادقهم تجاهىء بينما 
كان الثالث يلوح مهددًا بجاروف حديقة. أحدهم - كان يرتدى زى 
القوات المسلحة الصينية - بإنجليزية عرجاء ماذا أريد؟ عندما تمكنت 
من توضيح من أناء وأننى أريد أن أتحدث مع الشخص المسئول» بدأ 
الرجال يتباحثون بين بعضهم البعض. فى النهاية اختفى الرجل الذى 
كان يحمل الجاروف فى غرقة خافية» وظل الاخران يصوبان 
سلاحهما على فى انتظار عودته. انتهزت الفرصة کی أنظر حولى: 
وخلصت إلى أنه من المحتمل ألا يكون هناك أى رجال شرطة فى 
القسم. رغم وجود بضع ملصبقات ولافتات معلقة» فإن المكان بدا وقد 
هجر منذ فترة مضت. كانت الكابلات تتدلى على حائط والجزء 
الخلفی من القسم أتلفته النيران. 

بعد خمس دقائق تقريبّاء عاد الرجل الذى كان يحمل جاروفا. 
دارت بضع مباحثات أخرى بلهجة شنغهای على حد ظنى؛ قبل أن 
يومئ لى الجندی بالذهاب مع الرجل ذى الجاروف. 

تبعت الأخير إلى الغرفة الخلفيةء التى اكتشفت أيضنا أتها تحت 
حراسة رجال مسلحين. لكنهم تنحوا جاتبًا کی يسمحوا لنا بالدخول؛ 
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وعلى الفور كنت أهبط سلما متداع يفضى إلى الدرك الأسفل فى قسم 
الشرطة. 

ذاكرتى فيما يخص كيفية النزول إلى الغرفة المحصنة تست 
الأرض مضببة الآن قليلاً. ربما كان هناك بضع غرفي أخرى؛ أذكر 
مشينا فيما يشبه النفق» وكنا ننحنی كى نتفادى الدعامات الخفيضة؛ 
هنا آیضنا يوجد خفراء» وفی كل مرة نقابل أحد أشباحها السوداء التى 
تلوح للعیان» أضطر للالتصاق بالحائط الخشن حتى أمر. 

أخير! أشير لى بالدخول إلى غرفة بلا نافذة التى تحولت إلى مقر 
قيادة بديل مؤقت. كانت مضاءة بواسطة مصباحين يتدليان جنبّا إلى 
جنب من الدعامة الوسطی للسقف. كانت للحوائط من كتل الحجارة 
المكشوفةء كان هناك ثقب محفور بمظفار یکفی لمرور شخص عبره 
إلى الخارج. كان هناك جهاز لاسلکی معطوب متصوب فى السرکن 
المقابل» وفی منتصف الارضية مکتب کبیر - رأيت لاول وهلة أنه 
مقسوم نصفین» ثم ضما إلى بعضهما البعض ثانية بطريقة بذيئة عبر 
استخدام حبل ومسامیر. العدید من الصنادیق الخشبية المقلوبة سکلت 
المقاعد المتاحة الکرسی الفعلى الوحید كان يشغله رجل غير واع 
مربوط فیه. كان يرتدى زى البحرية اليابانية» وأحد جانبي وجهه كان 
عبارة عن کتلة من الالتهابات. 

لم يكن هناك فقط غير ضابطین من القوات المسلحة الصینية 
کانا واقفیّن» ومنکیین على خريطة مفرودة على مکتب. رفعا عینیهما 
عند دخولی» ثم نقدم آحدهما ومد يده للمصافحة. 
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"نا الملازم أول تشو. وهذا كابتن ما. يشرفنا معا أن تزورناء يا 
مستر بانكس. هل أتيت لتعيرنا دعمك الأخلاقي؟" 

“حسناء فى واقع الأمرء يا سيدى الملازم؛ لقد أتيت إلى هنا 
بمطلب محدد. مع ذلك آمل حين تنتهى مهمتى» سيكون الدعم 
الأخلاقى غزيرا. لك وللجميع. لكننى الآن فى حاجة إلى مساعدة 
بسيطة ولهذا السيب أتيت تيت إليكم." 

قال الملازم شیثا للكابتن» الذى كان واضها أنه لا يفهم 
الإنجليزية؛ ثم نظرا إلى فجأة تقيأ اليابانى الجالس على الكرسى على 
واجهة زيه. استدرنا جميعا لننظر إليه؛ ثم قال الملازم: 

او ی ا سس یی أى نوع مسن 
المساعدة تحدیذا؟* 

'لدى هنا بعض الاتجاهات» الاتجاهات صوب منزل بعینه. ومن 
الحتمی أن أصل إلى هذا المنزل بأقصى سرعة. الاتجاهات مكتوبة 
باللغة الصبنيت ولا أستطيع قراءتها. لكن كما تری» حتى لو كنت 
أستطيع قراءتهاء فأنا بحاجة إلى مرشد» شخص ما يكون على دراية 
بهذه المنطقة." 

"آنت ترید دلي إذا." 


ليس هذا فقط يا حضرة الملاژم. ساکون بحاجة إلى خمسة أو 
ستة رجال مدربین» وأكثر لو أمكن. لابد وأن يكونوا على درجة من 
الكفاءة والخبرة؛ مادام أن المهمة ستكون دقيقة.' 
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هأهأ الملازم قليلاً؛ ثم أعاد ملامحه إلى وقارها مرة ری 
وقال: 'سيدى» نحن فى هذه اللحظة نعانى من قصور فى هذه النوعية 
من الرجال. هذه القاعدة تعتبر بمتابة جز ء حيوى من قوئنا الدفاعية. 
ومع هذا فأنت بنفسك ترى مدى ما نعانيه من نقص فى الحراسة. فى . 
الحقيقة» الرجال الذين رأيتهم على الطريق إما جرحى أو مرضى أو 
متطوعين تعوزهم الخبرة. كل شخص قادر على القتال المستمر 
آرسلناه للجبهة." 

'أنا أقدرء يا حضرة الملازم» أنك فى موقف تحتاج فيه إلى الدعم 
والمساندة. لكن ينبغى أن تفهم أنا لا أتحدث عن مطلب غير رسمي 
أتوسلك للقيام به. عندما أقول بأنه من الحتمى أن أصل للمنزل... 
حسناء يا حضرة الملازم» سأخبرك» لا داعى للتعامل مع الأمر 
بسرية. أنت وكابتن ما هنا ستكونان أول من يعرف الأمر. المنزل 
الذی أريد الوصول للیه» والذى أعرف أنه على مقربة منا الآن؛ ليس 
سوى المنزل الذى يسجن فيه والدئ. هذا صحيح» يا حضرة الملازم! 
أنا لا أتحدث عن شىء أقل من حل هذه القضية بعد كل هذه 
السنوات. فهمت الآن مدى حتمية طلبی» حتى فى هذا التوقيت 
المزدحم بالنسبة لك." 

ظل وجه الملازم ثايتا على وجهى. سأله الكابتن عن شىء ما 
بالماندارين» لكن الملازم لم يرد. ثم قال لى: 

"نحن فى انتظار عودة بعض رجالنا من مهمة. سبعة رجسال 
خرجوا. لا نعرف ما إذا كانوا سيعودون جميعا. وكانت نیتی هى 
إرسالهم على الفور إلى موقع آخر. لكن الآن... فى هذا الظرفء» 
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سأتحمل المسئولية شخصيًا. هؤلاء الرجال» مهما كان عدد العائدين 
منهمء فسوف ير افقونك فى مهمتك." 

تنهدت بضجر. "آشکرك يا حضرة الملازم. لكن کم من الوقت 
سوف نتتظر هؤلاء الرجال؟ ألا يمكننى أن آخذ بضع رجال من 
الواقفين بالخارج هناء فقط لبضع ثوان؟ فالمتزل» علي أية حالء 
قريب جذا من هنا. ولك أن تعرف أن هناك شخصنا فى انتظاری..." 
فجأة تذكرت سارة وانتابنى نوغ من الهلع وقلت: "فى الحقيقة؛ يا 
حضرة الملازم» أستأذنك فى استخدام التليفون. لابد فى الحقيقة أن 
أتحدث إليها.' 

'معذرة لعدم وجود تليفون هناء يا مستر بانکس. هذا جهاز 
استقبال لاسلكى متصل فقط بالقيادة والقواعد الأخرى." 
أعرف» يا سیدی» هناك سيدة تتتظر» حتى ونحن نتحدث! هل لى أن 
أقترح أخذ ثلاثة أو أربعة رجال من حرس هذه القاعدة...' 

“مستر بانكسء أرجوك هدی من روعك. سنفعل کل ما قسى 
يسوا مؤهلين لمثل هذه المهمة. سوف يعرضون المهمة للخطر فقط. 
أنا مستوعب أنك قد انتظرت سنوات طويلات لحل هذه القضية. 
أنصحك بعدم التصرف بتهور فى هذه المرحلة المفصلية." 
وجلست على أحد صناديق الشاى المقلوبة. 
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"لن يطول غياب الرجال الان" قال الملنزم. مستر بانکس هل 
لى أن أرى هذه الاتجاهات التى معك؟" 

كنت مترددًا فى أن أدعه يقلب صفحات نوتتى حتی ولو لبضع 
ثوان. لكن فى النهاية سلمتها للضابط» وهی مفتوحة على الصفحة 
المطلوبة. درس الاتجاهات لبرهة؛ ثم أعاد النوتة إلى. 
الوصول إلى هذا المنزل." 

'لكن حدث وعرفت» يا سيدىء بأنه قريب حِذا من هنا." 

"قريب» هذا صحیح. مع هذاء فلن يكون سهلاء فى الحقيقةء يا 
مستر بانکس» ريما يكون الآن خلف الخطوط اليابانية." 

"الخطوط اليابانية؟ حسناء أعتقد أننى دائمًا أقنع اليابانيين. نا 
شك شخصيا لست على خلاف معهم." 

"سيدى» لو تكرمت تعال معى. سأريك» تام انتظارنا عودة 
الرجال؛ موقفنا بالضبط." 

تحدث بسرحة إلى الكابتن للحظة. ثم مشى صوب دولاب فى 
الركن» فتح بابه بقوة وتقدم داخله. اس تغرقت لحظة لأدرك أنه 
ينتظرنى أن آتبعه. لكن عندما حاولت أيضًا أن أدخل الدولاب» 
اصطدمت بکعبی حذاء الملازم - الذى كان أمام وجهى مباشرة. 
سمعت صوته يقول من العتمة أعلاى: 

"اتبعنى من فضلك» يا مستر بانکس. هناك ثمانى وأربعون 
درجة. يفضل أن تحافظ على خمس درجات بينى وبينك على الأقل.' 
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اختفت قدماه. وبينما كنت أتقدم فى عمق الدولاب» مددت يدى 
فوجدت بعض الدرجات المعدنية على القرميد أمامى. بعيدًا لأعلى فى 
العتمةء رأيت بركة سماوية صغيرة. خمنت أننا فى قاع مدخنة أو 


فى البضع درجات الأولى» كنت أجد الصعود مجهذا؛ ولم اکن 
عصبيًا فحسب بسبب فقدان المقبض فى الظلام» لكن كان هناك آیضنا 
القلق من انزلاق الملازم وسقوطه على. لكن فى النهاية بدأت رقعة 
السماء نتزاید. وحينئذ بدأت أرى شبح الملازم وهو يتسلق بجهد 
أعلاى. فى دقيقة أخرى أو أكثرء كنت قد لحقت به. 

كنا نقف على سطح عال مستو محاط من كل الجهات بأميال من 
قمم الأسطح المكدسة بالأشياء. وعلى الأفق» ريما على بعد تصف 
ميل إلى الشرق» رأيت عمودا من الدخان الأسود يرتفع إلى السماء 
الشفقية. 
"هذا غريب" قلت» وأنا أنظر حولی. 'كيف يتحرك الناس هناك؟ 
لا يبدو أن هناك شوارع.' 

"هکذا تبدو بالضبط من أعلى هنا. لكتك ریما تريد النظر هنا." 

كان يمد يده بمنظار ثنائى العينين. رفعته على عينى وأنفققت 
بعض الوقت فى ضبط العدسات حتى استطعت أن أرى بوضوح. 
واكتشفت فقط أننى كنت أحدق فى مجموعة مداخن على بعذ بضع 
ياردات أمامى. فى النهاية» على الرغم من أننى استطعت أن أركز 
العدسات على عمود الدخان» قال صوت الملازم من مكان ما إلسى 
جواری: 


348 


"آنت الآن تنظر إلى المنطقة المكدسة بالسكان؛ يا مستر بانكس. 
عمال المصنع يعيشون هناك. أنا واثق أنك طيلة فترة طفولتك هناء لم 
تقم بزيارة هذه المنطقة السكنية." 

"المنطقة السكنية؟ له لا أظن." 

تقریبّا» لا على وجه التأكيد. نادرا ما يرى الأجانب مشل هذه 
الأماكن إلا إذا كانوا من أفراد الحملات التبشيرية. أو ربما شیوعبین. 
أنا صینی» لكننى أيضتاء مثل الكثيرين من اقرانی» لم يُسمح لى أبذا 
بالاقتراب من مثل هذه الأماكن. تقريبًا لا أعرف أى شىء عن 
المنطقة السكنية الملحقة بالمصنع حتى بلغت الثانية والثلاشین من 
العمرء فى آخر مرة قاتلئا فيها اليابائيين. لىن تصدق أن الآدميين 
يمكنهم العيش هكذا. إنها تشبه جحور النمل. تلك البيوت» كانت مبنية 
لأفقر الناس. بيوت بغرف صغيرةء صف بعد آخر. منطقة سكنية. لو 
أمعنت النظرء ربما ترى الحواری- حوارى صغيرة تسمح فقط للناس 
بالدخول والخروج من بيوتهم. فى الخلف» لا توجد للبيوت نوافذ على 
الإطلاق. الغرف الخلفية عبارة عن تقوب سوداءء تعطى ظهرها 
للبيوت التى خلفها. سامحنىء أنا أخبرك بهذه الأمور لسبب مهم كما 
سترى. الغرف صممت لتكون صغيرة: لأنها بُنيت للفقراء. كان هناك 
وقت يتقاسم فيه سبعة أو ثمانية أفراد غرفة كهذه. ومع مرور 
السنوات» اضطرت العائلات لإقامة تقسيمات» حتى داخل هذه الغرف 
الصغيرة جذاء لتشترك فى الإيجار مع أسرة آخری. وإذا ما ظلوا 
غير قادرين على دفع الإيجار لأصحاب المتازل» كانوا يقومون بإقامة 
تقسيم أصغر جديد للغرفة. أذكر لت رت عرفا هكر ةق سيك 
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لأربعة أقسام» وفى كل قسم أسرة. لن تصدق هذاء يا مستر بانكس. 
أن يعيش الآدمى هکذا؟* 

"لا يمكن تصديق هذاء لكن إذا كنت قد رأيت هذه الأحوال 
بنفسياك»: يا حضرة الملازم..." 


"عندما تنتهى الحرب ضد الیابانبین» يا مستر بانکس» سأفكر فى 
منح خدماتى الشيوعيين. أظنك تعتقد أن التصريح بهذا یعرض: 
انخطر؟ هناك الكثير من الضباط يفضلون القتال تحت راية الشيوعيين 
عن القتال مع تشیانج." 


حركت المنظار أعلى الكتلة الكثيفة للأسطح الرثة. ورأيت الآن 
العديد منها مخترقة. تمكنت من فك الشفرة إضافة إلى أن الأزقة 
التى تحدث عنها الملازم» كانت عبارة عن ممرات ضيقة تنسل هنا 
وهناك وصولاً إلى المنازل. 


"لكنها ليست مدينة أكواخ»" استأنف صوت الملازم الكلام. 'حتى 
لو أن التفسيمات التى أقامها المستأجرون من الئوع الردیء فالبناء 
آلرئیسی. المنطقة السكنية نفسهاء من الآجر. وقد ثبت أن هذا عصيبًا 
فى عام ۲۲ عندما شن البابانیون هجومهم والشىء نفسه يثبت نفسه 
الآن لنا.* 

"أفهم ذلكء" قلت. 'المنطقة السكنية المجسمة الصلبة يدافع عنها 
الجنود. ليست موقعا سهلاً بالنسبة الیاب_انیین» حتى مع أس لحتهم 
الحديثة." 
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"آنت على حق. الاسلحة الیابانیة حتى تدريبهم لم يكن له أية 
قيمة هناك. فقد اختزل القتال فى البنادق» والحراب» والسكاكين. 
والمسدسات» والمناجل» وسواطير الجزارة. الخطوط الدفاعية اليابانية 
قد اضطرت للتراجع فعليًا خلال الاسبوع الماضى. هل ترى هذا 
الدخان» يا مستر بانكس؟ كانت ثلك النقطة فى حوزة العدو خلال 
الأسبوع الماضى فقط. لكننا الآن قد أرغمناهم على التراجع للخلف." 

"هل هناك من المدنيين من لم يزل يعيش هناك؟" 

بالفعل هناك من يعيش. ربما لا تصدق هذاء لكن حتى بالقرب 
من الجبهة» لم تزل بعض بیوت المنطقة مسكونة. وهذا يجعل مهمة 
لیابانیین أكثر صعوبة. فهم لا يستطيعون القصف بصورة عشوائية. 
وذلك لعلمهم بوجود مراقبة غربية وهم يخشون ما سيؤدى إليه التهور 
من تبعات.' 

کم من الوقت تستطيع قواتكم الصمود؟" 

من يدرى؟ ربما يقوم نشیانج كاي- شيك بإرسال تعزیسزات. أو 
ربما يقرر الیابانیون أن يقلعوا وينتقلوا إلى منطقة آخری؛ ويركزون 
بدلا من ذلك على نانكينج أو تشانکینج. من المؤكد تمامًا أننا لن نظل 
منتصرین. لكن القتال قد كبدنا الكثير مؤخرًا. لو تکرمست حسرك 
منظارك إلى اليسارء يا مستر بانکس. الآن» هل ترى ذلك الطریق؟ 
نعم؟ هذا الطريق معروف محايًا باسم ممشى للخنازير. لا ييدو أنه 
طريق مثیر" للإعجابء لكنه الآن فى غاية الأهمية بالتسبة للنتائج. كما 
تری» فهو الطريق الوحيد الذى يمتد على حافة المنطقة السكنية. فى 
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الوقت الراهن» قامت قواتنا باغلاقه» واستطاعت طرد اليا بانيين 
خارجه. لو استطاعوا السيطرة على هذا الطریق» فان المنطقة السكنية 
يمكن اختراقها من الجائب. لن يكون هناك أى معنى لمحاولتنا 
الصمود. فسوف نقع تحت تحت الحصار. أنت تطلب رجالا يرافقونك إلى 
المنزل المحبوس فيه والداك. الرجال الذين سيرافقونك کانوا» من 
ناحية أخرىء سينتقلون للدفاع عن المتراس أعلى ممشى الخنازير 
خلال الأيام القلائل الماضية أصبح القتال هناك يبعث على لب لن. 
فى الوقت نفسهء بالطبع» يتحتم علينا أيضا الاحتفاظ بخطوطنا 
الدفاعية على الجانب الآخر من المنطقة السكنية." 

'من الأعالى هناء لا تظن أن هناك الكثير من الأحداث الجارية 
هناك." 

بالفعل. لكنني أؤكد لك أن الأمور فى غاية التردى داخل 
المنطقة السكنية. لقد أخبرتك بهذاء يا مستر بانكسء مادمت أنك تنوى 
الدخول إلى هناك." 

الحظة أو لثنتين ظللت أحدق فى المنظار صامتا. ثم قلت: “يا 
حضرة الملازم» ذلك المنزل» المنزل المحبوس فيه والدى. هل 
بامکانی رؤيته من هنا؟" 


بسرعة مس كتفى بیده» رغم أننى لم أرفع عينى عن المنظار. 


"هل تری» يا مستر بانكسء أطلال ذلك البرج القائم إلى اليمين؟ 
أنه يبدو مثل واحدة من صور الایستر آیلاند. نعم» نعم» بالضيط. لو 
أنك رسمت خطا من هنا إلى أطلال ذلك المبنی الاسود الکبیر إلى 
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اليمين» مستودع النسيج القديم؛ كما كان صباح اليوم؛ الخط السذی 
استطاع رجالنا إرغام الیابانیین على التراجع إليه. فان النزل المحتجز 
به والداك يكون تقريبًا محائيًا لهذه المدخنة العالية إلى يسارك. لو أنك 

قمت برسم خط بمحاذاته تماما أمام المنطقة السكنية» حتى تأتى إلى 
E‏ وقوقنا الآن. نعم» نعم...' 

"تعنى بالقرب من ذلك السطح, ذى الإفريز المدیب لأعلى على 

'نعمء هو بالضبط. بالطبعء لا يمكنتى أن أحدد يقينا. لکن بناء 
على هذه الاتجاهات التي أعطيتنى إياهاء فان ذلك بالتقريب موقع 
المنزل." | 

حدقت فى المنظار على هذا السطع بعينه. لبعض الوقت لم 
استطع آن لعف عن النظرء رغم لدي كنت آعی كت آصرف العلازم 
عن القيام بمهامه. بعد فترة؛ قال الملازم: 

"لابد وأن هذا غريب. أن تفكر فى أنك تنظر إلى المنزل السذی 
يحتجز به والداك." 

'نعم. فعم» أشعر بإحساس غريب قليلاً.' 

'بالطبع» ربما لا يكون هذا المنزل نفسه. هذا ببساطة مجرد 
تخمين من ناحیتی. لكنه سيكون فى مکان ما بالقرب منه. تلك 
المدخنة العالية التى حددتها لك» يا مستر بانکس. المواطنون يشيرون 
إليها على أنها المحرقة الشرقية. المدخنة التى تراها قريبة جدا متاء 
المحاذية تمامًا للمدخنة الأخرى» تخص المحرقة الغربية. قبل انسدلاع 
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القتال» كان السكان يقومون بحرق نفاياتهم فى واحدة أو أخرى منهما. 
أنصحك يا سيدى باستخدام المحرقتین كعلامات إرشاد عندما تدخل 
إلى المنطقة السكنية. وإلا سيكون من الصسعب عليك كغريب أن 
تحافظ على اتجاهاتك. انظر ثانية بعناية» يا سيدى» على هذه المدخنة 
البعيدة. تذكر» المتزل الذى تسعى إليه على بعد مسافة قريبة منها» فى 
خط مباشر باتجاه الجنوب." 


في النهاية أنزلت المنظار عن عينى. "حضرة الملازمء لقد كنت 
فى غاية الكرم. لا أجد ما أعبر به عن امتنانى لك. فى الحقيقةء لو 
أن الأمر لا يورطك» فلعلك ربما سوف تسمح لى بأن أذكرك بالاسم 
أثناء الاحتفال الذى سيقام فى جيسفيلد بارك للاحتفال بذکری تحریر 
والدى." 

"فى الحقيقة؛ ثعاونی معك ليس ذا بال. اضافة إلى أنك» يا مستر 
بانکس. لا ينبغى أن تفترض اکتمال مهمتك. يبدو الأمر قريب المنال 
وأنت تقف هنا. لكن داخل النطاق السكنى» هناك الكثير من القتال. 
ورغم أنك لست مستعذا للقتال» فان الأمر لم يزل صعبّا فى حركتك 
من منزل إلى آخر. . ويغض النظر عن المدخنتين» هناك بضع 
علامات إرشادية باقية. ثم لابد وأن تخرج والديك فى أمان. بعبارة 
أخرى» لم تزل أمامك مهمة شاقة. لکننی الآن؛ أقترح عايك؛ يا مستر 
بانكس» العودة قبل حلول الليل. ریما يكون الرجال قد عادوا. من 
المفزع التحرك باتجاه النطاق السكنى فى ضوء النهار. فى الليل» 
سيكون الأمر أشبه بالانزلاق فى أفزع الكوابيس. إذا ما استبد بك 
الخوف من الظلام» أنصحك باللجوء إلى مكان آمن حتى الصباح. 
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ليلة أمس فقط قام رجلان من رجالى بقتل بعضهماء لقد ارتبکا بشدة 
في ال ین 

لقد استمعت باهتمام إلى كل ما قلت» يا حضرة الملازم. حستا 
إذاء لننزل." 

عدنا لنجد كابتن ما يتحدث إلى جندى مهلهل الثياب. لم یبد أن 
الأخير قد جُرح» لكنه بدا منهارًا ومنزعجا. كان اليابانى الجالس على 
أننى لاحظت أنه تقیا أكثر على صدر ملابسه." 


تشاور الكابتن بسرعة مع الكابتن» ثم سأل الجندى مهلهل الثياب. 
ثم استدار إلى وقال: 


"آخبار سيئة. لم يرجع الآخرون. اثنان بالتأكيد قد تلا. وأسر 
الباقون» رغم أن فرصة هروبهم جيدة. العدو قد حقق تقدمًا رغم أن 
هذا ریما يكون مؤقتاء وربما يكون المنزل المحتجز به والداك خلف 
خطوطيم الآن." 

بغض النظر عن ذلكء يا حضرة الملازم» لم أزل بحاجة إلى 
التقدم» ودون أى تأخير آخر. أنظر هناء لو أن الرجال الذين وعدتنى 
بهم لم يرجعواء إِذاء ربماء رغم أننى سأكون قد تجاوزت حسدودی 
بكثيرء لن تخذلنى فى أن ترافقنى أنت بنفسك للحراسة. بصدق؛ يا 
سیدی لا أستطيع أن أفكر فى شخص مناسب أكثر منك يساعدنى في 
هذه المرحلة." 
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أمعن الملازم التفكير فى الأمر برزانة. "حسنا جذاء يا مستر 
بانكس"" أخيرا قال. 'سأفعل ما تطلب منى. لكن لابد وأن نسرع. لا 
ینبغی على أن آغادر هذه النقطة على الإطلاق. إن القيام بهذا لأى 
فترة من الوقت ربما يكون له عواقب وخيمة.“ 

أعطى تعليمات سريعة للكابتن» ثم قتح أحد أدراج المکتب» وبدأ 
فى وضع عدة أشياء فى جيبه وحزامه. 

"من الأفضل ألا تحمل بندقية» يا مستر بانكس. لكن هل معك 
مسدس؟ لا؟ خذ هذا إذا. إنه ألمانى ويمكنك الاعتماد عليه. لابد أن 
تخفیه» لو واجهنا العدو لابد ألا تتردد فى إعلان حيادك على الفسور 
وبمنتهى الوضوح. الآن» اتبعنى من فضلك.' 

أخذ بندقية كانت تستند إلى المكتب المقابل؛ وتقدم باتجاه الكوة 
الموجودة فى الحائط المقابل وعبرها برشاقة. دفعت بالمسدس فى 
حزامی» حيث أخفاه الجاكت بدرجة أو بأخرىء ثم أسرعت خلفه. 
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الفصل التاسع عشر 


فقط إدراك طبيعة الأحداث بعد وقوعها هو ما يجعل الجزء 
الأول من تلك الرحلة يبدو يسيرً! نسبيًا. فى ذلك الوقتء وبينما كنت 
أتعثر فى خطواتی خلف شبح الملازم المتقدم أمامى» لم يكن الأمسر 
يبدو هكذا. بدأت قدماى تؤلمانى بسبب الارض المفروشة بكسارة 
الحجارة والدبش» ووجدت أن الالتواءات المطلوبة التغلب على 
التقوب فى كل حائط فى غاية الإزعاج. 

بدا أن هناك عدذا لا نهائيًا من هذه الثقوب وجميعها تشسبه من 
قريب أو بعيد تلك التى كانت فى قاعدة السيطرة الأرضية. بعضسها 
كيت مجن وبعضها كبيرة بما يكفى خروج رجلين عبرها دفعة 
واحدة؛ غير أن جميعها كانت ذات حواف غير مستوية وقاسية 
وتتطلب وثبة خفيفة للعبور منها. بعد قليل وجدت نفسى على وشك 
الإجهاد؛ لم ألبث أن أتسلق عبر أحد تلك الثقوب حتى أرى المسلازم 
أمامى» يأخذ طريقه بقوة إلى الحائط التالى. 

لم تكن كل الحوائط باقية على حالها لم تزل؛ أحيانا كنا تأخبذ 
طريقنا عبر أنقاض ما كان يمثل ثلاثة أو أربعة بيوت قبل أن يواجهنا 
حائط آخر. كانت الاسطح كلها تقريبًا منهارة؛ وغالبًا لا وجود لها 
على الإطلاقء لذلك كنا نهتدى بقدر كبير من ضوء النهار فى السماء 
- رغم أن الظلال الكثيفة» هنا وهناك؛: جعلت من السهل علينا أن 
نتعثر فى خطانا. أكثر من مرةه تنزلق قدماى بطريقة مزعجة بين 
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شرائح مسننة من البلاط أو يغوص كاحلى بعمق فى كسارة الحجارةه 
حتی اعتدت تضاريس المكان. 

كان من السهل تمامًا فى مثل هذه الظروف أن أنسى أننا كنا 
نمضى عبر ما كان قبل عدة أسابيع فقط منازل لمئات الناس. فى 
الواقع» سيطر على انطباع بأننا لم نكن نتحرك عبر حى مسكنى 
لفتراء» لكن قصر شاسع متهدم به عدد لا نهائى من الغرف. حتی 
مع هذاء كان يخطر ببالى بين الحين والآخر أنه بين الأتقاض 
الموجودة تحت أقدامنا يوجد أمتعة تتوارثها الأجيال» ولعب اأطفال» 
وأشياء بسيطة ومحببة من متاع العائلات» وكنت أجد نفسى فجأةٌ 
فريسة لغضب متجدد تجاه أولئك الذين سمحوا لمثل هذا المصیر أن 
ينصب فخاخه للكثير من الأبرياء. فكرت ثانية فى هؤلاء الرجال 
المغرورين المختالين فى المستعمرة الدولية» فى كل المراوغات التی 
لابد وأنهم قد وظفوها ليتملصوا من مسئولياتهم لسنوات عدیدات» وفى 
مثل هذه اللحظات أحسست بأن سخطى يفور بقوة حتى إننى كنت 
على حافة الصراخ فى الملازم کی يتوقف» فقط لأتمكن من أن 


مع ذلكء توقف الملازم عند نقطة محددة طوعاء وعندما لحقت 
به قال: 


'"مستر بانكس» من فضلك أود أن تلقى نظرة فاحصة على هذا." 
كان يشير إلى اليسار قليلاء باتجاه بناء يشبه الغلاية» ورغم أنه كان 
مغطى بغبار الأنقاض» فانه ظل بدرجة ما أو بأخرى على حاله. "هذه 
هی المحرقة الغربية. لو نظرت إلى أعلى هناك» سترى أقرب 
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المدخنتين العاليتين التى رأيناهما قبل قليل من أعلى السطح. المحرقة 
الشرقية تشبهها فى المنظرء وستكون علامتنا الإرشادية الواضحة 
التالية. عندما نبلغهاء سوف نعرف أننا قد اقتربنا جدًا من المنزل." 

تفحصت المحرقة بعناية. مدخنة بمحيط ما تظهر من أعلى 
جائبيهاء وعندما اقتربت بضع خطوات منها ونظرت لاعلی» رأيت أن 
المدخنة الضخمة ترتفع لأعلى فى السماء. كنت لم أزل أنظر لأعلى 
عليها عندما سمعت رفيقى يقول: 

"من فضلكء يا مستر بانکس. لابد وأن نكمل السير. من الأهمية 
بمكان أن ننتهی من مهمتنا قبل الغروب." 

تغيرت سلوكيات الملازم بوضوح وأصبحت أكثر حذرا بعد 
مرور عدة دقائق من تجاوزنا للمحرقة. خطوته أصبحت متروية 
وعد كل قن كان طن لوالا وهی ابوب ایک مه وق 
السمم؛ قبل أن يعبر. أنا أيضًا بدأت أرى عدذا أكثر وأكثر من أجولة 
الرمل؛ أو لفات من الأسلاك الشائكة» المتروكة على مقربة من 
الب عنتما تشعت ال ماش الل الأول مرم تفت اة معا 
آننا فى نطاق إطلاق النیران. لکننی رأيت الملازم» حينشذ يواصل 
التقدم للامام» ومضيت خلفه بعد أن أخذت نفسا عميقا. 

أخيرً! عبرت ثقبًا ووجدت نفسى فى فضاء أكثر اتساعًا. حقيقةء 
فى حالة الإجهاد التى كنت فيهاء ظننت أننى قد دخلت فى البقايا 
المقصوقة بالقنابل لإحدى قاعات الرقص التی ذعيت إليها في 
المستعمرة. ثم أدركت أننا كنا نقف فى منطقة كانت تشغلها غرف 
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عديدة؛ تلاشت حوائط التقسيمات تقريبًا بشكل تام؛ لدرجة أن الحسائط 
التالى كان على مسافة خمس وعشرين ياردة. وهناك رأيت سبعة أو 
ثمانية جنود يصطفون» وجوههم قبالة القرميد. فى البداية ظننت أنهم 
أسرى» لكننى بعد ذلك رأيت كيف أن كل رجل كان يقف أمام تقب 
صغير أدخل فيه ماسورة بندقيته. كان الملازم قد عبر بالفعل كسارة 
الحجارة وكان يتحدث إلى رجل رابض خلف رشاش الى مرفوع 
على حامل ثلاثى القوائم. هذا الرشاش الآلى كان متصوبا أمام آکبر 
التققوب - الثقب الذى ينبغى علينا العبور من خلاله لنكمل رحلتتا. 
إضافة إلى أننى رأيت» مع اقترابى» أن محيط الثقب قد تم تحص ينه 
بالأسلاك الشائكةء بما يسمح فقط لماسورة البندقية للمناورة. 

اعتقدت فى البداية أن الملازم كان يطلب من الجندى إزاحة هذه 
العقبة من طريقناء لكننى رأيت مدى التوتر الذى أصبح فيه كل 
الحاضرين. لم يرفع الرجل الرابض خلف الرشاش الالی أثناء توجيه 
الكلام إليه من قبل الضابط» عينه عن التقب الذى أمامه. الجذ 3 
الآخرون ایضنا» على امتداد الحائط ظلوا فى أماكنهم شاهرين فوهات 
أسلحتهم؛ وکل انتباههم فى تمام التركيز على أى شىء فى الجانب 
الآخر. 

لحظة انخفضت حدة ما ينطوى عليه هذا المشهد من خطرء 
أحسست بميل إلى التراجع إلى الثقب السابق. لكننى ينئذٍ رأيت 
الملازم يعود إلى وظل عند المكان الذى كنت أقف فيه. 

نعانی بعض المشاکل»" قال. "منذ بضع ساعات مضت تمکن 
اليابانيون من الاندفاع إلى الامام قلیلا. لتد استطعنا الآن حملهم على 
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التراجع إلى الخلف ثانية وقد تم إعادة إقامة الخط الدفاعى حيث كان 
صباح اليوم. مع ذلك بدا أن عددًا من الجنود الیابانیین لم يتراجعوا 
مع الآخرين» وقبض عليهم الآن خلف خطوطنا. هم الآن قد انقطعت 
بهم السبل ولهذا فهم فى منتهى الخطورة. رجالى الآن يعتقدون أنهم 
على الجانب الآخر من ذلك الحائط فى هذه اللحظة.' 


"حضرة الملازم؛ أنت لا تقترح؛ أليس كذلك» أن نوجل حتى يحل 


الأمر نفسه؟" 
"آخشی أننا سوف تضطر للائتظار » بالتأكيد." 
لکن إلى متی؟" 


“من الصعب بحال أن نتنبأ. هؤلاء الجنود محتجزون» وسف يتم 
آسرهم أو قتلهم فى النهاية. لكنهم یحملون أسلحة فى الوقت نقسهء 
وهم فى منتهی الخطورة." 

تقصد أننا من الممکن أن ننتظر لساعات؟ أو حتی أياء؟" 

"هذا وارد. سیکون من الخطورة علینا أن نکمل." 

"حضرة الملازم. آنا مندهش منك. كان لدى انطباع بأنكء» 
شخص متعلم» فى تمام الوعی بأهمية مشروعنا الراهن. بالتأکید هناك 
طریق آخر یمکننا أخذه لنتجاوز هوّلاء الجنود." 

'هناك طرق آخری. لکن يبقى أننا سنظل فى خطر حقیقی كلما 
تقدمنا. لسوء الحظء؛ يا سبدی» آنا لا أرى أى بدیل غير الانتظار. من 
الممكن أن نحل الموقف بعد قليل. معذرة.' 
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كان أحد الجنود إلى جوار الحائط يومئ بإلحاح والآن بدا 
الملازم يعبر كسارة الحجارة باتجاهه. لكن حینئخ بالضبط انطلقت من 
الرشاش الالی سلسلة من الطلقات النارية تصم الآذان» وعندما توقف 
كانت هناك صرخة طويلة OES‏ الصرخة 
بدأت زاعقة ثم بدأت فى التلاشى حتى اختزلت فى نشيج غريب عالى 
النبرة. كان صوتا مخيفا وتحجرت أنا فى مكانى وأنا أستمع إليها. 
فقط عندما عاد الملازم مندفعًا وسحبنى لأنبطح خلف بعض مخلفات 
البناء المتهدمة» أدركت أن هناك طلقات تضرب الحائط الذى خلفى. 
الرجال الذين كانوا خلف الحائط التالى كانوا يطلقون النار أيضًاء شم 
قام الجندى الرابض خلف الرشاش الآلى بإطلاق سلسلة أخرى من 
النيران. بدا أن هيمنة سلاحه قد أسكتت الأسلحة الأخرء بعدئذء ولفترة 
بدت وكأنها مبالغ فيهاء كان الصوت الوحيد يأتى من الرجل الجريح 
خلف الحائط. استمر الأنين عالى النبرة لعدة لحظات. ثم بدأ یزعق 
بشىء ما باليابانية ويرتفع صوته أعلى وأعلى؛ بين الحين والآخر 
كان الصوت يتحول إلى صراخ 00 إلى 
أنين. كان هذا الصوت المجرد يتردد صداه بصورة مثيرة للأعصاب 
بين الأنقاض» لكن الجنود الصینبین ظلوا فى أماكنهم بلا حراك» دون 
أن يحولوا انتباههم عما يمكن أن يروه من خلال الحائط. فجأة استدار 
الجندى الرابض خلف الرشاش الآلى وتقيأ بجانبه على الارض؛ قبل 
أن يستدير على الفور عاتدًا للثقب المحاط بالأسلاك الشائكة أمامه. لم 
يكن سهلا» من خلال الطريقة التى فعل بها هذاء أن تحدد إذا ما كان 
لمرضه علاقة بأعصابه؛ أو بصوت الرجل الذى كان سر أو 
ببساطة ببعض آلام المعدة. 
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أخيراء استرخى الجنود بصورة ملحوظة تماشاء رغم أن 
أوضاعهم ومواقعهم لم تتغير. سمعت الملازم إلى جانبی يقول: 


"هكذا ترى الآنء يا مستر بانكسء أن التقدم من هنا ليس بالأمر 

كنا نجثم على ركبناء ولاحظت أن بدلتى الفلانيلة كانست نقریبا 
غارقة تمامًا فى الغبار والأوساخ. استغرقت بضع ثوان لأعيد ترتيب 
آفکاری قبل أن أقول: ۱ 

'أنا أقدر حجم المخاطرات. لكنتاء رغم ذلك» لابد وأن تواصل. 
تحدیذا رغم كل هذا القتال الجاری» لا ينيغى ترك والدى فى ذلك 
المنزل لحظة واحدة أكثر من اللازم. هل لى أن أقترح أخذ هؤلاء 
الرجال الذين هنا معنا؟ فى هذه الحالة لو طلع علينا هؤلاء الیابانیین؛ 
سنكون أكثر قوة." 

"لا یمکننی» من موقع مسئوليتى كقاند هناء التصديق على 
فكرتك» يا مستر يانكس. لو ترك هؤلاء الرجال مواقعهم» فسوف 
يكون مركز القيادة عاريًا تمامًا. إضافة إلى أننى سأكون قد وضعت 
حياة الجنود فى مخاطرة لا طائل تحتها.' 

أطلقت تنهيدة سخط وغضب. 'ينبغى أن آقول» يا حضرة 
الملازم» إنه من قبل التفريط من جانب رجالك آنهم سمحوا لليابانيين 
التقدم خلف خطوطك. لو أن كل رجالك كانوا يؤدون واجباتهم كما 
بثبغی» لما خدت کل هذا هذا حسیما اعرف یقیدا * 
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'لقد قاتل رجالى بشجاعة جديرة بالثناء والإطراءء يأ مستر 
بانكس. وليس خطو‌هم أن المهمة الخاصة بك معرقلة فى الوقت 
الراهن." 

'ماذا تعنى بهذاء يا حضرة الملازم؟ ماذا تقصد؟” 
لیس خطأ رجالی لو..." 

'خطأ من إذاء يا سیدی؟ أنا أعى ما نقصد! آوه نعم! أعرف أنك 
كنت تفكر فى هذا منذ فترة. كنت أسأل متى ستفصح عنها أخيرا.' 

'سیدی» لا أعرف عما...' 


'أنا أعرف تمامًا فى ماذا كنت تفكر طيلة الوقت» يا حضرة 
الملازم! رأيت فى عينيك. أنت تظن أن هذا خطثى أناء كل هذاء كل 
هذه المعاناة القاسيةء كل الدمار هناء كنت أرى فى وجهك عندما كنت 
تمشى خلال هذا كله الآن تحدیذا. لكن هذا لأنك لاتعرف شيئاء لا 
تعرف شيئا بالتأكيد» يا سيدى» بخصوص هذا الأمر. ريما على 
الأكثر تكون على دراية بشىء أو شيئين عن القتال» لكن دعنى أقل 
لك إن حل قضية معقدة تعتبر أمرًا مختلفا. من الواضح أنك ليس 
لديك أدنى فكرة عما يكتنف الأمر. مثل هذه الأمور تستفرق وقتاء يا 
سیدی! قضية كهذه تتطلب الكثير من الكياسة. أعتقد أنك تتصور أن 
باستطاعتك الاندفاع فيها بالحراب والبنادق: أليس كذلك؟ لقد 
استغرفت وقتاء آنا أقبل ذلك اکن هذا یعتبر جز ءا من طبيعة كط ية 
کهذه. لکن آنا لا آعرف لماذا على أن أزعج نفسی بتردید کل هذا. 
ماذا تفهم عنهاء أيها الجندی البسيط؟" 
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'"مستر بانکس» ليس هناك حاجة للشجار. أنا فقط أحمل أك 
خالص الأمنيات بالنجاح. أنا ببساطة أخبرك بما هو ممكن...' 


"إن اهتمامى يتناقص ويتناقص بذكرتك عن الممكن والمستحیل» 
يا حضرة الملازم. اسمح لى أن أقول لكء أنت خير دعاية للعسكرية 
الصينية. هل أتعامل مع الأمر على أنك تتراجع عن وعدك؟ وأنك 
ترفض مرافقتی إلى ما وراء هذه النقطة؟ أنا أتعامل مع الأمر هكذا. 
أنا سأترك لإنجاز هذه المهمة الصعبة بنفسی. حسنا جدّاء سأفعل ذلك! 
سأقتحم المنزل بمفردى!" 


"أعتقدء يا سیدی» أنك لابد وأن تهدئ من نفسك قبل أن تتمادى 
فى قول أى شىء آخر ..." 

وثمة شىء آخرء با سيدى! يمكنك أن تثق تماما فى أننى لن 
أذكر اسمك فى الاحتفال الذى سيقام قى جيسفيلد بارك. لو أننى فعلت 
على الأقل» فسوف يكون ذلك من قبيل المجاملة..." 


'مستر بانکس» اسمع من فضلك. لو أنك قررت أن تكمل رغم 
الخطرء فلن أستطيع أن أمنعك. لكنك بلا شك ستکون فى أمن وأنت 
وحدك. معى ستكون بالتأكيد معرضنا لإطلاق النار عليك. آنت» على 
النقیض» رجل أبيض بملابس مدنية. ومادمت تمتعت بكثير من 
الحرص» فمن الممكن جذا ألا تتعرض لأى أذى. بالطبع؛ أنا أكرر 
عليك نصيحتى بالانتظار حتى يستقر الموقف هنا. لكننى ثانية 
كشخص له أبوان مسنان» أفهم جیذا مشاعر الإلحاح داخاك." 
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وقفت على قدمى ونفضت التراب قدر المستطاع عن ملابسی. 
حسنا إذاء سآخذ طریقی»" قلت بفتور. 

“فى هذه الحالة خذ هذه معكء يا مستر بانکس." كان يمد يده 
بكشاف صغير. "أنصحك» كما قلت من قبل» أن تتوقف وتنتظر إذا لم 
تبلغ هدفك قبل حلول الظلام. لكننى أرى من اتجاهك الحالى بأنك 
ربما تكون أميل للتقدم. فى هذه الحالةء سوف تحتاج بالتأكيد إلى 
الكشاف. البطاريات ليست جديدة؛ ولذا فلا تستخدمه الا عند 
الضرورة." 

أسقطت الکشاف فى جيب الجاکت. ثم شکرته باس تنكارء تادا 
بالفعل إلى حدٍ ما على انفجاری فيه. الرجل المُحتضرء كان وقتئذ قد 
كف عن محاولة الكلام وكان يصرخ فقط ثانية. بدأت المشى باتجاه 
الصوت» عندما قال الملازم: 

"لا يمكنك أن تمضى من هذا الطریق» يا مستر بانكس. سوف 
تضطر للتحرك شمالا لبعض الوقتء ثم حاول تغيير مسار نفسك فيما 
بعد. تعال من هناء پا سیدی." 

لبضع دقائق» قادنی على طریق متعامد على الطریق الذی كنا 
نمشی عليه من قبل. بعد فترة وصلنا إلى حائط آخر به ثقب. 

"لابد وأن تأخذ هذا الطریق لمسافة نصف ميل على الأقل قبل أن 
تتجه شرقا ثانية. ربما تستمر فى المرور يجنودء من الجانبين. تذكر 
ما قلته لك. حافظ على إخفاء مسدسكء ودائمًا تعلن عن حيادك. لو 
قابلت أَيّا من السکان» اطلب منه أن يوجهك إلى المحرقة الشرقية 
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أتمنى لك حظًا سعيداء يا سیدی» وأعتذر عن عدم استطاعتى مد يد 
العون لك أكثر من ذلك." 

بعد أن تحركت شمالاً لعدة دقائق: لاحظت أن البيوت كانت أقل 
خرابًا. مع ذلك» فلم يجعل هذا رحلتى أسهل؛ كان كون أسطح 
المنازل فى حالة أكثر سلامة يعنى أنه يتحتم على أن أتقدم بضوء 
أكثر خفونًا - كنت قد قررت أن أدخر الكشاف حتى حلول الليل - 
وكنت غالبًا أتحسس طريقى على امتداد حائط لمسافة قبل وصولی 
إلى فتحة. كان هناكء لسبب ماء الكثير من الزجاج المهشم فى هذه 
المنطقة المجاورة» ومنطقة كبيرة غارقة فى الماء الاسن. كنت أسمع 
باستمر ار انطلاقات مجموعات كبيرة من الفئران» وفى إحدى المرات 
داست قدمی جثة کلب میت لكننى لم أستطع أن أسمع أى أصوات 
قتال. ۱ 

عند هذه المرحلة من الرحلة تقريبّاء وجدت نفسى أفكر ثانيسة فسى 
جينيفير» وهی تجلس فى حجرة المتميزين» وفى وجهها وهی تقطع على 
نفسها هذا العهد الغريب» الذى تلفظت به بمنتهى الجدیف أن تساعدنی" 
عندما تكبر. ذات مرة» عندما كنت أتلمس طریقی للثأمامء عاودتنى 
صورة عبثية للأطفال الفقراء يلهثون خلفى فى هذه المنطقة الشبحيةء 
لكننى ببساطة لم أستطع أن أتحمل الفکسرة وواصلت المشى. هذه 
الحساسية كلفتنى الكثيرء لأننى» ولبعض الوقت» لم أجد فتحة أخرى» 
وبعد ذلك؛ هيمن على انطباغ بأننى أنزلق أبعد وأبعد عن مسارى. 

مع حلول الظلام تمامًا وبداية استخدامى الکشاف» كنت أمر 
بعلامات أكثر تدل على أن المكان مأهول. كثيرًا ما كنت أتعثر فى 
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خزانة ذات أدراج» أو ضریح وفى غرف بكاملها نادرًا ما تكون 
أثاذاتها مضابة بلای» تاركة انطباعًا بان الأسرة قد غادرتها وخرجت 
اليوم. لكن حينئذِء وإلى جوار مثل هذه الأماكن مباشرة اکتشفت 
وجود غرف أكثر مهدمة تمامًا أو غارقة فى الطوفان. 


كان هناك أيضتاء أعداد كبيرة من الكلاب الضالة - حيوانات 
مدمدمة كلما صوبت ضوء الكشاف فى اتجاهها. مرة مررت بثلافة 
كلاب يقومون بوحشية بتمزيق شیء ما؛ سحبت مسدسی؛ وأنا فسى 
تمام اقتناعى بأنهم سيأتون لى؛ لكن حتى هذه الحيوانات شاهدتنى 
بخنوع وأنا أمر بهاء وكأنهم درجوا على احترام المجزرة القسى 
يستطيع الآدمى أن يقوم بها. 


لم آندهش جذاء إذاء حينما وصلت أمام الأسرة الأولى. وجدتهم 
يظهرون عندما مددت فيهم ضوء بطاریتی ينكمشون مذعورين فى 
ركن معتم: العديد من الأطفالء ثلاث نساءء رجل مسين. حولهم أمتعة 
وآوانی معيشتهم. حدقوا فى بذعر» وهم يلوحون باس لحة موقتة 
آخفضوها قلیلا فقط عندما نلفظت بکلمات طمأنينة. حاولت أن أستفسر 
عما إذا كنت بالقرب من المحرقة الشرقية» لكنهم أجابونى بنظطرات 
القريبة - وکنت» بصورة متزايدة» قادرًا على استخدام مداخل الابواب 
اکثر من الفتحات الموجودة فى الجدران - لکننی لم أجدهم أكثر 
استجابة. 
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بعدئذء دخلت إلى مكان آوسم» الجانب القصى منه كان غارقا فى 
ضوء أحمر من مصباح. كان هناك الكثير من الناس يقفون فى 
الظلال - ثانيةء السواد الأعظم منهم كانوا من النساء والأطفال 
ومعهم قليل من العجائز. بدأت أردد كلمات الطمأنينة المعتادة» عندما 
استشعرت شین غريبًا فى الجو» توقفت لأتحسس مسدسى. 

استدارت الوجوه صوبى على ضوء المصباح. لكن على الفور 
تقريبًا عادت النظرات إلى الركن القصى حيث يوجد دستة أو أكثر 
من الأطفال ينكمشون حول شیء ما على الأرض. بعض الأطفال 
كانوا يدسون عصيهم فيه أيَا كان» ثم لاحظت أن عدذا کبیسر! من 
الكبار كانوا يشهرون المناجل المشحوذة؛ والسواطير والأسلحة 
المرتجلة الأخرى. بدا الأمر وكأننى قد قطعت عليهم طقسنًا يقومون به 
فى الظلام» وكانت رغیتی الأولى هی أن أتحدث عند مرورى بهسم. 
ریما كان ذلك بسبب سماعى لجلبة ماء أو ریما كان نوعًا من الحاسة 
السادسة؛ لکتنی وجدث نفسی» ومسدسى كان لم يزل مسحوبًاء أتحرك 
باتجاه حلقة الأطفال. بدا الآخرون يمانعون فى الكشف عما لديهمء 
لكن ظلالهم تفرقت تدريجيًا. ثم رأيت فى الوهج الأحمر الخافت شبح 
جندى یابانی يستلقى ساكنا تماما على جنبه. يداه مكبلتان خلف ظهره؛ 
قدماه أيضنًا كانتا مغلولتين. عيناه كانتا مسبلتين» واستطعت أن أرى 
رقعة قاتمة تنفذ إلى زيه العسكرى تحت إبطه من الارض. وجهه 
وشعره كانا غارقين فى التراب ویلطخهما الدم. رغم هذا كله» أدركت 
أنه آکیر! دونما صعوبة تذكر. 
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بدأ الأطفال فى التجمع؛ ثائيةء فى دائرة أحد الاطفال نخس جسم 
آكيرا بعصاه. أمرتهم أن يتراجعواء وأنا ألوح لهم بمسدسىء وأخيرا 
تراجم الأطفال قليلاء وكانوا جميعًا يشاهدون بإمعان. 

ظلت عينا آكيرا مسبلتين بينما كنت أتفحصه. كان زيه العسكرى 
مدر کاس ا ر جاه یواوه قاي افر خم اد فد 
سحب على الارض. من المحتمل أن يكون الجرح الذى كان تحت 
إيطيه قد سببته شظايا قنبلة. كان هناك ما يُشبه الانتفاخ وشج فى 
مؤخرة رأسه. لكنه كان مغطی تمامّا بالأوساخ» والضوء كان خافتا 
جداء مما جعل من الصعوبة بحال تحديد مدى خطورة جراحه. عندما 
صوبت ضوء البطارية عليهء ملأت الظلال الثقيلة كل المكان المحيط 
به» بما جعل الرؤية بوضوح أمرًا عسيرا. 

ثم» بعد فترة من فحصى له فتح عينيه. 

“آكيرا!' قلت» وأنا أقرب وجهی له. 'إنه أناء كريستوفر!” 

خطر ببالى أن الضوء الذى يسقط من خلف رأسی» سیجعلنی 
أظهر وكأننى لست أكثر من سلويت مفزع. ولهذا دعوته باسمه ثائيًا. 
من الممكن أن يكون هذا الفعل فقط هو ما جعلنى أبدو کشیح بفسع, 
لأن آكيرا لوى وجهه متقززاء ثم بصق بازدراء على. لم يستطع أن 
يستجمع من قواه وسال اللعاب أسفل خده. 

آکیرا! إنه أنا! رائع أن أجدك هكذا. الآن أستطيع مساعدتك.” 


نظر إلىء ثم قال: “دعنى أموت.” 
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“أنت لا تموتء أيها الفتى العجوز. لقد نزفت بعض الدمء وقد 
مررت بفترة فظة مؤخرا. لكننا سوف نأخ نك لتتلقى المساعدة 
الملائمة؛ وستكون على ما يُرام» ستری," 

“خنزير. خنزير.” 

“خنزير؟” 

“أنت. خنزیر. وثانية بصق علی» وثانية سال اللعاب من فمه 
دون قوة. 

“آكيرا. ألم تزل فعلاً لا تستطيع أن تميز من أنا.” 

“دعنى أموت. أموت كجندى.” 

“آكيراء إنه أنا. كريستوفر.” 

“أنا لا أعرف. أيها الخنزير.” 

'أسمعء دعنى أخلصك من هذه الفيود. حينئذ ستشعر أنك أفضل 

نظرت أعلى كتفىء وقد فكرت فى طلب آلة ما أقطع بها القيود. 
حينئذ رأيت أن كل الناس فى الغرفة قد تجمعوا واحتشدوا على مقربة 
خلفى - كثيرون يحملون أسلحة من نوع ما أو آخر - وكأنهم 
يأخذون أوضاعهم لالتقاط صورة جماعية مشئومة. جفلت إلى حد ما 
- لأننى للحظة كنت قد نسيتهم - وت تحسست مسدسى. لکن فی ت تلك 
اللحظة بالضبط قال آكيرا بقوة جديدة: 
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"لو قطعت أحد القیود» سأقتلك. احذرء فهمتء أيها الإنجليزى؟” 

“عن ماذا تتحدث؟ انظرء يا ضيق العقل إنه أناء صديقك. سوف 
أساعدك. * 

“أنت أيها الخنزير. تقطع القید» سأقتلك.” 

“انظرء هؤلاء الناس هنا سيقتلونك بسرعة جذا. على أية حال» 
جراحك ستتلوث نو!. لابد وأن تتركنى أساعدك.” 

فجأة بدأت امرأتان صينيتان فى الصراخ. إحداهما بدت وكأنها 
تخاطبنی. للحظة ساد الارتباك» ثم ظهر طفل فى حسدود العاشرة 
يحمل منجلا. عندما أتى إلى دائرة الضوء» رأيت قطعة فراء - ریما 
كانت بقايا أحد القوارض - تتدلى من طرف شفرة المنجل. أدهشسنى 
أن الولد كان يحمل المنجل بعناية شديدة حتى لا يسقط على الأرض. 
اکن حيئئذ قامت السيدة التى كانت تزعق فى وجهى بامساك المنجل 
وسقط ما كان يتدلى منه إلى الأرض. 

“الآن انظرواء” وصرخت فى الحشد. “لقد ارتکبتم خطأ. هذا 
رجل طيب. صديقى. صديق. " 

صرخت المرأة ثائيةء مشيرة إلى أنه ينبغى على أن أتنحى جانبًا. 

“لكنه ليس عدو ۰ واصلت كلامى. “أنه صديق. سوف 
يساعدنى . پساعدنی فى حل القضية . " 

رفعت المسدس فتراجعت المرأة للخلف. فى الوقت نفسه. كان 
الآخرون جميعًا يتحدثون فى الوقت نفسه وبدأ أحد الأطفال في البكاء. 
ثم اندفع رجل كبير السن إلى المقدمة؛ ومعه فتاة تمسك يده. 
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قال» “أنا أتحدث الانجليزية. " 

تاه شک شام على ذلك" هت امن فشلك آخفتر كفل 
الحاضرین أن هذا الرجل هنا صدیقی. وبأنه سوف بساعدنی." 

"هو . جندی یابانی. لقد قتل العمه يون.” 

“آنا واثق أنه لم یفعل. ليس هو شخصيًا.” 

"قد قتلها ونهبها." 

"لکن ليس هذا الرجل. انه آکیرا. هل رآه آیکم» هذا الرجل 
بالتحديدء يسرق أو ينهب؟ اذهب واسألهم.' 

استدار الرجل» على مضض إلى حد ماء وغمغم بشىء. أثار هذا 
جدلا أكثرء سلاحٌ آخر» منجل مشحوذء تناقلته الأيدى وأمسكته المرأة 
الأخرى التى فى المقدمة. 

'حسنا؟' سألت الرجل الكبير. 'ألست آنا على حق؟ لیس هناك 
من رأى آكيرا شخصيًا يرتكب أى خطأ.” 

هز الرجل العجوز رأسه» ربما على سبيل الشعور بالخزی» 
ربما ليشير إلى عدم فهمه. خلفی» كان آكيرا يُصدر جلبة فاستدرت 
إليه. 

“انظرء هل تفهم؟ الأمر فقط مثل مرورى صدفة من هنا. لقد 
غير قادر على معرفة من أنا؟ آکیرا! إنه أناء كريستوفر!” 


313 


لتحت خم عن الد تناها و سوه له کی وض روت 
ضوء البطارية على وجهه ثانية. ثم حينما أطفأتهاء رأيت إرهاصات 
الإدراك على وجهه. 

“كريستوفر»” قال» بطريقة تجريبية تقرییا. "کریستوفر ." 
متأخرة جذا." 

“كريستوفر. صديقى.” 

نهضت» ونظرت خلال المحتشدین» ثم أومأت لولد صغير كان 
يمسك سكين مطبخ ويقترب. عندما أخذت سكين المطبخ منه» تحركت 
المرأة التى كانت تحمل منجلا باندفاع تهديدى صوبی» لكننى رفعت 
المسدس وصرخت فيها أن تقف مكانها. ثم جثوت ثانية على ركبتى 
إلى جوار آكيراء وبدأت فى تقطيع قيوده. لقد تخيلت قد قال “خيط” 
بسبب لغته الإنجليزية المحدودة لكنئى الآن رأيت أنه فى الحقيقة كان 
مقيذا بخيط قنبی قديم انقطع بسهولة تحت تحت الشفرة. 

آخبرهم»" قلت للرجل العجوز » عندما قطعت القيود عن يدى 
انهم ارتكبوا خطاً چسیما. هياء أخبرهم!” 

عندما وجهت انتباهی إلى قدمی آکیراء سمعت الرجل العجوز 
یغمغم بشیء ماء ویداً الجدل ثانية بين الناس. ثم نیض آکیرا ثانية 
بحرص ونظر إلى. 
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"صدیقی كريستوفرء” قال. “نعمء نحن أصدقاء.” 

أحسست بالجمهور يتحرك ونهضت على قدمى ربما بسبب قلقى 
على صدیقی صرخت بنبرة صارمة: "ممنسوع اقتراب أى منکم! 
سوف أطلق النارء سأفعلها حقا!" ثم استدرت إلى الرجل العجوزء 
زاعقا: “أخبرهم أن يتراجعوا إذا ما أرادوا صالح أنفسهم!” 

لا أعرف ما الذى ترجمه الرجل العجوز.' على أية حال» فتأثیر 
ما قاله على الناس - من كان حبهم للقتال» كما أدركت الآن» قد 
بالغت فى تقديره - أفضى إلى حالة من الارتباك الكامل. نصفهم بدا 
وأنه اعتقد أنئنى كنت أريدهم أن يتراجعوا إلى جوار الحائط الذى كان 
إلى اليسار مناء بينما تخيل الباقون أننى أمرتهم بالجلوس على 
الأرض. من الواضح أن جميعهم قد خضعوا لسلوكى التحذيرىي» ومن 
تكالبهم على الإذعان للأمرء كانوا ينكفئون على بعضهم البعض» 
ويصرخون فى ذعر. 

آكيراء وقد أدرك أنه لابد وأن ينتهز الفرصة بذل محاولة 
Ea‏ رفعته من ذراعه. وللحظة وقفنا نتأرجح معا 
تور غير رة استطروك: لأهادة امنیس اة إلى هر اسي 
كى أحرر منه يدى الأخری» وحاولنا معا أن نتقدم خطوة أو اثنتيّن 
رائحة عفنة كانت تنضح من الجر ح» لكننى دفعتها إلى eT‏ 
وصرخت عبر کتفی» ولم أعد مبال بعدد من سيفهمون منهم: 

“سترون فور!! سترون أتكم ارتكبتم خطأ.” 


"کریسئوفر»" غمغم آکیرا فى أذنى. "صدیقی كريستوفر.' 
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"انظر هناء" قلت له بهدوء. *لابد و أن نبتعد عن هؤلاء الناس. 
مدخل الباب هذا الذى فى الرکن هناك. هل تظن أنك تستطیم المرور 
منه؟* 

نظر آکبرا» وهو یلقی بثقله كله على کتفی؛ فى العتمة. "نصم. 
هیا." 

بدا أن ساقه لم تجرح وکان یمشی بحالة معقولة. لکن بعد خمس 
أو ست خطوات معا» زلت قدمه وللحظة. بینما كنا نجتهد کی لا 
ننهار فوق بعضنا البعضء لابد وأننا كنا نبدو للنساظرين وکانتا 
نصارع بعضنا البعض. لكننا نجحنا فى أن نجد حلا آخرء وشرعنا 
فى المشى. فى إحدى المرات» جرى طفل صغير ليقذفنا ببعضص 
الوحل؛ لكنه جذب إلى الخلف على الفور. ثم وصلت أنا وآكيرا إلى 
مدخل الباب - الباب ذاته كان قد اختفى - وترنحنا عبره إلى المنزل 
المجاور . 
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الفصل العشرون 
ساعة عبرنا خلال حائطين آخرین» ولم يكن هناك ما يشير إلى 
وجود من يقتفى أثرناء شعرت لأول مرة بحالة من الابتهاج للسم 
شملی أخيراء أنا وصدیقی القديم. وجدت نفسى أضحك لبضع مرات 
ونحن نستند بعضنا البعض ونتمايل» ثم ضحك آكيرا أيضماء وبدت 
سنوات فراقنا وكأنها تذوب بيننا. 
"کم مضى من الوقت على فراقناء يا آكيرا؟ لقد مر وقت طويل 
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جذا. 

كان يتحرك إلى جوارى متألمّاء لكنه استطاع أن يقول: “نعم 
وقت طويل.” 

"تعرف» لقد رجعت. إلى البيت القديم. أعتقد أن منزلكم لم يزل 
إلى جواره.” 

“نعم. إلى جواره مباشرة.” 

“أوه» هل رجعت أنت أيضًا؟ لكن بالطبع؛ أنت كنت هنا طيلة 
الوقت. لا تنظر إلى هذا على أنه شىء له مذاقه الخاص.” 

انعم" قال ثانية؛ ببعضص الجهد. وقفت طويل. إلى جواره 
مپاشر ة." 

اضطررته للتوقف. و أجلسته على بقایا حائط. شم نفحصت 
جروحه ثانية باستخدام ضوء البطارية وعدستى المکبرة بعد أن 
خلعت عنه السترة الرثة لزيه العسكرى بعناية شديدة. كنت لم أزل 
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غير قادر على التيقن بدرجة كبيرة؛ كنت خائفا أن يكون الجرح تحت 
ذراعه قد دخل فى طور غرغريناء لكن أدهشنى حينكذ أن الرائحة 
الكريهة ربما كان مصدرها شىء قد لطخ ثيابه» ريما من المكان الذى 
قد كان يرقد فيه على الأرض. على الجانب الآخرء لاحظت أنه 
ساخن بصورة خطرة وغارق تماما فى عرقه. 

خلعت سترتى» وقطعت عدة شرائح من الکتان كى أس تخدمها 
کضمادات. ثم بذلت قصاری جهدی لتنظیف الجر ح بمن_دیلی. رضم 
آننی حاولت إزاحة الصدید برقة قدر المستطاع. فقد أخبرتنى شيقاته 
الحادة بأننى أؤلمه. 

“أنا آسف» يا آكيرا. سأحاول أن أكون أقل جلافة." 


مباغتة “نت اغ شكرا! 7 

"بالطبع أنا أساعدك. وفى التوء سنحصل لك على المساعدة 
الطبية الملائمة. حينئذ ستكون على ما يرام فى أقرب وقت. لكن قبل 
أن نفعل ذلك» سيتحتم عليك مساعدتى. هناك مهمة عاجلة جذا أمامنا 
اولا» وأنت ستفهم أكثر من أى شخص آخر لماذا هی عاجلة. . تعرف» 
يا آكيراء لقد حددت الموقع أخيرًا. المنزل الذی يُحْتّجّز فيه ولسدی. 
دق اهب مک هقی منم ای لے کرت أيها الفتسی 
العجوزء لبعض الوقت» كنت أفكر فى الذهاب إلى ذلك المنزل 
وحدی. كنت سأفعلها وحدىء لكن فى الواقع» ستكون مخاطرة مروعة 
للغاية. السماء وحدها تعرف كم عدد المحتجزين هناك. أناء فى 


378 


نا حتى أفكر فى طلب العون من اليابانيين. لكن الآن» نحن معساء 
سنقوم بالمهمة» سننجح فى إنجاز الأمر بكل تأكيد.” 

كنت طيلة الوقت أحاول أن اربط الضمادة المستحدثة حول 
جذعه ورقبته بطريقة تجعل الجرح تحت بعض الضغط. كان أكيرا 

“نعم. سأساعدك. أنت تساعدنى. حستا.* 

“لكنء يا آكيراء لابد أن أعترف. لقد ضللت قليلاً. لقد كنت 
أمضى قى الطريق الصحيح جذا قبل أن ألتفيك بفترة قصيرة. لكن 
الآن» لا أعرف أى طريق ینبغی على أن آخذه. لابد أن نبحث عن 
شىء ما بسمی المحرقة الشرقية. مبنى كبير له مدخنة. أسألك: أيها 
الفتى العجوز» هل عندك أية فكرة عن مكان وجود هذه المحرقة؟” 

كان آكيرا يواصل النظر إلى» فيما صدره يجيش. عندما لمحته 
هكذاء تذكرت فجأة تلك الأوقات التى عندما كنا كثيرًا ما نجلس معا 
على قمة الرابية الصغيرة فى حديقتناء لنستعيد أنفاسنا. كنت على 
وشك أن أذكره بهذا؛ عندما قال: 

“أنا آعرف. أعرف هذا المكان.” 

“تعرف كيفية الذهاب إلى المحرقة الشرقية؟ من هنا؟” 

أومأ. “أنا آقاتل هنا منذ أسابيع عديدة. أنا أعرف المكان هنا 
تمامًا مثلما” - بغتة ابتسم ابتسامة عريضة - “مثلما أعرف قريتى» 
مسقط ر أسى. ” 


برب لم 


ابتسمت أنا ایضنا؛ غير أن ملاحظته أربكتنى. “أى قرية ومسقط 
رأس هذه؟" سألت. 

“القرية مسقط الرأس التى ولدت فيها.” 

“تقصد المستعمرة الدولية؟” 

كان آكيرا هادئا للحظة شم قال: 'نعم. نعم. المستعمرة. 
المستعمرة الدولية. قريتى ومسقط رأسى.” 

“نعمء” قلت. “أعتقد أنها قريتى ومسقط رأسى نا أيضًا.” 

بدأنا نستغرق أنا وهو فى الضحك ولبضع لحظات واصلنا 
الهأهأة والضحك معا بصورة هستيرية قليلا. عندما هدأنا إلى حد ماء 
قلت: 

“سوف أخبرك بشىء غريبء يا آكيرا. بامکانی أن أخبرك بهذا. 
كل تلك السنوات التي قضيتها فى إنجلتراء لم أشعر أبذا هناك أننى فى 
وطنى. المستعمرة الدولية. تلك ستكون دائمًا وطنی." 

“لکن المستعمر ة الدولیة..." هز آکیرا ر آسه. *هشة للغاية. غذا؛ 
اليوم التالى...” لوح بإحدى يديه فى الهواء. 

“أعرف ماذا تعنی»" قلت. “وعندما كنا أطفالاء كان الأمر ييدو 
راسخا لدينا. لكن كما قررتها أنت توًا. إنها قريتنا مس قط رأسنا. 
المكان الوحيد الذى ننتمى الیه," 

بدأت أخلع عليه سترته ثانية» بمنتهى الحذر حتى لا أتسبب فى 
إيلامه دون ضرورة. 
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"هل أنت أفضل الآنء يا آكيرا؟ أنا آسف لاننسی لا أستطيع أن 
أفعل المزيد لأجلك الآن. سنوفر لك فحصا ملائمًا فى أقرب فرصة. 
لكن الآن» لدينا مهمة مُلحة لابد من إنجازها. أخبرنى أين نتجه.” 

كان تقدمنا بطيئًا. كان من الصعب على أن أستمر فى اس تعمال 
البطاريةء وغالبًا ما كنا نتعثر فى الظلام» مما كان قاسيًا على آکیرا. 
فى الحقيقةء كان على وشك الإغماء أكثر من مرة في ذلك الجزء من 
رحلتناء وتزايد وزنه حول كتفى. وأنا لم أكن خالا من الجراح 
الخاصة بى؛ فمن المزعج جذا أن حذائى اليمين قد انشق مما تسبب 
فى جرح قدمى بصورة سیئة» مفضيًا إلى ألم حاد مع كل خطوة. 
أحيانا كنا من التعب بحيث لم نستطع التقدم لأكثر من اثنتى عشرة 
خطوة دون التوقف ثانية. لكننا قررنا ألا نرکن إلى الجلوس فى هذه 
المناسبات» وكنا نقف ونترنح معاء نلهث من أجل اس تعادة تنفسناء 
ونعيد تعديل توازننا فى محاولة لإراحة ألم على حساب الآخر. 
تزايدت حدة الرائحة الزنخه التى كان ينضح بها جرحهء وکان صوت 
الفئران الهائجة الدائم مثيرًا للأعصاب» لكننا لم نکن فى تلك 
المرحلةء نسمع أى أصوات للقتال. 

فعلت أقصى ما يمكن للحفاظ على ارتفاع روحنا المعنوية» ونلك 
بالإشارة إلى بعض الملاحظات الطريفة كلما أمكننى ذلك. فى الحقیقة 
رغم أن مشاعرى تجاه لم الشمل هذاء خلال تلك اللحظات» كانت ذات 
طبيعة معقدة. لم يكن هناك شك فى عميق امتنانى للقدر الذى جمع 
بيننا في الوقت المناسب تماما لإنجاز مهمتنا الكبرى تلك. لكن فى 
الوقت نفسه؛ ثمة شىء فی انتابه الأسى لأن لم شملنا - الذى کنست» 
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ولوقت طويلء قد أمعنت التفكير فيه - قد حدث فى مثل هذه الظروف 
المروعة. لقد كان فى الواقع بعیذا تمام البعد عن المشاهد التى كنت 
دائمًا أرسمها فى ذهنی - حيث آنا وهو نجلس فى ردهة مريحة فى 
فندق ماء أو ریما فى شرفة بيت آکیرا؛ المطلة على حديقة هادنةء 
نتجاذب أطراف الحدیث» ونستغرق فى الذكريات دونما انقطاع. 

فى الوقت نفسه» كان آكير! يحافظ على إحساس واضح بالاتجاء 
رغم كل ما كان يشعر به من صعوبات. كثيرًا ما كان يقودنا إلى 
طريق خفت أن يفضى بنا إلى طريق مسدودة» لاجل ظهور مدخل أو 
فتحة فقط. بين الحين والآخرء كنا نمر بسكان آخرين» كنا نستشعر 
حضور بعضهم فى الظلام ليس إلا؛ البعض الآخر كانوا يتحلقون 
حول نور مصباح أو نارء وكانوا يرمقون آكيرا بنظرات عداء خفت 
أن نتعرض للهجوم ثانية. لكن فى معظم الأحيان كان بمح لنا 
یالمرور دونما مضايقات» وحتی فى إحدى المرات نجحت فى إقناع 
امرأة عجوز أن تسقينا فى مقابل آخر الأوراق النقدية فى جيبى. 

ثم تغيرت تضاريس المنطقة بصورة ملحوظة. لم يكن هناك 
جيوب سكنية آخری» ومررنا فقط ببعض أفراد منعزلين نتطوی 
نظراتهم على شىء من الخذلان واللامعنى» يغمغمون أو يبكون مسع 
أنقسهم . لم يكن هناك أية مداخل أو أبواب أخرىء فقط الفتحات 
المحفورة بالمظفار من توعية الفتحات نفسها التى مررت عبرها قفئ 
بداية الرحلة. كل واحدة منها عرضتنا لصعوبات بالغة» لأن آكيرا لم 
يكن قادرًا على المرور عبرها ¬ حتى مع مساعدتى له فى كل حركة 
- دون أن يشعر بألم مبرح. 
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منذئذ كنا قد توقفنا عن الكلامء وكنا بيساطة تصدر نخيرًا مع كل 
خطوةء عندما أوقفنا آكيرا ورفع رأسه. ثم سمعت أنا الآخر صوت 
شخص ما يُصدر أوامره. كان من الصعب أن نحدد مدى قربنا من 
الصوت - ربما كان على بعد منزلين أو ثلاثة. 

“يايانى؟” سألت هامسا. 

واصل آكيرا الإنصات»؛ ثم هز رأسه. 

"کومینتانج يا كريستوفر» نحن بالقرب جذا جذا من... من... 

الجیه ۹۵" 

"نعم» الجبهة. نحن الآن بالقرب جذا من الجبهة. کریستوفر» إن 
هذا یعرضنا لكثير من الخطر .* 

"نعم» بالضرورة.” 

كان هناك إطلاق مباغت لنيران بندقية» ثم من بعید جذا كان 
هناك رد بالرشاش الآلى. بقوة أحكمنا قبضتنا على بعضنا البعض» ثم 
حرر آکیرا نفسه من تشبثى به وجلس. 


كريستوفرء” قال بهدوء. “نرتاح الآن.” 

'لكننا لابد وأن تصل إلى المنزل.' 

“نرتاح الآن. خطر جدذا أن ندخل فى منطقة قتال أثناء الظلام. 
ستقل. لابد وأن ننتظر الصباح.” 

رأيت أن هذا معقول» وعلى أية حال. فقد كنا فى حالة من 
الإجهاد بحيث لا نستطيع أن تمضى أبعد من ذلك. أنا أيضًا جلست 
وأطفأت البطارية. 
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جلسنا فى العتمة لبعض الوقتء لم يكن يقطع الصمت سوى 
يو أنفاسنا قط. ثم بغت بدأ تبادل إطلاق النار ثانية؛ وريما لمدة 
دقيقة أو اثنتين استمر إطلاق النار بطريقة وحشية. وانتهى فجأة؛ ثم 
كا قر قسن اتن جدومن رذلت لفت لك جازة عا ا 
صوتا ممتذا ورفيعاء وكأنه نداء حيوان فى البريسة, لكنه توقف 
بصرخة بعزم الصوت. بعدها سمعنا زعيقا ونشيجاء ثم بدأ الرجل 
الجريح يزعق بجمل كاملة. كان صوته يشبه بشكل ملحوظ الجندى 
اليابانى المُحتضتر الذى كنت قد سمعته من قبل» وفى حالة الإجهاد 
التى كنت أعانيهاء افترضت أنه لابد هو الرجل نفسه؛ كنت على 
وشك أن ألفت نظر آكير! إلى هذا الوقت المشتوم الذى يعيش + هذا 
الشخص. عندما أدركت أنه كان يزعق بالماندارين» وليس باليابانية. 
وإدراكى بان هذه الأصوات كانت من شخصين أثار ة فى الهلع إلى حدٍ 
ما. لقد كان أنينهما المتألم متطابقا بدرجة كبيرة» الطريقة التى تنهار 
بها صرخاتهما وتتحول إلى توسلات يائسة. ثم تعود إلى صرخات» 
حتى إن الفكرة التى استبدت بى هى أن كلا منا يمضى فى طريقه 
إلى الموت - وأن هذه الضوضاء المزعجة تشترك فى ص فاتها 
الكونية تمامًا مثل صراخ الأطفال حديثى الولادة. 

بعد فثرة» أدركت الحقيقة التى تؤكد أنه لو أن القتال يتدفق فى 
غرفتناء لكنا نجلس فى موقع عار تمامًا. كنت على وشك أن أقترح 
على آكيرا التحرك إلى مكان ما أكثر أمناء لكننى لاحظت أنه كان قد 
غط فى النوم. أضأت مصباح البطارية ثانية واستكشفت فى حذر 
المكان من حولنا. 
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كان الدمار المحيط بناء حتى بالمقاييس العصريةء بالغ الحصدة 
والخطورة. رأيت الدمار الذى خلفته القنابل اليدوية:؛ التقوب التی 
خلفها الرصاص فى كل مكان» قرميد مهشم وقطع أخشاب. جاموس 
ماء ميث يرقد على جنبه فى منتصف غرفة على مسافة سبع أو 
ثمانى ياردات منا؛ كان يغطيه الرماد والأنقاض» وأحد قرونه يشير 
إلى السقف. و اصلت إلقاء شعاع من ضوء البطارية عليها حتى 
حددت كل النقاط الممكنة التى يمكن أن يدخل منها المقائلون إلى 
حظيرتنا. والأهم من هذا كله؛ أننى اکتشفت» فى الجانب القصى من 
الغرفة» خلف الجاموس» فجوة قرميد فى الغرفة؛ كانت فيما قبل موقذا 
أو مدفأة. انتابنی الذهول من أن هذا المكان هو الأكثر أمئا بالنسبة لنا 
لقضاء الليلة. هززت آكيرا لأوقظه» بان وضعت ذراعه حول رقبتی» 
ونهضنا على أقدامنا ونحن نستشعر الكثير من الألم. 

عندما وصلنا فجوة القرميد تلك» أزحت جانبا بعض الدبش 
ونظفت منطقة يها ألواح خشبية ناعمة بما يسمح لنا بالاستلقاء. فردت 
سترتى لآكيراء وبمنتهى الحذر وضعته علسی الأرض علسى جانبه 
السليم. ثم استلقيت أرضنًا فى انتظار النوم. 

رغم ما كنت أعانيه من إجهاد» فان الصرخات المتوالية للرجل 
المُحتَضّرء ومخاوفى من التورط فى القتال» وأفكارى بخصوص 
المهمة الخطرة التى نحن بصددها منعونى من الاستغراق فى النوم. 
بامکانی أن أقول إن آكيرا آیضنا ظل مستيقظاء وعندما سمعته أخير” 
وقد نهض من رقدته» سألته: 

“كيف حال جرحك؟” 
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“جرحى. ليس هناك مشكلة» ليس هناك مشكلة.” 

'دعئی آراه خانية...؛ 

“لاء لا. ليس هناك مشكلة. لكن أشكرك. أنت صديق جید,* 

رغم أنه أم يكن يفصل بيننا سوی بضع بوصات. فإننا لم نكن 
نرى بعضنا البعض على الإطلاق. بعد توقف طويل سمعته يقول: 

“كريستوفرء لابد ون تتعلم التحدث باليابائية.” 

"نعم» لابد.” 

لاء أنا أقصد الان. تتعلم اليابانية الآن.” 

“حستاء يأمانة شديدةء أيها الرفیق العزيزء لیس هذا هو الوفت 
المناسب كى...* 

“لا. لابد أن تتعلم. لو أتى الجنود اليابانيون أثناء نومی» لابد ون 
تتحدث إليهم. وتخبرهم أننا أصدقاء. لابد وأن تخبرهم والا فسوف 
يطلقون النار فى الظلام.” 

“نعم أفهم مقصدك. ` 

'لذلك يجب أن تتعلم. فى حالة نومى أو موتى.” 

“الآن انظر هناء لا أريد یا من هذا الهراء. سوف تصيح كما 
الحصان فى أسرع وقت.” 

كان هناك توقف آخرء وتذكرت من سنوات مضت كيف كان 
أكيرا يفشل فى متابعتى إذا ما استخدمت المفبردات الدارجة فى 
كلامى. لذلك قلت بهدوء وبطء: 
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"سوف تكون فى أحسن حال. آفهمت؛ يا آکیرا؟ سأهتم بالأمر. 
ستكون فى أحسن حال." : 

"عطوف جذاء” قال. “لكن الاحتياط أفضل. لابد أن تتعلم الكلام. 
باليابانية. لو أتى أى جندى يابانى. سأعلمك كلمة. تذکرها." 

بدأ يتلفظ بشىء بلسانه الاصلی؛ لكن ما قاله كان طويلاً 
واضطررته أن يتوقف. 

“لاء لاء لن أتعلم هذا. شىء أقصر بكثير. فقط لنوضح أننا لسنا 
أعداء. ” 

فكر للحظةء ثم نطق جملة أقصر قليلا فقط من السابقة. بذلت 
محاولةء لكنه قال على الفور: 

“لاء يا كريستوفر. خطأ.' 

بعد بضع محاولات» قلت: *انظر» ليس ثم من فائدة. فقط أعطنى 
كلمة واحدة. الكلمة المرادفة لكلمة 'صديق" لا يمكننى أن أستطيع تعلم 
ی شىء آخر الليلة.” 

توموداتشيء " قال. اقل. تو - مو - دا- تشی. " 

كررت هذه الكلمة عدة مراتء وأظن كما ينبغى بالفعل» لکتنضی 
حينئذ أدركت أنه كان يضحك فى الظلام. وجدت نفسى أضحك أيضتاء 
ثم» تمامًا مثلما فعلنا من قبل بدأنا نضحك بصورة لم نستطع السيطرة 
عليها. واصلنا الضحك لمدة دقيقة كاملة تقريبّاء بعدها أظن أننى 
رحت فى النوم بغتة. 
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عندما استيقظتء كانت أوليات تباشير الفجر تخترق الغرفة. نور 
شاحب» ضارب إلى الزرقةء وکان طبقة واحدة من الظلام قد تبددت. 
كان الرجل المُختضر وقتئذ قد صمت» ومن مكان ما تسلل إلى المكان 
تغريدة طائر. رأيت أن السقف الذى فوقنا كان قد تلاضى بصورة 
كبيرة» لدرجة أننى كنت آری» من مرقدی حيث كان كتفى يتكئ على 
القرميد بصعوبة» نجوما فى السماء. 

خطفت انتباهی حركة فنهضت مذعورا. حينئز رأيت ثلاثشة أو 
أربعة فئران تتحرك حول الجاموسٍ المائی المیت ولبضع لحظات 
جلسات أحدق فيهم. حينئذ فقط التفت لأنظر على آكيراء أفزعنى ما 
وجدت. كان يستلقى إلى جوارى فى تمام السكون؛ وكان لون وجهه 
شاجیا جذاء لکننی رأيت بارتياح أنه يتنفس بانتظام. وجدت عدستى 
المكبرةء وبدأت أتفحص جرحه برقة» لکننی نجحت فقط فى ایقاظه. 

“إنه أناء” همست وهو ينهض ببطء وینظر على المکان من 
حوله. بدا خائفا ومرتبکاء ثم بدا وقد تذکر کل شیء» وظهرت فى 
عينيه نظرة عناد غير مبالية. 

"هل كنت تحلم؟" سألت. 


أومأ. “نعم أحلم.* 

"بمکان أفضل من هذاء حسبما آمل»" قلت وأنا أضحك. 
“نعم. ' وتنهد» ثم أضاف: “كنت أحلم بى عندما كنت صبيا.” 
استعمرنا الصمت للحظة. ثم قلت: 
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"لابد وأنها صدمة عنيفة. أن تأتى من العالم الذى كنت تحلم به 
إلى هذا العالم هتا." 

كان يحدق فى رأس الجاموس الناتئة من الدبش. 

“نعم»” قال أخيرًا. “حلمت بى وأنا صبى. بأمىء واي ولد 
صغیر ." 

"هل تذكرء يا آکیرا. کل الألعاب التی اعندنا أن نلعبها؟ على 
الرابية. فی حديقتنا؟ هل تذكرء يا آکیر ۶۱" 

نعم. أذكر.” 

“تلك كانت ذكريات جميلة.” 

"نعم» ذكريات بالغة الجمال.” 

“تلك كانت ایام رائعةء" قلت. "لم نکن ندرك و قتئذ» بالطبع» مدى 
روعتها. اعتقد أن الاطفال لا بدرکون ذلك أبدا.” 

"عندی طفل»" قال آکیر | بغتة بغتة . “ولد. فى الخامسة من عمره.” 

“أحقاء أود أن أقابله.” 

“فقدت صورته. بالأمس. منذ يوم مضى. عندما جرحت. 
ضاعت منى الصورة. صورة ابنى.” 

“الآن انظرء أيها الرفيق القديم» لا تقنط هكذا. ستعود لروية ابنك 
فى أقرب فرصة فورا.” 

واصل النظر لبعض الوقت علی الجاموس. قام فار بحركة 
مباغتة فتطایرت غيمة من الذباب لاعلی» ثم استقرت ثانية عطی 


البهيم. 
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"ابنی. هو فى اليابان.” 

“أو م هل ار سلته إلى اليابان؟ هذا مفاجئ لى-” 

'ابنی. فى الیابان. لو مت» قل له» من فت‌اكي.* 

“أخبره أنك قد مت؟ آسفء لا أستطيع أن آفعل ذلك. لأنك لن 
تموت. ليس الآن» على أية حال." 

“أخبره. أننى مت من أجل الوطن. أوصه بحسن معاملة أمه. 
وحمايتها. وأن يبنى عالمًا جمیلا." حينتذ كان يتحدث هامسا تقريئّاء 
يناضل کی يجد من الكلمات الانجليزية ما يعبر به» يناضل کی لا 
ينخرط فى البكاء. “يبني عالمًا جميلاء” قال ثانية» وهو يلوح بيده فى 
الهواء وكأنه جصاص يصقل حائطا. كانت نظرته تتبع يده وكأنها فى 
حالة من الدهشة. “نعم. يبنى عالمًا جميلا.” 

*عندما كنا صبيةء' قلت» “كنا نعيش فى عالم جميل. هؤلاء 
الاطفال» هؤلاء الأطفال الذين كنا تمر بهم» كم من المزعج أن 
يتعلموا فى هذه السن المبكرة مدى ما يصم الأشياء من بشاعة فى 
ا 
و 7 AR‏ 

لعبه. وأمه» وأبيه.” 

“أظن أننا كنا هكذا آیضنا. لكننى أعتقد أن الأشياء لم تنهر 
تمامّاء' كنت أحاول مقاومة نوبة القنوط الخطرة التى انتابت صديقى. 
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“مع ذلك؛ فعندما كنا أطفالاء عندما كانت الامور تخطئ المسار» لسم 
يكن لدينا ما يمكن عمله كى نساعد فى عودتها إلى المسار الصحيح. 
لكننا الآن قد بلغنا من الرشد مبلغاء الآن بامکاننا. هذه هى الفكرة 
فهمت؟ انظر إليناء يا آكيرا. بعد كل هذا الوقت» يمكننا فى النهاية أن 
نعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. هل تتذكرء يا رفيقى القدیم» كيف 
اعتدنا أن نلعب هذه الألعاب؟ مرار"! وتكرارا؟ كيف كنا نمشل أننا 
بولیس سرى يبحث عن أبى؟ الآن كبرناء يمكننا أخيرًا أن نعیسد 
الأمور إلى نصابها الصحيح.” 

لوقت طويل لم يتكلم آكيرا. ثم قال: “عندما ابنسی. یکتشف أن 
العالم ليس جميلا. آتمنی..." توقف» إما بسبب الألم أو لأنه لم يجد 
من المفردات الإنجليزية ما يكمل به الكلام. قال شيئا ما باليابانية» ثم 
واصل كلامه: “أتمنى أن أكون معه. کی أساعده. عندما يكتشف.* 

“اسمع: أيها المقلد العظيمء” قلت؛: “هذا كله كآبة فائضة عن 
الحاجة. سوف ری ابنك ثانية» ساهتم بذلك. وكل هذا عن مدى 
روعة العالم إيان صبانا. حستا» هذا هراء مبالغ فيه بطريقة ما. إنه 
بالفعل ما قادنا إليه الكبار. الإنسان لا يجب أن يشعر بحنين مفرط 
إلى الطفولة. * 

“ح- - نی - نء؛ قال آكيراء وكأنها كلمة كان يناضل کی 
يجدها. ثم تلفظ بكلمة باللغة اليابانيةء ربما مرادف حنین". * م-- 
نی - ن. جميل أن ينتابك ال - ح- - نى - ن. مهم للغاية.” 


"صحیح» أيها الرفیق القدیم؟" 
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نتذكر. عالمًا أفضل من العالم الذى نكتشفه عندما نكبر. نتذكر ونتمنى 
أن يعود العالم الجميل ثانية. لهذا فالأمر غاية فى الأهمية. والآن 
فقطء كنت أحلم. آننی طفل. أمى وأبى على مقربة منى. فى بيتنا.' 

" آکیرا»" قلتء وقد استشعرت أنه كلما امتد هذا الحوار؛ كلما 
ازداد الإحساس بخطر ما لم أكن أتمنى له أن يظهر. “أمامنا الكثير 
من العمل. أمامنا الكثير من العمل.” 

أتت سلسلة طلقات نارية من رشاش آلى على سبيل الرد علسى 
كلامى. كانت على مسافة أبعد من إطلاق النار فى الليلة الماضيةء 

“أكيراء* قلت. “هل نحن الآن على مسافة بعيدة من المنزل؟ لابد 
وأن نحاول ونصل إليه قبل أن يبدأ القتال جدیذا مرة ثانية. كم يبعد 
الآن عنا؟” 

“ليس بعيذا. لكن سنتقدم بحرص. الجنود الصينيون على مقربة 
متا 

HHH 

بدا أن النوم لم ينعشنا بقدر ما جعلنا أكثر إجهادًا. عندما وقفنا 
وألقى آکیرا بثقله علی» اضطرنی الألم الذى سرى فى رقبتى وكتفى 
أن أتأوه. لبعض الوقت صار مشينا معا نوعًا من العذاب» حتسی 
استعاد جسدانا اعتيادهما. 
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ناهيك عن ظروفنا الجسدية فقد كانت المنطقة التى نتحرك فيها 
ذلك الصباح الأصعب على الإطلاق وبكل المقاييس. كان الخراب 
ممتذا جذاء بين الحين والآخر كنا نتوقف» لأننا لم نستطم أن نجد 
طريقا بين كومات الدبش. وبينما كانت رؤيتنا لموضع أقدامنا تعتبر 
عونا لا يمكن إنكاره؛ لكن كل البشاعة التى كان الظلام قد أخفاها 
عادت للظهور أمامنا الآن» مما دق فى نفسینا ناقوسا عميقا. فى 
خضم الامار» رأينا دماء - أحيانا كانت جديدة؛ وفى أحايين أخرى 
كانت منذ أسبوع - على الأرضء على الحیطان» منتشرة على 
الأثاثات المهشمة. الأسوأ من هذا - وكانت أنوفنا تنذرنا بوجودها قبل 
أن نراها بأعيننا - كنا نمرء بانتظام يشوبه الارتباك» بكومات من 
الأحشاء الآدمية فى مراحل متعددة من التحلل. ذاث مرة عننما 
توقفناء وجهت ملاحظة لاکیرا بخصوص ذلك» فقال ببساطة: 

“الحربة. الجنود دائما ما يغمدون الحربة فى البطن. لو أنك 
وضعتها هناء” - وأشار إلى أضلعه - 'فالحربة لا تخرج ثانية. هكذا 
تعلم الجنود. البطن دائمًا.” 

"الاجساد على الأقل تهلك. على الأقل يفعلون ذلك كثيرًا.” 

واصلنا الاستماع إلى إطلاق النار بين الحين والاخر» وفى كل 
مرة فعلنا ذلك؛ كان ینتابنی إحساس بأننا قد اقتربنا منه جذا. أقلقنى 
هذاء لكن آكيرا الآن بدا أكثر يقينا من الطريق من ذى قبل» وفى كل 
مرة أناقش فيها قراراته» كان يهز رأسه بتضجر. 

عندما بلغنا فى نقدمنا المرور بجثتى جنديين صينيين» كانت 
الشمس تسقط فى رماح قوية من خلال الأسقف المهشمة. لم نقترب 
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منهما بما يجعلنا قادرين على فحصيهما جیذا» لكننى خمنت أنهما كانا 
على قيد الحياة قبل بضع ساعات. أحدهما كان وجهه مدفونا فى 
الدیش؟ الآخر مات وهو جاث على ركبتيه» ورأسه يستند للحائط 

عند نقطة ماه أصبح اعنقادی الر اسخ؛ بأننا كنا على وشك 
المُضى مباشرة إلى تبادل النيران: قويًا لدرجة أننى أوقفت آكيرا 
قائلاً: 

“الآن انظر هنا. ما هى خطتك؟ إلى أين تقودنا؟” 

لم يقل شيئاء لکنه وقف قبالتی» ور أسه منحنیث لاستعاده انتظسام 
أنفاسه. 

"هل تعرف بالفعل إلى أين نتجه الآن؟ آكيراء أجبنى! هل تعرف 
إلى أين نتجه؟” 

رفع رأسه متضجراء ثم أشار أعلى كتفى. 

استدرت - كان على أن أفعل هذا ببطی لأنه لم يزل يستندنى - 
ورأيت عبر جزء متهدم من الحائط على بعد ما لا يزيد عن أثنتى 
عشرة خطوة المحرقة الشرقية دون شك. 

لم أقل شیثا» إلا أن اتجه بنا إلى هناك. مثل توأمتهاء نجت 
المحرقة الشرقية من الدمار تمامًا. كانت غارقة فى الرمادء لكنها بدت 
فعليًا فى حالة جيدة. تركت أكيرا - الذى جلس فورا على بعمض 
الدبش - اتجهت للأمام مباشرة إلى المحرقة. وتمامًا مثلما حدث فى 
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المرة الأخيرة؛ رأيت المدخنة فوقی تمتد لأعلى باتجاه الغيم. عدت 
إلى حيث كان أكيرا يجلس وبرفق مسست كتفه السليم. 

'آكيراء أعتذر عن نبرتى فى الکلام إليك قبل قليل. أريدك أن 
تعرف أننى فى غاية الشكر لك. لم يكن ممكنا أن أصل إلى هنا 
وحدى. حقيقة» يا آكيراء أنا فى غاية الشکر .* 

“لا عليك.' كان نفسه وقتئذ أكثر انتظاما. 'أنت تساعدنی. أنا 
أساعدك. أوكاى.” 

“لكن يا آکیرا؛ لابد وأننا بالقرب جذا من المنزل الآأن. دعنی 
أرى. على المدى هناك” - أشرت - “الحارة في ذلك الاتجاه. لابد 
أن نتيع الحارة.” 

بدا آكيرا كارها لفكرة النهوض على قدميهء لکننی رفعته لأعلى 
وانطلقنا ثانية. بدأت باتباع ما بدا بوضوح أنه الحارة الضيقة الثسى 
بينها لى الملازم من قمة السطح. لكننا بمنتهى السرعة وجدنا طريقنا 
مغلقا تمامًا بالدبش وكسارة الحجارة الساقطة. مررنا من جدار إلى 
منزل قريب؛ ثم انطلقنا على ما تخيلته وجهة سير موازية» وش ققنا 
طريقنا عبر الغرف المفروشة بالدبش. 

هذه المنازل التى وجدنا الآن نفسنا فيها كانت أقل تهدمّا» وكانت 
صحية أكثر من تلك التى عبرنا من خلالها مؤخرًا. كان هناك مقاعد» 
وتسريحاتء أيضنًا بعض المرايا والمزهريات كانت لم يصبها أى 
ضر فى خضم هذا الدمار. كنت أستحث نفسی على المضی قدماء 
غير أن جسم آكيرا بدأ ينتابه الضعف الشدید» واضطررنا للتوقف 
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تة جلستا علی دعامة سقف سافطة ویینما كنا نستمید قاتا 
وقعت عینای لوحة مکتوب علیها اسم بخط اليد فى الدبش السذی 
أمامئا. 


لقد انشقت بوضوح إلى نصفين مع تجزع الخشبء غير أن 
القطعتين سقطتا جنبًا إلى جنب؛ رأيت أيضًا جزءًا من الشراعة الى 
هذه بكل تأكيد المرة الأولى التى نمر فيها بشىء من هذا القبيل» غير 


إلى اللوحةء واستخرجت قطعتى الخشب من الأنقاضء وأعدتهما إلى 
'آكيراء” قلت» “هل تستطيع قراءة هذه؟” أمسكت القطعتين معا 


آمامه. 
حدق فى الكتابة لبر هت ثم قال: “لغتى الصينية ليست جيدة. اسم. 
اسم شخص ما 


"آکیرا» استمع بعناية. انظر إلى هذه الحروف. لابد وأنك تعرف 
شيئًا ما عنها. من فضاك» حاول أن تقرأها. إن هذا غاية فى 
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الأهمية. 
واصل النظر فى اللوحة ثم هز رأسه. 


"آکیرا؛ اسمع: " قلت. "من الممكن أن تكون هذه الحروف هى 
بيه تشین؟ هل یمکن أن يكون هذا هو الاسم المکتوب هنا؟" 
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ييه تشين...” آكيرا نظر بإمعان. “ييه تشين. نعم ممكن. هذا 
الحرف هنا... نعم ممكن. إنها تقول ييه تشين.” 

"فعلا؟ هل أنت متأكد؟” 

“لست متأکذا. لكن... ممكن. ممكن جذا. نعم" - أومأ - “يبه 


تشين. أعتقد هذا. ' 

وضعت القطعتين وأخذت طريقى بعناية فوق الدبش باتجاه مقدمة 
المنزل الذى كنا فيه. كان هناك فجوة مهدمة حيث كان مدخل الباب 
موجوذاء وبالتظر عبرهاء رأيت الحارة الضيقة بالخارج. نظرت 
أمامى على المنزل المقابل مباشرة. كانت واجهات العقارات المجاورة 
مهدمة بصورة سيئة» لكن المنزل الذى كنت أنظر قد بقی بصورة 
غريبة دون أن تمسسه أية أضرار. لم يكن هناك أى علامات واضحة 
تنم على الدمار: مصاريع النواقذء الشراعة الخشبية الزلاجة 
المصنوعة بطريقة غير متقنة؛ حتى التعويذة التى تتدلى على مدخل 
الباب ظلت كما هی دون أن يصيبها ضر. بعد كل ما مررنا به؛ بدا 
البيت وکانه شبح من عالم آخر أكثر تحضرا. وقفت هناك أحدق فيه 
لبعض الوقت. ثم أومأت لآكيرا. 

“انظرء تعال هناء" قلت بما يشبه الهمس. “لا يمكن أن يكون 
هناك منزل غيره.' 

آكيرا لم يتحرك» لكنه تنهد بعمق. “كريستوفر. أنت صديق. أحبه 
00 

'لخفض من صوتك. آكيراء لقد وصلنا. إنه هو هذا المنزل. 
أستطيع أن أستشعره الآن بخلجاتى.” 
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"کریستوفر..." بكل ما أوتى من جهد نهض على قدميه وتقدم 
ببطء فوق الارض. عندما اصبح إلى جواری: وجهت نظره إلى 
المنزل. كانت شمس الصیاح تضرب باشعتها فى الحارة مما أدى إلى 
سقوط أشرطة ضوئية ألقت على واجهته. 

“هناك؛ يا آكيرا. ها هو ذا هناك.” 


جلس إلى جوار قدمى وتنهد مرة أخرى. “كريستوفر. يا 
صديقى. لابد وأن تكون حنر" فى تفكيرك. لقد مضت سئوات 
عديدات. سنوات عديدات الآن...” 

"آلیس هذا غريباء” قلت ملاحظاء “كيف أن القتال الدائر لم 

مع تلفظی بهذه الکلمات» أحسست بغتة أننى انسحقت تقريبًا. 
لكننى استجمعت نفسى وقلت: *الان» يا آکیرا» لابد وأن ندخل. سنفعل 
هذا معاء يدا بيد. تمامًا مثلما فعلنا فى المرة الاخری» عندما دخلنا 
غرفة لينغ تين. هل تذكرء يا آكيرا؟” 

“كريستوفر. يا صديقى العزيز. لابد وأن تفكر بمنتهى الحرص. 
اسمع. ریما يكون أمك وأبوك. الآن مضت سنوات طويلات...” 

*ستدخل الآن معا. ثم بمجرد أن نفعل ما ينبغى القيام به» أعدك 
بأننا سنوفر لك الرعاية الصحية اللازمة. فى الحقيقة» من الممكن أن 
يكون هناك شىء ماء بعض الإسعافات الأوليةء فى ذلك المنزل. على 
الأقل سنجد بعض الماء النظیف» وربما ضمادات. ستكون أمى قادرة 
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على العناية بجرحك» وربما تضع لك ضمادة نظيفة. لا تقلق» ستكون 
على ما يرام فى أسرع وقت." 
"کریستوفر. لابد وأن تفكر بمنتهی الحرص. لقد مرت سسنوات 


صمت حينما انفتح الباب المقابل فى الحارة بصرير. لم ألبث أن 
ل و ا ا ی 
ساکاء وکان جمیلاً إلى حد ما. كاك مرها مرو بل علی هب 
ضفائر صغيرة. كانت سترتها البسيطة وبنطالها الواسع أكبر قلیلا 
عليها. 

قرت هه لسغت متاو ميق ای موی اون 
ثم تظرت باتجاهنا بجرأة مثيرة للدهشة. تر قفت فى الحارة على مسافة 
بضع ياردات» وقالت شیا ما e‏ وتحركت عائدة الس 
المنزل. 

“آكيراء ماذا تقول؟” 

“لا أفهم. ریما تدعونا للاخول." 

“لكن كيف يمكن أن تكون على علاقة بالأمر؟ هل تظن أن لها 
علاقة بالمُختطفين؟ ماذا تقول؟: 

*اظنها تطلب هنا المساعده." 

ابوك يليني طينا نطاب متها إن تح یه قلت وأنا 
آسحب مسدسی. “لايد وأن نحتاط للمقاومة 
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"نعم» إنها تطلب المساعدة. إنها تقول إن الكلب مجروح. أظن 
أنها قالت الكلب. لغتی الصينية ضعيفة.” 

ثم رأيناء من مكان ما بالقرب من بداية شعرها المربوط بعناية؛ 
خطا رفيعًا من الدم يجرى لأسفل؛ على جبهتها وأسفل خدها. بدت 
الفتاة الصغيرة وأنها لم تلحظ شيئا وتحدثت إلينا ثانية» وهی تومي 
مرة أخرى إلى منزلها. 

'نعم»” قال أكيرا. “قالت الكلب. الكلب جريح.” 

“كلبها؟ إنها جريحة. ربما بخطورة.” 

تقدمت خطوة باتجاههاء عازما على فحص جرحها. لكنها 
ترجمت حركتى على أنها إذعان» و اسئدارت وعادت بخطوات قافزة 
باتجاه باب بيتها. فتحته مرة ثانيةء نظرت باتجاهنا مناشدة إياناء شم 
اختفت بالداخل. 

وقفت هناك للحظة متردذا. ثم مددت يدى لأسفل إلى صديقى. 

"آکیراء إنه هو" قلت. “لابد أن تدخل. هيا ندخل الآن معا."* 
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الفصل الحادى والعشرون 


حاولت أن أحافظ على إشهار مسدسى أثناء عبورنا الحارة. غير 
أن ذراع آكيرا كانت حول رقبتی» وكان على أن أتحمل الكثير من 
ثقله» لدرجة أننى تخيلت أن مشيتنا المترنحة فى دخولنا إلى المفزل 
بعيدة تمام البعد عن أن تشى بأى سلطة أو قبول. كنت واعبا على 
نحو غامض بوجود مزهرية لنباتات الزينة تقف فى المدخل» وأعتقد 
أن الديكور الذى رأيته يتدلى من إطار الباب قد اصدر صوتا موسيقيًا 
عندما لمستاه فى مرورنا به. 


رغم أن واجهة المنزل قد بقيت بصورة عرضية دون أن تمّس؛ 
فإن النصف الخلفى للغرقة التى كنا فيها كانت عبارة عن أنقساض. 
عندما أفكر اليوم فى الأمرء أظن أن قذيفة قد اخترقت السقف» وأدت 
إلى انهيار الطابق العلوی. ودمرت مؤخرة المنزل» ومعها المفزل 
المجاور خلفه. لكن فى تلك اللحظة كنت أبحث اولا وكلية عن والدی» 
ولست واثقا مما قد لاحظته بالضبط. فكرتى الطائشة الأولى كانت 
تتلخص فى أن المختطفين قد فروا. ثم؛ عندما رأيت الجثث» أفزعتنى 
فكرة أنها لأمى وأبى - أن المختطفين قد ذبحوهمامع وصولتا. 
ينبغى أن أعترف أن إحساسى التالى كان ينطوى على راحة عظيمة 
عندما رأيت أن الجثث الثلاث كانت جميعها لصينيين. 

بالقرب من المؤخرة؛ هناك إلى جوار حائطء كانت جثة امرأة 
التى ربما كانت أم الفتاة. من الممكن أن يكون الانفجار قد ألقى بها 
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هناك وأنها كانت ترقد حيث سقطت. كان وجهها يعلن عن تعبیر 
مندهش. أحد ذراعيها كان قد قطع حتى المرفق» وهسی الآن تشير 
بالجدّعة إلى السماء» ربما کی تشير إلى الاتجاه الذى أتت منه القذيفة. 
على بعد بضع ياردات فى الأنقاض, سيدة عجوز أيضنًا كانت تحدق 
فاغرة الفاه إلى ثقب فى السقف. أحد جانبى وجهها كسان متفحضاء 
لکننی لم أر دما أو أى تشوه أو بتر. أخيراء ويرقد عند أقرب نقطة 
من مكان وقوفناء ولذ أكبر قليلاً من الفتاة التى تبعناها فى الدخول إلى 
البیت أفزعه فى البداية سقوط رف. إحدى ساقيه كانت مبتورة عند 
مفصل الفخذء حيث منها انتشرت أحشاء طويلة بصورة مثيرة 
للذهول» وكأنها ذيول زينة فى طائرة ورقية» على الخصر . 

"کلب»" قال آكيرا إلى جانبى. 

رمقته» ثم تتبعت نظرته. فى منتصف الحطامء قريبًا من الولد 
المیت» جثت البنت الصغيرة على ركبتيها إلى جوار كلب جريح يرقد 
على جنبه وکانت تربت على فرائه برفق. ذيل الكلب كان يتحرك 
بوهن استجابة لها. وأثناء استغراقنا فى مشاهدتهاء نظرت لاعلسی 
وقالت شيئاء كان صوتها فى غاية الهدوء والثبات. 

"ماذا تقول» يا آکیر ۲۱" 

“أظن آنها تقول يجب أن نساعد الکلب»" قال آکیرا. “نعم تقول 
يجب أن نساعد الکلب, " نم فجأة: بدأ يقهقه بلا اتقطاع. 

تحدثت البنت الصغيرة ثانية» وفى هذه المرة كانت توجه كلامها 
لی آنا فقطء ریما تكون قد انصرفت عن آكيرا باعتباره مجنونا. شم 


402 


قتربت بوجهها لأسفل من وجه الكلب وواصلت المرور بيدها على 
فرائه برفق. 

تقدمت خطوة صوبهاء بعد أن حررت ذراعى من ذراع صديقى 
وبينما فعلت ذلك» شق آكيرا طريقه بجلبة شديدة باتجاه الأثاث 
المهشم. نظرت خلفى فى فزع لكنه واصل القهقهة. إضافة إلى أن 
توسلات البنت قد استمرت دوتما انقطاع. وضعت مسدسی على شیء 
ماء ونقدمت صوبها ولمست کتفها. 

"انظری هنا... کل هذاء” - وأومأت إلى أشلاء المجزرة التى 
بدت ساهية عنها تماما - “إنه لحظ سيئ بمعنی الکلمة. لكن انطری 
لقد نجوت وفی الحقيقة» سترین» سوف تقدمين عرضنا رائغا بهذا إذا 
آنت فقط... لو أنك فقط حافظت على شجاعت..." استدرت لاکیرا 
بانفعال وصرخت: "آکیرا! کف عن هذه الجلبة! لأجل الرب» ليس 
هناك ما بثیر الضحك! هذه البنت المسكينة...” 

غير أن الفتاة أمسكت حينئذ بكمى. تكلمت ثانية؛ بعذر وبسطه: 
وهى تنظر فى عينى. 

“انظرىء» بالفعل»" قلت» “أنت فى منتهى الشجاعة. أقسم لك أن 
من قعلوا هذا أيّا كانواء من ارتکیوا هذه البشاعة أيَا كانواء لن يفلتوا 
من للعدلة. ریما لا تعرفین من آناء اکن على أية حال؛ لنا... كسا 
أنا الشخص الذى تریدین. سأهتم بالامر لن يفلتوا. دعك من القلقء آنا 
سوف... أنا سوف..." كنت أتحسس سترتی بحقا عن عدسستی 
المكبرةء ثم وجدتها وأظهرتها له. “انظرىء» أتفهمين؟' 
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ركلت جانبّا قفص عصافیر كان فى طريقى وتقدمت باتجاه الأم. 
ثم» ريما كالعادة مثل أى شىء آخرء انحنيت لأسفل لأفحصها من 
خلال العدسة المكبرة. جَدَعَتها كانت تبدو نظيفة فعليًا؛ العظام الناتئة 
من اللحم بيضاء براقة» وكأن هناك من قام بتلميعها. 

ذكرى هذه اللحظات لم تعد واضحة تمامًا. لكن لدى شعور آنسه 
عند هذه النقطة بالتحديد بعد أن نظرت عبر العدسة المكبرة على 
جدَعة المرأة اعتدلت وبدأت أبحث عن والدى. أستطيع القول فقط 
على سبيل التفسير الجزئی لما حدث نتيجة لذلك» أن آكيرا كان لم 
يزل يقهقه فى مكان سقوطه؛ وأن البنت كانت تواصسل الاستجداء 
بالتبرات المُلحة نفسها. بعبارةٍ أخرى؛ أصبح الجو ثقيل الوطأة على 
الأعصاب بكل ما تحمل الجملة من معنی» وربما يبرر هذا إلى حد ما 
الطريقة التى بها قمت بقلب ما تبقى من هذا المنزل الصغير را 
على عقب. 

كانت هناك غرفة صغيرة فى مؤخرة المنزل» دمرها القصف 
تمامّاء وهنا بدأت البحث» برفع ألواح الأرضية المهشمة؛ وكسر 
أبواب دولاب مقلوب برجل منضدة لفتحها. ثم بعد ذلك عدت السی 
الغرفة الرئيسة وبدأت ألقى جانبًا كومات الحطام» مهشما برجسل 
المنضدة كل ما أخفق فى الإذعان لركلاتى ومناوراتی. أخيرا وعيت 
إلى أن آكيرا قد توقف عن القهقهة» ويتبعنى فى المكان» يقترب من 
كتفى ويهمس بشىء ما فى أذنى. تجاهلته وواصلت بحثى» لم أتوقف 
حتى عندما طرحت إحدى الجثث بعیذا. ظل أكيرا يقترب من کتفی» 
وبعد فترة» استدرت إليه غير قادر على أن أفهم لماذا يحاول الشخص 
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الذى أعول عليه فى مساعدتى يصر على اعاقتی» وزعقت فيه 
بكلمات من قبيل: 

"ابتعد عنى! اتركنى! إذا لم ترد المساعدة ابتعد فقط! أبتعد إلى 
الركن هناك وقيقه!” 

'الجنود!” كان يهمس لى. "الجنود قادمون!' 

“ابتعد عن! آمی» أبى! أين هما؟ إنهما ليسا هنا! أين هما؟ أين 
هما؟” 

"الجنود» يا كريستوفرء توقف. لابد أن تهدا! لابد أن تهدأ وإلا 
قيلنا! کریستوفر!" 

كان يهزنىء» وجهه كان قريبًا من وجهى. حيتئذ أدركت وجود 
أصوات بالفعل تأتى من مكان ما قريب. 

سمحت لأكيرا أن يسحبنى إلى مؤخرة الغرفة. لاحظت أن البنت 
الصغيرة قد صمتت تماماء وكانت تربت رأس الكلب برقة. كان ذيل 
الحيوان لم يزل يمارس الحركة الواهنة نفسها. 

'كريستوفرء' قال أكيرا بهمس لحوح. "لو كان الجنود صینبین 
فلابد أن أختبئ.” أشار إلى الركن. “لابد ألا يجدنى الجنود الصینبون. 
لو أنهم يابانيون» لابد وأن تقول الجملة التى علمتها لك. 

“لا أستطيع أن أقول أى شىء. انظرء أيها الصديق القديم» لو 
أنك غير مستعد لمساعدتى...” 

“كريستوفر! الجنود قادمون!” 
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مشى مترنحا بعرض الغرفة واختفى داخل دولاب يقف فى 
زاوية بركن الغرفة. كان الباب مهشمًا بصورة ملحوظة لدرجة أن 
قصبة ساقه كلها والحذاء كانا واضحين تمامًا من لوح الباب. کانست 
محاولة بائسة للاختفاء بحيث اندفعت في الضحكء وكنت على وشك 
أن أزعق قائلاً إتنى لم أزل أراهء عندما ظهر الجنود على مدخل 
الباب. 

أطلق الجندى الأول رصاصة من بندقيته علی» غير أن الطلقة 
ضربت الحائط خلفی. حينئذٍ لاحظ یدای المرفوعتين» وحقيقة أننى 
مدنى أجنبى» وزعق بشىء ما لرفاقه الذين تزاحموا خلفه. كانوا 
یابانیین» والشیء التالى الذى أذكره؛ أن ثلاثة أو أربعة منهم بدأوا 
يتجادلون بخصوصی, وطيلة الوقت كانوا يغطوئنى ببنادقهم. جنود 
أكثر دخلوا وبدأوا فى تفتيش المكان. سمعت آکیرا يزعق من مخبنه 
باليابانية» ثم عندما تجمع الجنود حول الدولاب» رأيته يظهر. رأيت 
أنه لم يكن سعيدًا على وجه التحديد برؤيتهم. رجال آخرون تجمعوا 
حول البنت الصغيرة» وتجادلوا حول نوع التصرف الذى سيتخذونه 
حيالها. ثم دخل أحد الضباطء فوقف الرجال جميعًا انتبامفاء» وطغى 
الصمت على الغرفة. 

نظر الضابط - كان قائدَا شابًا - فى أنحاء الغرفة. سقطت 
نظرته على الطفلة» ثم علىء ثم استقرت على أكيراء الذى كان يستند 
اثنين من الجئود. نشأ حوارٌ باليابانية» لم يشترك فيه آكيرا نفسه. 
واستوطن عينيه تعبير مستسلم مشوب بالخوف. ذات مرة حاول أن 
يتفوه بشىء ما للضابط» غير أن الأخير قاطعه على الفور. كان هناك 
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حوار آخر سريعء بعده بدأ الجنود فى قيادة آكيرا بعيذا. كان الخوف 
واضحًا للغاية فى عينيه حینئذ» غير أنه لم يبادر بالمقاومة. 
“آكيرا!' صرخت خلفه. “آكيراء إلى أين يأخذونك؟ ماذا يحدث؟” 
نظر آكيرا إلى الخلف وألقاني بابتسامة متعجلة وحنونة. ثم 
مضىء إلى الخارج فى الحارة» وغاب عن عينى بسبب من احتش دوا 


حوله من الجنود الذين أصطحبوه. 
كان القائد الشاب ينظر إلى الطفلة. ثم استدار نحوى وقال: 
"نت إنجليزى؟” 
ا 


"تعال» یا سید یی ماذا تفعل هنا؟” 


“كنت...” نظرت حولی. “كنت أبحث عن والدی. اسمی بانکس؛ 
کریستوفر بانکس. أحد رجال البولیس السری المعروفین. ریما تکون 
قد...” 

لم أعرف بالضبط بماذا آکمل» إضاقة إلى أننى آدرکت كنت 
أتنهد بأنفاس لاهثة لبعض الوقتء وأن هذا قد ترك انطباعًا مثیر" 
للشفقة لدى القائد. مسحت وجهى: 'أتيت هنا لأبحث عن والدى. لكنهم 
ما عادا هنا. لقد تأخرت كثين!.” 

نظر القائد حوله مرة أخرى على الأنقاض؛ والجشته والبندت 
الصغيرة ة مع الكلب المُختضر. ثم قال شيئا ما للجندى القريب منهء 
الذى لم يرفع عينه عنى أبدا. أخيرا قال لی: “من فضلكء يا سیدی» 
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صدرت عنه إيماءة مهذبة لكنها صارمة مفادها حتمية أن أمضى 
معه إلى الخارج فى الحارة. لم يعد مسدسه إلى جرابه»ء لكنه لم 
يصوبه فى وجهى أيضنا. 

'وهذه البنت الصغیرة»" قلت. “هل ستأخذونها إلى مكان ما 
أمن** 

عاد ينظر إلى مُحدقا فى صمت. ثم قال: “من فضلك, يا سيدى. 
لابد وأن تغادر الآن.” 


۵ 4 + 


بشکل عام اهتم البابانیون بی. احتجزوتی فى غرفة خلفية 
صغيرة فى مركز القيادة الخاص بهم - الذى كان قسم اطفاء سایق - 
حيث كنت أتناول الطعام ویقوم أحد الأطباء على علاجی من عدة 
جروح لاحظت بالكاد أننى أصبت بها. تم تضميد رجلى وأعطيت 
حذاء كبيرا لألبسه. لم يكن الجنود المسئولون عنى يتحدثون 
الإنجليزية» ويدوا فى حالة من اللايقين إذا ما كنت سجينا أم ضيفاء 
غير أننى كنت من الإعياء بحيث لم أهتم؛ كنت أستلقى على سرير 
المعسكر الذى وضعوه فى غرفتی الخلفيةء ولعدة ساعات كنت آراوح 
بين النوم واليقظة. فى حقيقة الأمرء لم يكن الباب مغلقا على؛ من 
المحتمل ألا يكون باب المكتب المجاور قريباء لذلك كلما كنت أعود 
للوعی» كنت أسمع جنوذا يابانيين بتجادلون» أو يصرخون فى 
التليفون» من المحتمل أن يكون صراخهم فى المكالمات التليفونية 
يخصنى. الآن أشك فى أننى كنت أعانى من حمى خفيفة لوقت طويل 


408 


خلال تلك الفترة؛ على أية حال» كلما كنت أراوح بين النوم واليقظةء 
لم تكن أحداث الساعات القليلات الماضيات فحسب؛ بل وأحداث 
الأسابيع القليلة الماضية تحوم فى رأسى. ثم بالتدریج» رویذا رويداء 
بدأت العناكب تختفی» لدرجة أننى فى أوقات اليقظة؛ مع بدايات 
الغروب» ومع وصول الكولونيل هيسجاواء وجدت آننی أمتلك رؤية 
قدم الكولونيل هيسجاوا - رجل أنيق ورشيق فى الأربعينيات من 
aR‏ : “أنا سعيد أن أراك تشعر بكثير من التحسن» يا 
#9 أنا واثق أن الرجال هنا قد اعتنوا بك جیذا. يسعدنى أن 
أخبرك بأننی أتيت إلى هنا بتعليمات مفادها مرافقتك إلى القنصلية 
البريطانية. هل من الممكن أن نتحرك فور!؟* 
'بالفعل» يا سيادة الکولونیل»" قلت» وأن أنهض بحذر شديد على 
قدمى» “أفضل أن تأخذنى إلى مكان آخر. الأمر غاية فى الأهمية. أنا 
لست متأكدًا من العنوان بالضبطء لكنه ليس بعيدًا عن النانكينغ روود. 
ربما تكون على دراية به. إنه محل لبيع إسطوائات الجراموفون.” 
م ا يح» لذلك قلت فقط: “من المهم 
جذا أن أكون هناك بسرعة قدر المستطاع.” 
"لسو ء الحظه با سیدی: لدى تعلیمات باحضار ك الى القنصلية 
البريطانية. أخشى أن نتسبب فى ارتباکات کبيرة إذا ما فعلنا غير 
دای ` 
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تنهدت. “أعتقد أنك على حقء يا سيادة الكولونيل. على اي حال» 
أنا أفكر الآن بالأمرء وأتصور أننى قد تأخرت حدا.” 


نظر الكولونيل فى ساعة يده. “أعتقد هذا. لكن اسمح لى أن 
أقترح عليك. لو تحركنا تؤاء حينئخ سيمكنك العودة للاستمتاع 
بموسيقاك المفضلة فى أقرب فرصة.” 


ركبنا سيارة عسكرية مكشوفة يقودها مرسال الكولونيل. كان 
وقت عصارى جميل والشمس تضرب أشعتها على أطلال تشابى. 
تحركنا ببطء» فرغم أن كمية كبيرة من الدبش والأنقاض كانت قد 
أزيحت من طريقناء فإن كومات ضخمة منها كانت على جانب 
الطريق - فقد كانت الطريق مفروشة بحفر الألغام. بالصدفة مررنا 
بشارع ليس به أية علامات للدمارء ثم انعطفنا جانبًا وكانت البيوت 
أقل ما توصف به أنها عبارة عن كومات الابش» وكل عمود من 
أعمدة التلغراف الباقية كانت تميل بزاوية غريبة بين الكابلات 
المتدلية. مرت وأثناء تحركنا فى مثل هذه المنطقة» وجدت أنه 
باستطاعتى رؤية مسافة معقولة عبر الأطلال المستوية بالأرض» 
ورأيت مداخن المحرقتين. 

'إنجلترا بلد رائعة»" كان الكولونيل هيسجاوا يقول. “هادئة 
ومجيدة. الحقول الخضراء الجميلة. ما زلت أحلم بها. وأدبكم. ديكنزء 
ثيكارى. مرتفعات وزرينغ. أنا مغرم جذا بديكنز على وجه 
الخصوص.” 
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*سيادة الكولونيل» عر لطرح هذا الأمر. لكن عندما وجدنى 
صادف وبلغك ما حدت معه.۱ 

“ذلك الجندی. لست على يقين بشأنه." 

أتساعل أين أجده ثانية.” 

'تتمنى أن تجده مرة آخری؟" اعتلت وجه الكولونيل تعییرات 
الجندى.* 

“سيادة الکولونیل» هل ارتكب أى جريمة من وجهة نظرك؟" 

"جریمة؟" نظر على الأطلال التى تمر بنا بابتسامة رقيقة. “من 
المؤكد تقريبًا أن ذلك الجندى كان يمد العدو بمعلومات. من المحتمل 
أن يكون قد تصافق بهذا الشكل حول مسألة فك أسره. أنا أفهم أنك 
بنفسك قلت فى أقوالك أنك وجدته بالقرب من خطوط كومنتانغ. وهذا 
ما یجعلتا نفترض بقوة جبنه وخيانته.” 
أو صالح آکیرا أن أتجادل مع الکولونیل. ویعد أن بقيت صامتا لفترة» 
قال: 

“ليس من الحكمة أن تصبح عاظفیا اهانمناع»: بصورة 
ی 

لهجته» التى كانت مثيرة لابعجاب قد تداعت مع هذه الکلم4 
الاخیر ۶ لدرجة أن الكلمة خرجت على هيئة ."sen-chee-men-to|l"‏ 
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أز عجنتی إلى حد ما واستدرت بعیذا دون أن أرد. اکن بعد لحظة 
سألنى بنبرة متعاطفة: 

“ذلك الجندی. هل قابلته فى مكان ما من قبل؟” 

“أعتقد أن هذا قد حدث. أعتقد أنه كان من أصدقاء طفولتی. لكن 
الان» لست على يقين نام. بدأت أرى الآن» أن أشياء كذيرة ليست كما 
كنت أفترض.” 

أومأ الکولونیل. “إن طفولتنا تبدو بعيدة جذا الآن. إحدى 
شاعراتنا اليابانيات» سيدة بلاط منذ سنوات مضت. كتبت عن مدى ما 
اعترى ذلك من أسى. كتبت كيف أن طفولتنا تصبح أشبه بأرض 
غريبة حينما نكبر.” 

“حسناء يا سيادة الکولونیل» قلما تكون هذه أرض غريبة بالنسبة 
لى. فبكل الطرقء هى المكان الذى واصلت فيه العيش طيلة حياتى. 
الآن فقط قد بدأت فى رحلة الابتعاد عنها.* 

مررنا عبر نقاط تفتيش يابانية إلى هونغكيوء النطاق الجنوبى من 
المستعمرة. فى هذا الإقليم أيضاء كانت هناك علامات لما خلفته 
الحرب من دمارء وكذلك علامات لتلك الاستعدادات العسكرية القلقة. 
رأيت كومات عديدة من أجولة الرمل» وسيارات نقل كبيرة محملة 
بالجنود. عندما وصلنا إلى القنال» قال الكولونيل: 

“أنا مغرم جذا بالموسيقى: يا مستر بانكس» مثلك تمامًا. بيتهوفن 
على وجه التحديد. ميندلسونء: برامزء وتشوبان أيضنًا. السوناتا الثالثة 
بالغة الروعة.” 
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"رجل مثقف مثلكء يا سيادة الكولونيل»” قلت معلقاء “لابد وأن 
يكون آسفا على كل هذا. أعنى كل هذه المجزرة الثى تسبب فيها غزو 
بلادك للصين.” 

“أتفق معك على أن هذا مدعاة للأسف والندم. لكن لو كان لليابان 
أن تصبح دولة عظيمة مثل بلادکم» يا مستر بانكس» فهذا ضرورى. 
مثلما كان ضروریا لإنجلترا ذات يوم.” 

انتایتنا حالة من الصمت لبضم لحظات. ثم سألنى: 

“آنا متأكدء أنك بالأمس قد رأيت مشاهد بشعة فى تشابى.” 

"نعم» حدث بكل تأكيد.” 

فجأة» أطلق ضحكة غريبة» جعلتنى أجفل. “مستر بانکس»" قال» 
“هل تدرك؛ هل لديك أى فكرة عن البشاعة القادمة؟” 

“إذا ما واصلتم غزو الصین, فأنا بكل تأكيد...' 

“معذرة؛ يا سيدىء” - الآن هو فى حالة مفعمة بالحيوية - “أنا 
سوف يدخل فى حرب عما قريب. فما رأيته توا فى تشابی» ليس 
سوى مجرد ذرة غبار مقارنة بما سيشهده العالم حتمًا فى القريب 
العاجل!" قالها بنبرة منتصرة: لكنه على الفور هز رأسه فى أسى. 
“سيكون بشعاء" قال بهدوء. “بشع. أنت لا تصرف أى شیء؛ يا 


سيدى. 


ص 


*» > # 
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لا أتذكر بوضوح تلك الساعات الأولى التی تلت عودتى. لکن 
أعتقد أن وصولى إلى أرض القنصلية البريطانية» محمولاً فى السيارة 
العسكرية اليابانية؛ وظهورى بطريقة ما أو بأخرى فى هيئة متسول 
جوالء لم يؤثر معنويًا على مجتمع موصوم بالقلق. أتذكر بشكل باهت 
اندفاع الموظفين للخارج لاستقبالناء ثم» عندما أخذت إلى المبنی» نظر 
القتصل العام وهو ينزل السلم بسرعة. لا أدرى ما هى أولى الكلمات 
التى وجهها لی؛ لكننى قلت لهء ربما قبل أن أتلفظ بأى كلمة للتحية: 

“مستر جورج لابد وأن أطلب منك أن تقابلنی برجلك ماكدونالد 
على الفور ." 

*ماکدونالد. بون ماکدونالد؟ لکن لماذا تود الحدیث الیه. أيها 
الرفیق القدیم؟ انظرء ما تحتاجه هو الراحة. سنقوم باستدعاء طبیب 
لیقوم بالکشف عليك...” 

"آنا أقبل أننى آبدو متهری الثياب. لا عليك» سأذهب و أستعید 
انتعاشی قایلا. لکن من فضك. لابد من لحضار ماکدونالد وجعله 
بستعد لمقابلتی. هذا من الأهمية بحال." 

# ۷ 

اصطحبونی إلى جره للضیوف فى مبنى القنصليةء حیسث 
تمکنت من حلاقة ذقنى وأخذت حمامًا ساخنا رغم سلسلة كاملة من 
الناس الذين دقوا بابى. أحد هؤلاء الناس جراخ اسکتلندی صارمٌ قام 
بفحصى لمدة تجاوز نصف الساعةء ولديه قناعة بأننى أخفى عنه 
جرخا خطيرا. آخرون أتوا الواحد تلو الآخر للسؤال عن طلباتى 
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والعمل على راحتی» رددت ثلاثة على الأقل باستفسار متضجر عن 
ماكدونالد. وتلقيت فقط مجرد ردود غامضة بخصوص أنه لم يستم 
العثور عليه بعد؛ ثمء مع حلول الليل: جعلنی الإجهاد - أو ربما شىء 
أعطانى الجراح إياه - أغط فى نوم عميق. 

لم أستيقظ إلا متأخرً! فى صباح اليوم التالى. طلبت احضار 
الإفطار إلى غرفتی» وغيرت ملابسى بملابس أخرى نظيفة تم 
إحضارها من فندق كاثاى أثناء نومى. حينئذ شعرت أننى أفضل 
کثیرا» وقررت الخروج للبحث عن ماكدونالد فى التو واللحظة. 

أعتقد أننى استطعت أن أتذكر الطريق إلى مكتب ماكدونالد من 
مقاباتنا الأخيرة» غير أن مبنى القنصلية كان مخادعًا بدرجة ما 
واضطررت أن أسأل عدذا من الناس الذين قابلتهم عن الاتجاهات. 
كنت لم أزل تائهًا قليلاء هبطت بسطة من الدرج» عندما لمحت السير 
سيسيل ميدهورست يقف على البسطة التى تحتى. 

كانت شمس الصباح تتدفق عبر النوافذ العاليات لبسطة السدرج؛ 
مضيئة منطقة كبيرة من الحجر الرمادى حوله. لم يكن هناك أى 
شخص آخر على البسطة» وكان السير سيسيل يتقدم للأمام ببطءء 
ويداه معقودتان خلف ظهره» ويحدق فى أرض القنصلية أسفله. 
أغوانى التراجع لأعلى السلم» غير أن هذا الجزء من المبنى كان 
قادناء رتش ببساعة لوق خطواتي رار لاعطی فى أى 
لحظة قائمة. لذا واصلت التزول» وعندما تقدمت باتجاهه» استدار 
وكأنه طيلة الوقت كان فى تمام الوعى باقترابى. 
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“مرحبّاء أيها الرفيق القدیم»" قال. “سمعت بعودتك. شعرت 
بشىء من الهلع عندما فقدت» سأخبرك. هل تشعر بتحسن؟” 

“نعم. أنا على ما يُرام» أشكرك. قدمى هذه فقط تتعبنى قليلا. 
ليست كما ينبغى تماما مع ارتداء الحذاء.” 

الشمس على وجهه جعلته يبدو عجونًا ومرهقا. النفت للخلف 
ثانية باتجاه النافذة ونظر للخار ج. تحتنا» تلائة رجال شرطة من 
السيخ يسرعون جيئة وذهابًا بعرض المرجة؛ يرصون أجولة الرمسل 

بالطبم» عندما ققدت فى الوقت تفسه؛ وصلت إلى نتائج. 
وأتصور أنه حدث الشىء نفسه مع قلة أخرى من الناس. وهذاما 
دفعنی للمجیء هذا الصباح. أن آقدم لك اعتذاری. لکنهم آخبرونضی 
أنك كنت نائمّا. لذلك كنت على وشك... حسناء آتمشی فى انتظارك 
هنا.” 

“ليس هناك ما يدعو للاعتذار» سير سیسیل." 

"آوه نعم هناك ما يدعو للاعتذار. أتصور أنئنى درت أردد بضع 
أشياء فى تلك الليلة. تعرف. الوصول إلى نتائج. بالطبع» الجميع 
يعرفون الآن أننى تحامقت. لكن فى الوقت نفسه» وجدت أنه من 
الأفضل أن آتي وأوضح دوافعى.” 

أسفل المرجة» وصل عامل صینی بعربة تحمل عددًا آخر من 
أجولة الرمل. وبدأ رجلا الشرطة السيخ فى إنزالها من العربة. 


416 


"هل تركت رسالة؟” سألتء محاولا أن أظهر عدم اکترانی. 


“لا. لكن تلقيت برقية کبایة") صباح اليوم. هسی فى ماكاوء 
تعرف. تقول إنها سالمة فى حالة جيدة. تقول إنها وحدهاء وأنها 
ستكتب لى عما قریب." ثم استدار إلى وأمسك مرققى. “بانكس» 
أعرف أنك ستفتقدها أيضنًا. بطريقة ماء تعرف» كنت أفضل لو أنها 
هربت معك. أعرف أنها... إنها تفكر فيك جیذا." 


“لابد وأنها كانت صدمة شدیدة" قلت معلقاء لأننى كنت بحاجة 
إلى أن أجد شيئا يُقال. 


أشاح السير سيسيل بوجهه بعیذا وللحظة واصل النظر إلى أسفل 
على رجلى الشرطة. ثم قال: “فى الواقع لم تكن هكذا بالفعل» لم تكن 
صدمة على الاطلاق." ثم استأنف: “كنت دائمًا أخبرها بأنها لابد وأن 
ترحلء أخبرتها بأن ترحل وتبحث عن الحب» تعرف» الحب الحقيقى. 
إنها جديرة به, ألا تعتقد هذا؟" ذلك هو المكان الذى ذهبت إليه الآن. 
هربت لتجد الحب الحقيقى. ربما تجده أيضمًا. هناك» على بحر الصين 
الجنوبية» من يدرى؟ ربما تلثقى بمسافرء فى ميناء» فى فندق» من 
يدرى؟ لقد أصبحت رومانسية» تعرف؟ كان على أن أتركها تمضی," 
کانت الدموع الآن تنشع من عینیه. 

“ملذا ستفعل الان» يا سبدی." شالت برفق. 


(ه) برقية مرسلة بكبل من کبول النواصات. (لمترجم) 
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“ماذا سأفعل؟ من يدرى؟ أتوقع أنه ينبغى على العودة إلى 
الوطن. أعتقد أن هذا ما سوف أفعل. العودة إلى الوطن. بمجرد أن 
أدفع بعض الدیون المستحقة على هناء هكذا.” 

كنت قد أدركت وقع أقدام تنزل السلم خلفناء لكنها الآن أبطأت 
وتوقفت والتفت أنا وهو. فزعت إلى حد ما عند رؤية جرایسون» 
موظف المجلس البلدى. 

“صباح الخیر» يا مستر بانکس. صباح الخیر» سير سيسيل. 
مستر بانکس» نحن فى غاية السعادة بعودتك سالما.” 

“شكر! لك» مستر جرایسون." وعندما ظل واقفا هناك على 
الدرج الاخيرة وعلی وجهه ابتسامة حمقاء أضفت: “أنا واثق أن کل 
الاستعدادات الخاصة بحفل الجیسفیلد بارك تتم بصورة ستتال 
رضاك.* 

آوه نعم» نعم .” أطلق ضحكة خامضة. “لکن الآن» مسار 
بانکس» جئت أبحث عنك لاننی سمعت أنك تود الحدیث إلى مستر 
ماكدونالد.” 

“نعم» هذا صحیح › » فى الواقع» لقد كنت لتوى فى طريقى 
یه" ی 

"آه. حسفا لن يكون فى مکتبه المعتاد. لو أنك تبعتنی» يا سیدی؛ 
فسوف آخذك إليه الان. ” 

ضغطت بمودة على كتف السير سيسيل - كان قد استدار إلى 
النافذة لیواری دموعه - ثم تبعت جرايسون بخطوة متحفزة. 
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قادنى إلى جزء مهجور من المبتی» ثم وصلنا إلى كوريدور 
رجل من أحد الأبواب وأومأ لجرايسون. فتح جرايسون بابا آخر 
وأشار لي بالدخول أمامه. 

خطوت داخل مكتب صغير لكنه جيد الأثاث يهيمن على مساحته 
مكتب كبير. توقفت على العتبة لأنه لم يكن هناك أحد بالغرفةء لکن 
جر ایسون دفعنی برفق للدخول وأغلق الباب. ثم دار حول المکتب» 
وجلس» وأشار لى بالجلوس فى المقعد الشاغر. 

"مستر جرايسون»* قلت: “ليس عندى وقت لهذا المسزاح 
الأحمق.” 

رة قال جرفيسون: “أعرف أنك تود مقابلة ماكدونالد. لكن 
كما ثری» مجال عمل ماكدونالد هو البروتوكول. انه یودی مهامه 
بشكل جيد جذاء لكن نطاق سلطته فى الحقيقة لا يمتد لأبعد من ذلك.” 
کلنمه: 

“كما ترى» آیها الرجل العزیز» عندما قلت إنك ترید ماکدونالد» 
ظننت أنك تریدنی. أنا الشخص الذی تود التحدث إليه.” 

حينئذ لاحظت شيئا مختلفا فى جرايسون. لقد تلاشت طريقتبه 
المتملقة» وكان يتفحصنى من أعلى مكثبه. عندما رأى أن الاستيعاب 
قد بدأ يطل على وجهىء أشار لى مرة أخرى بالجلوس على الكرسى. 
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"من فضلك استرحء أيها الرجل العزيز. وأنا أعتذر عن ملاحقتی 
لك إلى حد ما منذ وصولك إلى هنا. لكنك تفهم» كان على أن أتأكد 
من أنك لا تفعل أى شىء من الممكن أن يتسبب لنا فى أزمة كبيرة 
مع القوى العظمی. الآنء دعنى أرىء فهمت أنك تريد مقابلة مع 
الثعبان الأصفر.” 

“نعم يا مستر جرایسون. أسألك إذا ما كان باستطاعتك ترتيب 
مثل هذا الأمر.” 

“كما حدثء أخيرا أخذنا عهذا أثناء غيابك. كل الأطراف بدت 
موافقة على طلبك." ثم مال إلى الأمام» وهو يقول لى: “إذاء یا مستر 
بانكس. هل تشعر بأنك تقترب؟” 

“نعم» يا مستر جر ايسون. على الأقل أعتقد أننى أقترب.” 


+ د عد 


هكذا كانت الساعة قد جاوزت لتوها الحادية عشرة ليلة آمسسء 
وجدت نفسى أسافر بالسيارة عبر المنطقة السكنية الأنيقة فى الامتياز 
الفرنسي فى صحبة اثنين من ضباط البوليس السرى الصينى. مضينا 
على طرق تكتنفها الاشجار من الجانبین» مرورا ببيوت كبيرة 
بعضها یختفی تمامًا خلف آسوار وسیاج عالية. ثم وصلنا إلى بوابات 
علیها حراسات تقبلة من رجال يرتدون عباءات وقبعات» وتوقفنا فى 
فناء مفروش بالحصیاء. منزل معتم» على ارتفاع أربعة أو خمسة 
طوابق» يقف آمامنا. 
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بالداخل» كانت الإضاءة منخفضة» وحراس أكثر يختبئون فى كل 
مكان فى الظلال. أثناء تقدمی خلف مرافقی لصعود السلم المركزى: 
سيطر على انطباع بأن المنزل كان لفترة قريبة يملكه أحد أثرياء 
أورباء لكنه الآن» ولسبب ماء سقط فى أيدى السلطات الصينية؛ ریت 
ملاحظات وجداول رديئة الشكل مثبتة على الحوائط مباشرةٌ إلسى 
جانب أعمال رائعة من الفن الأوربى والصینی. 


وبالنظر إلى الدیکور» كانت الغرفة التى أشير لى بالدخول إليها 
فى الطابق الثانى كانت تحتوى حتى وقت قريب مضی على طاولة 
بلياردو. الآن توجد مساحة واسعة فى منتصف الغرفة» تمشيت حولها 
أثناء انتظارى. بعد عشرين دقيقة أو أكثرء سمعت صسوت سيارات 
أخرى تصل إلى الفناء» لكن حينما حاولت أن أنظر من النوافذء 
وجدتها تطل على الحدائق الجانبية للمنزل» ولم أستطع أن أرى شيا 
على الإطلاق من واجهة المنزل. 

برت بت أخرى على وجه التقريب قبل أن يتم 
إحضارى أخيرًا. تمت مرافقتى إلى بسطة أخرى من الدرج» ثم إلسى 
كوريدور مرورا بعدد آخر من الحرس. ثم توقف الحراس عن 
مرافقتى: وأشار أحدهم إلى باب على بعد عدة ياردات آمامنا. مضيت 
فى المرحلة الأخيرة من الرحلة وحدی» ودخلت ما يشبه غرفة مكتب 
كبيرة. كانت هناك سجاجيد ثخينة أسفل قدمی؛ وكانت الحوائط كلها 
تقريبًا تصطف بالكتب. فى الطرف القصىء حيث كانت الستائر الثفيلة 
مشدودة على النوافذ الناتئة» كان هناك مكتب بمقعدين على جانبیه. 
على المكتب أباجورة قراءة أوجدت بركة دافتة من النور» ما عدا ذلك 
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كانت معظم الغرفة غارقة فى الظلال. وبینما كنت أقف محاولاً مسح 
الأشياء المحيطة بی» نهض شخص من خلف المکتب: ودار حوله 
بحذر» وأومأ للخلف إلى الكرسى الذى كان قد قام عنه. 

“لماذا لا تجلس فى هذا الکرسی؛ يا بفن؟" قال العم فيليب لسی. 


'تذكرء أليس كذلك؟ كنت دائمًا تحب الجلوس فى الكرسى الخاص بى 
خلف المكتب.” 
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الفصل الثائى والعشرون 


لو لم اکن أتوقع أن أرى العم فيليب» لكان من الممكن جذا أن 
أخفق فى التعرف عليه لقد زاد وزنه مع مرور السنوات» رغم أنه لم 
يكن رشيقاء لدرجة أن رقبته قد اكتنزت وتدلت وجنتاه. كان شعره 
خفيفا ويعتريه المشيب. غير أن عينيه كانتا هادئتین ومرحتين حسبما 
أتذكر. 

لم أبتسم وأنا أتقدم نحوه؛ ولم أمض باتجاه خلف المكتب إلى 
الكرسى الذى عرضه على. “سأجلس هناء" قلت» وأنا أتوقف إلى 
جانب الكرسى الآخر. 

هز العم فيليب كتفه غير مبال. “حسناء ليس مکتبسی على أى 
حال. فى الحقيقة» أنا لم أطأ هذا المنزل من قبل. هل ثمة علاقة لك 
بهذا المكان؟” 

"آنا ایضنا لم آت أبدا إلى هنا من قبل. هل يمكن أن نجلس؟” 

عندما فعلنا ذلكء استطعنا أن نرى بعضنا البعض بوضوح على 
الضوء المنبعث من أباجورة المكتب» وأمضينا لحظة نتفحص فيها 
قسمات وجه بعضتا البعض بعناية. 

“تعرف إنك لم تتغير كثيراء يا بَفن»" قال. “حتى الآن من السهل 
أن أرى الولد داخلك.' 


“سأكون ممتتا لك لو لم تنادنى بذلك الاسسم.” 
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ار و مقع وان هذا اونظو ی يشمن اف شا 
ندن؛ لقد استطعت أن تقتفى آثری وتجدنى. ظللت آرفض مقاباكك 
فيما سبق. لكن فى النهاية» أعتقد أننى بدأت أرغب فى رؤيتك ثانية. 
أتوقع أننى مدين لك بتوضيح أو اثنين. لکن. تعرف» لم أكن واثقا من 
الكيفية التی تنظر بها إلئ. صديق أم عدوء شىء مسن هذا القبیل. 
علاوة على أننى فى هذه الأيام لا أثق فى معظم النساس فى هذا 
الموضوع. أتعرف» قالوا لى أن أحمل هذا معسی علسی سبيل 
الاحتیاط؟" وأخرج مسدسًا فضيًا صغيرًا ورفعه فى النور.“هل 
تصدق ذلك؟ ظنوا أنك ربما تريد مهاجمتى.” 

'لكننى أرى مع ذلك أنك أحضرته معك.” 

“أو لکنني أحمله فى كل مكان. كثيرون فى هذه الأيام یسودون 
إلحاق الأذى بى. أنا فى الحقيقة لم أحمله بسببك. أحد هؤلاء الرجال 
الواقفين بالخارج هناك. ربما يكون قد تلقى رشوة للاندقاع إلى هنا 
کی يطعني. من بدری؟ لهذا السبب فإنه معیء درءًا للخوف. منذ أن 
بدأ مزاح الثعبان الأصفر.” 

“نعم. يدو أنه عرضة بشكل كبير للخيانة.” 

'إن فى هذا قدر! من الفظاظة: إذا ما كنت تعنى ما أظان أنك 
تعنيه. فبقدر ما يهم الشيوعيين» حسنا جذاء نعم لقد تحولت إلى 
خائن. وحتى مع ذلك» لم تكن أبدًا هذه نيتى» أنت تعرف. لقد قبض 
على رجال تشیانج ذات يوم وهددونی بالتعذيب. أعترف» أنا لم 
آتصور ذلك كثيراء لم أتصوره ولا مرة. لكنهم فى النهاية» قساموا 
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بشىء غاية فى الذكاء. خدعونى وورطونی فى خيانة أحد مجموعتی. 
ثم» كما تفهم» على هذا جرى الأمر. لأنه» كما قد فهمت؛ ليس هناك 
من يعاقب الخارجين عن معتقداتهم واتجاهاتهم بطريقة أكثر قسوة من 
رفاقى القدامى. لم تكن هناك طريقة أخرى للحفاظ على حياتى. على 
أن أعتمد على الحكومة کی أحمى رفاقى.* 

"طبقا لتحریاتی»" قلت» "کثیرون فقدوا حياتهم من خلالك. وليس 
عندما سمحت للشيوعيين أن يصدقوا أن الثعبان الاصفر رجل آخر. 
العديد من أفراد أسرته؛ بما فى ذلك ثلاثة أطفال» قيّلوا فى الموجة 
الأولى من الانتقامات.” 
وقت بعيد. لكن لا يمكن أن يتم احتجازى لأيرر همجية الخمر. لقد 
أثبتوا بكل الطرق أنهم فاسدون تمامًا مثلما كان تشيائج كيا-شيك 
دائمّاء ولم يعد لهم أى احترام عندى. لكن انظر هناء لا أتوقع أنك 
أتيت إلى هنا لتناقش كل هذا.” 

"نعم» هذا صحیح, " 

“إذّاء يا بفن. آنا آسف. کریستوفر. إذا. ماذا لدی کی أخبرك به؟ 
من أين نیدا؟* 


“أبى وأمى. أين هما؟” 


“مع الأسف» مات. لقد حدث منذ سنوات. أنا آسف.” 
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لم أقل شينًا وانتظرت. خير فال: 

“قل لىء با كريستوفر. ما الذى تظن أنه حدث لأبيك؟” 

“هل تخصك اعتقاداتى فى شىء؟ لقد أتيت هنا لأسمع منك.” 

"حسنا جذا. لكن الفضول دفعنى لمعرفة الذى تصورته بينك 
وبين نفسك. مع هذاء فلقد صنعت لنفسك سمعة جيدة فى مثل هذه 
الأمور.” 

أثار انفعالى بهذاء لكن خطر ببالى أنه سيدلى بما لديه فقط وفقا 
لشروطه هو. لذلك قلت أخيرًا: “فى تصورى أن أبى قد اتخذ موقفاء 
موقفا شجاعاء ضد رؤسائه فيما يخص أرباح تجارة الأفيون فى تلك 
الأيام. وباتخاذه هذا الموقف» ظننت أنه وضع نفسه ضد مصسالح 
ضخمة وكثيرةء ومن ثم تم اقتلاعه.” 

أومأ العم فيليب. “كنت أعتقد أنك تظن شيئًا من هذا القبيل. أنا 
وأمك ناقشنا بعناية ما يجب أن ندفعك للاعتقاد به. وقد كان بطريقة 
ما أو بأخرى موازيًا لما قلت به. لذلك فقد أصبنا النجاح معك. 
والحقيقة» للأسفء يا بفن» أكثر ابتذالا بكثير. لقد هرب أبوك ذات يوم 
مع رفيقته. عاش معها فى هونج كونج لمدة عسام» امرأة اسمها 
إليزابيث كورنواليس. لكن هونج کونج» كما تعرفء مزدحمة 
وبريطانية على نحو رهيب. كان وجودهما عبارة عن فضيحة» وفی 
النهاية» اضطرا إلى الفرار إلى مالاكا أو ما شابه. ثم أصيب بالتيفود 
ومات» فى ستغافورة. كان هذا بعد عامين من رحيله عنك. معذرة. 
أيها الرفيق القدیم» أعرف أنه من الصعب عليك أن تسمع كل هذا. 


426 


لكن تمالك نفسك. لأن لدى الكثير وأود أن أخبرك به قبل انقضاء 
المساع. * 

“تقول إن آمی كانت تعرف؟ فى وقتها؟* 

“نعم. انتبه» ليس فى أول الأمر. لم تعرف قبل مرور شهر أو 
أكثر. لقد استطاع والدك تغطية خطوط سيره بقدر من المهارة. أمك 
اكتشفت الأمر فقط لأنه كتب لها. أنا وهى كنا الوحيدين اللذين يعرفان 


الحقيقة," 
"لکن المخبرین السریین. كيف بالل قشل المخبرون السریون فى 
معرفة ما فعل؟” 


"المخبرون السریون؟" أطلق العم فيليب ضحکة. "هولاء من لا 
یتحصلون على مستحقاتهم كما ینبفی» من يلون بالاعمال حتی تدمى 
آقدامهم؟ انهم لا يستطيعون معرفة مکان فيل اختفی فى طریق 
نانکینج." ثم حینما ظللت صامتاء قال: “كانت ستخبرك فى النهاية. 
لکننا فضانا حمایتك. ولهذا السبب دفعناك للاعتقاد بما قلت. ' 

بدأت آشعر بعدم الارتیاح فى جلستی بالقرب من آب‌اجورة 
المکتب» غير أن الکرسی مستقیم الظهر منعنی من فرد ظهری. شم 
بعد أن حافظت على صمتی بضع لحظات آخری, قال العم فیلیب: 

دعت مت بانسات عن لیا كان الأنن مسا عليه دوا 
كان يحب أمكء كان يدبها بقوة. آنا فى تمام یقینی بأنه لم یتوقف عن 
حبها أبذا حتى النهاية. كانت تلك هی الأزمة بصورةٍ أو بأخرى: با 
بفن. كان يحبها جذاء ويعتبرها مثالا يُقتدى به. وكان الأمر بالفعل 
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أكبر من احتماله» أن يحاول الارتفاع إلى مستواها وفق تصوره. لقد 
حاول. أوه تعم» حاول» وحطمته المحاولة تقريبًا. بالفعل كان يقول 
دائما: "انظرى هناء بإمكانى أن أفعل الكثير وکقی. آنا هو أنا." لكنه 
كان يعشقها. لقد كان يريد باستماتة أن يصبح جيدًا بما يكفى کی يليق 
بهاء وعندما اكتشف أنه لم يستطع من داخله» حسناء هرب. مع امرأة 
لا تمانع فى قبوله كما هو. فى اعتقادى أنه كان يريد فترة راحة ليس 
أكثر. لا تكن سيئ الظن به يا بفن. لا صدق أنه تنازل بدا عن حبه 
لك أو لأمك.' 

“وأمى؟ ماذا عنها؟* 

مال العم ة فبلیب للامام على مرفقیه وتراجع برأسه للخلف قدیلا. 
“ما حدود معرفتها بما آلت إليها حياتها فعليًا؟” سأل. 

الخفة التى اتسم بها صوته قبل قليل» تلاشت تمامًا. الآن يبدو 
رجلا عجوزا منزعجاء تستعمره كراهية نفسه. كان يحدق فى بإمعان 
رغم رأسه المتراجعة إلى الخلف» والنور الأصفر المنبعث مسن 
أباجورة المكتب أظهر شعرات بيضاوات ناميات فى فتحتى أنفه. من 
مكان ما فى الطابق الأرضى؛ سمعت صوت فونوجراف نتبعث منه 
موسبقى عسكرية صينية. 

“أنا لا أحاول مضایقتك»" قال» حينما لم أرد. “لا أريد أن أسمع 
نفسى أتحدث عن الأمر أكثر مما ينبغى على. هيا. إلى ماذا وصلت 
بك تحرياتك؟” 


“إلى وقت قريب کنت أسير انطباع بان أمى وأبى محتجزان فى 
تشابی. ومن ثم: ی لست نكا علی الإطلاق:: 
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۳ لكنه ظل فى وضعه المتحفز الفضولی لبعض 
الوقت. نم اعتدل للخلف وقال: 

“لن تتذكر هذا. لكن بعد وقت؛ قصير من رحیل والدك؛ أتيت إلى 
بيتكم لزیارة أمك. وفی ذلك البوم نفسه أتى رجل موئوق به. جنتلمان 

"تقصد القاند العسكرىء وانغ كو.” 

“آه. إذا لم تكن غبيًا لتلك الدرجة.” 

“لقد اكتشفت أسمه. لكن فيما بعدء لكن أظن أننى كنت مشغولا 
بما لم يسمح لى بتعقب أثر مزيف.” 

تنهد ونصب أذنه للاستماع. "اسمع»" قال. ات کومینت انغ. 
يشغلونها على الفونوغراف لمضايقتى. أينما آخذونی» يحدث الشسىء 
نفسه. يحدث بصورة متكررة تستعصى على المصادفة.' ثم عتدما لا 
أتفوه پشیء» نهض على قدميه وتقدم بخطواته فى الظسلال باتجاه 
الستائر التقيلة. 

“أمكء* أخیر"! قال» “كرست حياتها لحملتنا. لتوقف تجارة الأفيون 
وجلبه إلى الصين. كانت العديد من الشركات الأوربيةء بما فيها 
شركة أبيك تحقق أرباحًا طائلة من توريد الأفيون الهندى إلى الصين 
وتحويل ملايين الصينيين إلى مدمنين لا حول لهم ولا قوة. فى تلك 
الأيام» كنت أحد أولئك المرکزیین للحملة. لفتسرة طويلة» كانت 
استر اتیجیتنا بسيطة وساذجة إلى حد ما. ظننا أنه بامکاننا أن ذخزى 
تلك الشركات بحيث تتنازل عن أرباحها من تجارة الأفيون. كتبنا 
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خطابات» وأحطناهم علمًا بالأدلة التى تثبت ما يسببه الأفيون من 
خسائر للصینیین. نعم» ریما تضحك» كنا E‏ السذاجة. لكن 
لعلمك» كنا نظن نا نتعامل مع إخواننا فى المسيحية. حسناء فى 
النهاية رأينا أننا نمضى فى طريق مسدودة. اكتشفنا أن هؤلاء الناس» 
لا يحبون الأرباح فحسب. لكنهم بالفعل كانوا يريدون أن يصبح 
الصينيون كائنات لا جدوى لها. كانوا يريدونهم فى حالة من الفوضی 
والتشوش التام» مدمنى مخدرات» غير قادرين على حکسم أنفسهم 
بطريقة مناسبة. بهذه الطريقة» يمكن إدارة الدولة فعليًا وکانها 
مستعمرة» لكن دون اللجوء إلى الضغوط المعتادة. لذلك غيرنا مسن 
تكتيكنا. أصبحنا أكثر تطور! وحنكة. فى تلك الایام» تمامًا مثلما زالوا 
يفعلون إلى الآن» شحنات الأفيون كانت تأتى عن طريق اليانغتزى. 
كان على المراكب الصغيرة أن تحملها أعلى النهر إلى ريف ينتشر 
فيه قطاع الطرق. وطالما لم تكن هناك حماية كافية» كانت الشحنات 
تمضى كثير فيما وراء مدخل اليانغتزى دون أن تنهّب. لذلك اعتادت 
كل هذه الشرکات. باترفيلد آند سوایر» جاردين ماثيسونء جميعهاء 
اعتادت عقد الاتفاقيات مع قادة الحرب المحليين التى تمر الشحنات 
فى مناطقهم. قادة الحرب هولاء» فى واقع الأمرء لم يكونوا سوى 
قطاع طرق مبجلين. لم نعد نناشد الشركات التجارية. كنا نناشد قادة 
الحرب. نناشد فيهم اعتدادهم بأصولهم وأعراقهم. وضحنا لهم أن فى 
أيديهم القضاء على التربح من تجارة الأفيون» أن ينقلبوا على العسا 

الأكبر الذى يمنع الصينيين من تقرير مصيرهم وتقریر مصير 
وطنهم بأنفسهم. بطبيعة الحال» كان البعض يتوقون للمبالغ التى 
يتلقونها. لكن كان لديئا بعض المهتدين. كان وانغ كو فى ذلك الوقفت 
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أحد قادة قطاع الطرق الأكثر قوة. كانت منطقته تغطى مات الأميال 
المربعة فى شمال هونان. رجل فى منتهی الوحشية. لكنه كان مهيبا 
ومحترمًا بما جعله عالى القيمة بالنسبة للشركات التجارية. الآن 
أصبح وانغ كو متعاطفا جذا مع قضيتنا. غالبا ما كان يأتى إلى 
شنغهای» وكان يحب الحياة السامية هناك» واستطعنا أن نقنعه أثناء 
هذه الز پار ات. بفن» هل أنت بخير؟” 

"نعم» أنا بخير. أسمع” 

“ربما ينبغى عليك أن تذهب الآن» يا بفن. لست مضطرا لسماع 
ما أوشك على إخبارك به.” 

“قل. أنا أسمع.” 

“حسنا جذا. أشعر أنك ينبغى أن تسمع» إذا كانت لديك القدرة 
على التحمل. لأن... حسناء لأنك لابد أن تجدها. لم تزل هناك فرصة 
فى معرفة مكانها.” 

“إذاء أمى لم تزل على قيد الحياي؟” 

“ليس هناك ما يبرر الاعتقاد فى عکس ذك." 

“أخبرنى إذا. أكمل ما كنت تقول.” 

عاد إلى المكتب وجلس ثانية أمامى. “فى ذلك اليوم أتى وانغ كو 
إلى منزلكمء” قال. “من الملائم أن تتذكر ذلك اليوم. أنت فى منتمی 
الصواب اذ هاجسك الشك فى أهميته. لقد كان اليوم الذى اكتشفت فيه 
أمك أن دوافع وانغ كو كانت بعيدة تماشا عن البراءة. افترض 
ببساطة» أنه خطط لمهاجمة شحنات الأفيون بنفسه. بالطبع» لقد قام 
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باستعدادات معقدة حتى يتفرق الأمر بين ثلاشة أو أربعة أحزاب 
آخری» فكر صينى خالصء لكن فى النهايةء نعم» هذا ما وصلت إليه 
الأمور. كان معظمنا يعرف بالفعل» لكن أمك لم تكن تعرف. لقد أبقينا 
عليها فى الظلام» ربما بحماقة أحسسنا أنها أن تقبل. بقيتناء بطبيمة 
الحال كانت تنتابنا مخاوف» مع هذاء قررنا أن نعمل مع وانغ. تع 
باع الأفيون العملاء أنفسهم الذين كانت الشركات تقوم بالبيع لهم. اکن 
الشىء ألمهم كان إيقاف الواردات. كى تصبح التجارة غير مربحة. 
اسوء الحظء فى ذلك اليومء الذى أتى فيه وانغ كو إلى بيتكم قال شينئًا 
جعل أمك تتحقق لأول مرة من حقيقة علاقته معنا. فى ظنى أنها 
شعرت بالغباء. وربما كانت تشك فى الأمر طيلة الوقت» لكنها لم تكن 
تتمنى أن تعره اهثمامًاء وانتابتها نوبة من الغضب من نقسها ومنا 
مماثلة لغضبها من وانغ. على أية حال» فقدت أعصابها تمامًاء 
ویالفعل لطمته. بخفة فقطء فهمت. لكن يدها لمست خده. وبالطبع 
قالت» قالت كل شىء اضطرت إلى التصريح به فى وجهه. آدرکت 
وقتها أن ثمة ثمن بشع لابد وأن يُدفع. فى التو واللحظة حاولت القيام 
بتذويب الأمر. آوضحت له كيف هرب والدك قبل وقت قصيرء وأن 
أمك بالفعل كانت فى حالة من الانزعاج الشدید» حاولت أن أنقل نه 
كل هذا وهو يغادر. ابتسم وقال لا نقلق» لكننى قلقتء آه نعم انثابنى 
القلق تمامًا. كنت أعرف أنا ما قد فعلته أمك لن يزول بسهولة. أقول 
لك» كنت سأشعر بالارتياح لو أن كل ما فعله وانغ رذا على ذلك هو 
التوقف عن المشاركة فى خطتنا. لكنه كان يريد الأفيونء وقد قام فعلاً 
بترئيبات كافية. إضافة إلى أنه قد أهين بواسطة امرأة أجنبية»وأراد 
أن يضع الأمور في نضابها الصحيح.” 
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عندما ملت باتجاهه فى وهج الأباجورة؛ انتابنی شعورٌ غريب أن 
العتمة خلف ظهره قد تزايدت ونزایدت» حتى أن فضاء معتمًا شاسعًا 
قد انفتح هناك. توقف العم فيليب عن الكلام ليمسح بعض العرق عن 
جبهته بباطن كفه. لكنه الآن قد نظر لى بإمعان وأكمل: 

“ذهبت لمقابلة وانغ كو متأخرًا فى ذلك اليوم نفسه فسى 
المتروبول. فعلت كل ما فى مستطاعى محاولا وقف النكبة التى كنت 
أعرف بوقوعها. لكن بلا جدوى. ما قاله لى عصر ذلك اليوم هو أنه 
بعیذا عن خضبه مما فعلته مك فقد وجد أن روحها - هذا ما قال 
به» روحها" - غاية فى الجاذبية. لدرجة أنه يريد العودة بها 
كمحظية» العودة بها إلى هونان. لقد اقترح “ترويض" أمك» كما يفعل 

مع المهرة الجامحة. الآن لابد وأن يمن بان مسار الأمور وقتئذء 
ا فى الصين» لو أن رجلا من فصيل وائغ كو قد قرر 
أمرًا كهذاء فنادرًا ما يوجد من يمنعه. هذا ما ينبغى أن تفهم. لم يكن 
هناك ما يمكن عمله حال طلب البوليس أو أى شخص آخر یا كان 
لحراسة أمك. وهذا ما جعل الأمور تمضى ببطء قليلاء لكن هذا كل 
ما فى الأمر. لم يكن هناك من يستطيع حماية أمك من نوايا رجل من 
ذلك النوع. لكن تعرف؛ يا بفنء لقد كان خوفى الأعظم عليك. لم أكن 
أعرف نواياه تجاهك» وهذا ما كنت أتوسل لأجله بالفعل. فى النهايةء 
وصلنا إلى اتفاق. أن أقوم أنا بترتيب الامور بحيث تصبح أمك 
وحدهاء دون حراسة» وفى الوقت نفسه أستطيع إبعادك عن المشهد 
تمامًا. هذا كل ما أردت أن أفعل. لم اکن أريده أن يأخذك أنت ایضنا. 
آمك» كان أمرها مفروغا منه. لكن بالنسبة لكء كان هناك ما يمكن أن 
أتوسله لأجلك. وهذا ما فعلت.” 
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ة توقف محتمل. ثم قلت: 

“لعد هذا الترتيب المقنم» هل أفترض أن وانغ كو قد استمر فى 
التعاون مع خط 56 

لا a‏ » يا بفن.” 

“لكنه قد حدث؟” 

“حدث بالفعل. إن أخذ أمك قد شفى غليله. بإمكانى أن أقول إنه 
فعل ما طلبنا منهء ل 
لقر ار اتهاء هذه | 

“لذلك تم التضحية ۳ كما تقول» لاجل هدف أعظم.” 

'انظر» يا بفن» لم يكن ثمة اختيار لدی أى منا. لابد وأن تفهم 

“هل رأيت أمى بعدتذ؟ بعد أن اختطفها ذلك الرجل؟” 

رأبته يتردد. لكنه بعدئذ قال: 

'نعم» فى الحقيقةء رأيتها. مرة واحدة» بعد سبع سنوات. صادف 
آننی كنت أمر يهونان وقبلت دعوة وانغ لاستضافتى. وهناك» فى 
قلعته» نعم» رأيت أمك بالفعل لآخر مرة.' 

كان صوته يهمس تقريبًا. الفونوجراف فى الطابق السفلى لم يعد 


“ثم... ثم ماذا حدث لها؟” 22 , 
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“كانت بصحه جيدة. کانت» یالطبع؛ واحدة من محظيات كثيرات. 
یمکننی القول بأنهاء تحت وطأة الظروف» تکیفت مع حیاتها الجديدة 
چیدا." 


"وکیف كانت تعامل؟" 


أشاح العم فیلیب بوجهه بعیذا. ثم قال بهدوء: “عندما رأيتهاء 
بطبيعة الحال سألت عنك. أخبرتها بما قد كنت أعرف. كانت سعيدة. 
تعرف» حتى رأيتها فى تلك المرةء كانت منقطعة تمامًا عن العالم 
الخارجی. ادبن نوات لم كان تمدع قبط سروينا وت 
لتسمعه. ما أعنيه هوء لم تعرف يقينا أن الترتیبات المالية سیر على 
ما برام لذلك» فحینما رليتهاء لم تكن ترید أن تسرف سوی هذا 
الأمرء واستطعت أن أطمئنها أن الأمور على ما يُرام. بعد سبع 
سنوات من عذابات الشكء ارتاح عقلها. لا أستطيع أن أعبر لك عن 
مدى ارتياحها. "هذا كل ما أردت معرفته»" وتظل نقول “ذلك كل ما 
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آردت معرفته. 
السؤال الذى كان ینتظره منی. 

“عم فیلیب» أى ترتيبات مالية؟” 

نظر لأسفل على ظهر يديهء وتفحصهما جيذا لبرهة. 'أنا أعرف 
أنه لولاك» لولا حبها لك» يا بفن» لكانت أمك قد فرت بحياتها دون 
تردد قبل أن يتمكن هذا النذل من مسها بطرف إصبعه. كانت س تجد 
طريقة» وكانت ستنجو بها. لكن كنت أنت على رأس الاعتبارات. 
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لذلك فى النهاية؛ عندما رأت الموقف على ذلك الوضع» وضعت 
خطة. أن يتم دعمك ماليًا فى مقابل... خضوعها. أشرفت على معظم 
نقاط ذلك الاتفاق بنفسى» وقمت بترتيبه من خلال الشركة. كان هناك 
رجل فى شركة سوايرء لم يكن يعرف مبرر كل ذلك. لذلك كان 
يحاول تأمين طرق آمنة لأفيونه. ها ها! كان رجلا أحمقء ذلك 
الرجل!” هز العم فيليب رأسه وابتسم. ثم عاودت القتامة وجهه مرة 
آخری وکاأنه قد استسلم للمسار الذى اختطه مسارنا في الحوار. 
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“نصيبىء” قلت بهدو ع. ى 

“خالتك فى إنجلترا. لم تكن ثرية أبدا. لقد كان وانغ كو هو كفيلك 
الوحيد طيلة هذه السنوات” 

“لقد كنت طيلة هذا الوقت» إذاء أعيش... أعيش على...' لم 
أستطع أن أکمل» وتوقفت ببساطة. 

أومأ العم فيليب. “دراستك. مكانك فى مجتمع لندن. حقيقة إن ما 
حققت من ذاتك ما أنت عليه الآن. تدين به إلى وائغ كو. أو بدرجة 
ما إلى تضحية أمك.” 


” 


وقف ثائيق وعندما نظر إلى رأيت شيئا جدیذا على وجههء شیا 
يشبه الكراهية تقريبًا. ثم استدار وانتقل بعيذا فى غياهب الظلال؛ ولم 
أر ذلك الشىء ثانية. 

“فى تلك المرة التى رأيت فيها أمكء* قال. “فى تلك القلعة. كانت 
قد فقدت كل اهتمامها بحملة مكافحة الأفيون» كانت تعيش فقط لاجلك» 
وتقلق لأجلك. فى ذلك الوقت» حرمت هذه التجارة. لكن حتی ذلك 
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الخبر لم يعد يعنى لها شيئا. بالطبع» أحسست بالمرارة تجاه حالتها 
هذه» تماما کما حدث لحري متا ان ضحوا بسنوات من اجسل 
الحملة. ظننا أنتا فى النهاية حققنا هدفنا. انتهت تجارة الأفيون. 
و استغرقنا من الوقت عامّا أو اثنين لنعرف ماذا یعضی إلغاء هذه 
التجارة بالفعل. لقد غيرت هذه التجارة آیادیها ببساطة هذا کل ما فى 
الامر. انها الآن تحت إدارة حکومة تشیانغ. عدد أكبر من المدمنين 
آکبر من أى وقت مضىء لکنها حينئذ كانت نتتشر من أجل دفع نفقات 
جیش تشیانغ كيا-شيك» دفم نفقات سلطته. وهكذا عن دما اتضصممت 
للحمرء يا بفن. اعتقدت أن أمك ستنهار حين تعرف ما آل إليه أمر 
حملتناء لكنها لم تعد تكترث. كل ما كانت تريده هو أن يُعتنى بك. 
كانت دائمًا تريد أن تعرف أخبارك. هل تعرف» يا بفن” - اعتلى 
صوته بغتة حافة غريية - “عندما رأيتها فى تلك المرة» كانت تبدو 
فى حالة جيدة تمامّا. لكن أثناء وجودى هناك» سألت بعض الآخرين 
فى المکان» ممن يعرفون. كنت أريد أن أعرف الحقيقة» أعرف كيف 
كانت تعامل» لأننى... لأننى كنت أعرف أن هذه اللحظةء هذه اللحظة 
التى نعيشها الآن. كانت محتملة الحدوث. وعرفت. آه نعم اكتشفت. 
كل که 

“هل تحاول تعذیبی عمدا؟" 

“لم تكن مجرد مسألة... مسألة الخضوع له فى السرير. لكنه 
كان يجلدها بانتظام أمام ضيوفه على العشاء. وکان يُسمى ذلك 
ترويض المرأة البيضاء. ولم يكن هذا كل ما فى الامر. هل 
تعرف...' 
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كنت فعلاً قد غطيت آذنی» لكننى الآن صرخت: "کفسی! لماذا 
" تعذبنی هکذا؟" 

"لماذا؟* كان صوته الآن مشوبًا بالغضب. 'لماذا؟ لأننى أريدك 
أن تعرف الحقيقة! طيلة هذه السنوات» كنت تنظر إلى على أننى 
مخلوق خسيس. ربما أكون هكذاء لكن هذا صنيع هذا العالم بك. لم 
أقصد أبذا أن أكون هكذا. لكنت قصدت أن أفعل خيرً! فى هذا العالم. 
ذات مرة اتخذت قرارات شجاعة بطريقتى. انظر إلى الآن. أنت 
تحتقرنى. لحار ل ۱۸۰۱۱۵ 0 تدرب لبان 
لمفهوم الابن بالنسبة لى؛ وما زلت تحتقرنى. لكن الآن هل ترى 
حقيقة العالم بالفعل؟ كيف أصبحت مخبر! سريًا شهيرًا؟ مخبر سری! 
ما الخير فى هذا بالنسبة لأى شسخص؟ مجوهرات مسروقة؛ 
أرستقراطيون يُقتلون لاجل تركاتهم. هل تعتقد أن فى كل هذا ما يشيع 
السعادة فى النفس؟ أمك» كانت تريدك أن تعيش فى عالمك الساحر 
للأيد. لكن هذا مستحيل. فى النهاية لابد وأن يتهشم. معجزة أن يظفل 
باقيًا هكذا كل تلك الفترة لأجلك. الآن» يا بفن» هنا. سأمنحك هذه 
الفرصة. هنا.” 

أخرج مسدسه ثانية. تقدم من الظلال باتجاهى: وعندما نظفرت 
لأعلى» كان يلوح بطيفه فوقی» کثیر! ما كان يفعل ذلك أيام طفولتى. 
طرح سترته للخلف وضغط بمسدسه فى صتریته بالقرب من قلبه. 

“هناء” قال» وهو ينحنى ويهمس لدرجة أننى شممت عطانة 
أنفاسه. “هناء يا ولد. بإمكانك أن تقتلني. كما أردت دائمًا. لهذا السبب. 
أبقيت على حياتى لوقت طويل. هذا الامتياز لا ينبغى لأى شسخص 
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آخر. لقد أنقذت نفسی. اسحب الزناد. هناء انظر . سنجعل المسألة 
يدخلون» سيرون جسدى منهارا فوقك» ستبدو وكأنها دفاع عن النفس. 
انظر » هناء أنا أمسكه. وأنت تسحب الزناد» يا بفن.” 

كانت صدریته تتماس مع وجهی» وتتحرك لاعلی مع صدره 
الذى كان بجیش. شعرت باشمئزاز» وحاولت أن أتحرك بعیدا» غير 
أن يده الأخرى - ببشرتها التى بدت جافة بصورة غير قابلة للوصف 
- قبضت على ذراعى بقوة کی تجذبنی إليه. خطر ببالى أنه من 
الممكن أن يضغط على الزناد بنفسه بمجرد لمسة يدى للمسدس. 
تراجعت بعتف» وترنحت بعیذا عنه دون أن أستطيع الحفاظ على 
توازن الكرسى. 

لثانية نظر كل متا باتجاه الباب باذناب لنرى ما إذا كانت هذه 
ضحك العم فیلیب؛ وأعاد وضع الكرسى فى مکانه أمام المكتب بعد 
أن التقطه. ثم أجلس نفسه علیه» ووضع المسدس على المکتب؛ وظل 
بعض الوقت يستعيد أنفاسه. ابتعدت بضع خطوات أخرى عن 
المکتب. لكن لم يكن هناك أى شىء آخر فى تلك الغرفة الغائرة؛ 
واضطررت للتوقف بيساطة» وظهرى كان لم يزل قبالته. ثم سمعته 


هه 


يقول: 
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لكن كل ما استطعت أن أسمعه خلفی» فى الدقيقة التالية» كانت 
أنفاسه اللاهثة. ثم قال أخيرا: 

“حسنا جذا. ساعترف لك بالحقيقة. حقيقة المبرر الذى بسببه 
فقت على اختطاف وانغ كو لامك فى ذلك اليوم. ما قلته من قبلء 
نعم» كان صحيحًا جذا. كان على أن أؤمنك. نعم» نعمء كل شیء قلته 
من قبل صحيح بطريقة ما أو بأخرى. لكن لو أردت بالفعل أنء لو 
آتنی أردتث فعلا إنقاذ آمك» أعرف أننى كنت سأجد طريقة لذلك. 
سأخبرك الآن بشیء يا بفن. شىء لم أكن أقدر أن أعترف له حتى 
لنفسى لسنوات عديدة. لقد ساعدت وانغ كو فى الاختطاف لأن جزءًا 
منی کان بریدها أن صتمي آن تنتهك يتلك الطريقة» لیلة بعد آخری. 
لأنك تعرف» أننى كنت دائمّا أشتهيهاء منذ الأيام الاولی لاعتیادی 
لزید على اک اه تمه کت E‏ وعتما هرب اسر ينايك 
الطريقةء اعنقدت آنها فرصتی, وأننى الخليفة الطبیعی. لکن... لکین 
آم» لم تكن نتظر إلى أبذا بهذه الطريقةء آدرکت هذا بعد هروب 
أبيك. كانت تبجلنی معتقدة نی شخص ج دير بالاحترام.. . لا» لا 
كان هذا مستحيلاً. ولم يكن ممكنا أن أتقدم نحوها حتى لو ظللت السی 
جوارها ألف سنك ولا حتى بثلك الطريقة. غضبت. غضيت جذا. 
وعندما حدث كل هذاء مع وانغ كوء آثارنی ما حدث. هل تسمعنی» يا 
بفن؟ آثارنی ما حدث! بعد أن أخذهاء ؤ فى أكثر ساعات الليل عتمة»ء 
كان ذلك يثيرنى. طيلة تلك السئوات» عشت عشت منتصرا من خلال وانغ. 
بدا لى الأمر د كنت أمنح نفسى اللذة 
لمرات ومرات عديدة» وأنا أتخيل نفسى أننى من فعل بها ذلك. الآن» 
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الآن» اقتلنى! لماذا تصفح عنى؟ لقد سمعت كل شىء! تفضل» اقتلنى 
كفأر ليس أكثر!* 

لوقت طویل» ظللت أقف فى الركن المعتم من الغرفة» وظهری 
له» أنصت لصوت نتفسه. ثم استدرت إليه ثانية وقلست؛ بمنتهسى 
الهدوء: 

“قلت قبل قليل إنك تعتقد أن أمى لم تزل على قيد الحياة. ألم تزل 
مع واتغ كو؟ 

"لقد مات وانغ كو قبل أربع سنوات. وقام تشينجء على أية حال؛ 
بتسريح قواته. أنا لا آعرف مكانها الان» يا بفن. بالأمان لا 
آعرف." 

“حسناء سوفه أجدها. أن آتهاون. " 

“لن يكون الأمر سهلاء يا بنى. هناك حرب مشتعلة فى كل أنحاء 
البلاد. وسوف تتدلع فى العالم كله عما قريب.” 

“نعم»” قلت. “أنا على يقين من أن العالم كله سينغمس فيها. لكن 
هذه ليست غلطتى. لم يعد هذا يهمنى؛ فى الحقيقة. أنا أقصد لابد أن 
أبدأ من جديدء وسأجدها في هذه المرة. هل هناك شىء آخر تود أن 
تخبرنى به ویساعدنی فى بحثى؟” 

“للأسف لاء يا بفن. لقد أخبرتك بكل شىء.” 


عليك بمعروف. : 
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“لا عليك. كثيرون يودون التفضل على الثعبان الأصفر." أطلق 
ضحكة سريعة. ثم قال بصوت مكتثب وحزين: “إلى اللقاء» يا بفسن. 
أئمنی أن تجدها." 


الظلام 
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الكتاب السابع 


لندن ۱۶ توفمير ۱۹۵۸ 
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الفصل الثالث والعشرون 


كانت هذه هی أولى رحلاتى الطويلة خلال عدة سنوات» 
وليومين بعد وصولنا إلى هونج كونج» ظللت فى حالة من الإعياء 
الشديد. إن السفر جوا سريع بصورة مروعة؛ لكن الظروف معقدة 
ومربكة. فقد عاودتنى آلام مفصل الفخذ بافراط مع صداع لازمنی 
لفترة طويلة من إقامتى» مما جعل وجهة نظرىء بلا شسك. نتطوی 
على كثير من التحامل ضد تلك المستعمرة. أعرف عن هؤلاء الذين 
خرجوا فى رحلات إلى هناك وعادوا منتفخين بالكثير من الم دیح. 
“مكان متقدم»" دائمًا يقولون. “وجميل بشكل مثير للدهشة.” ومع هذا 
كانت السماء غائمة والشوارع مزدحمة بصورة تثير الضميق لوقت 
طويل من ذلك الاسبوع. أعتقد أننى أعجبت هنا وهناك - فى 
اللافتات الصينية خارج المحلات» أو فقط فى النظر إلى الصبنیین 
وهم يقومون بأداء أعمالهم فى الأسواق - بما يشبه الصدى الغامض 
لشنغهاى. لكننى ثائية آقول» كانت هذه الأصداء كثيرة جذا بحيث لسم 
أستطع أن أعتبرها مريحة. وكأننى قد التقيت فجأة» فى واحدة من 
حفلات العشاء المملة التى حضرتها فى كينس ينجتون أو بايسواترء 
بإحدى قريبات امرأة ربطتنى بها علاقة حب ذات مرة؛ وکانست 
حركاتها وإيماءاتها وتعبيرات وجهها تخدش الذاكرة برفقء لكنها 
تظل» فوق هذا کله» محاكاة غريبة وسخيفة أيضًا بصورة عالقة فسى 
الذهن بقوة. 
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فى النهاية كنت سعيدًا بصحبة جينيفير. عندما ألمحت فى البداية 
بإمكانية المجىء معى» تجاهلتها عامذا. لأنها حتى فى تلك المرحلة 
المتأخرة - أنا أتحدث فقط عن خمس سنوات مضت - كانت تميل 
إلى اعتبارى نوعًا من المرضی» خاصة مع عودة ظهور الماضى أو 
الشرق الأقصى فى حياتى. أعتقد أن جزءًا منى قد استاء طویلا من 
هذا القلق المفرط» وعندما تأكد لى أنها بالفعل تود الخروج من 
الأشياء لفترة - وأنها تعانى من قلقها الخاص» وأن مثل هذه الرحلة 
ربما تكون خيرًا لها - عندئذ فقط وافقت على حتمية سفرنا معا. 

إن محاولة مد فترة الرحلة إلى شنغهای كانت فکرة تج 
وأعتقد أن هذا لم يكن مستحيلا. لقد استطعت أن أتحدث إلى بعض 
المعارف الراشدين» رجال ممن لم قزل لهم كلمتهم فى وزارة 
الخارجية, وأنا متأكد من أننا حصلنا على إذن دخول للبر الرئیسی 
من الصين دون مواجهة صعوبات كبيرة. أنا أعرف عن آخرين فعلوا 
متل. هذا. لكن وبكل ما للكلمة من معنى»ء شنغهاى اليوم هی ظل 
شبحی للمدينة التى كانت من قبل. الشيوعيون قد أحجموا عن إتلاف 
المكان. و هدمه ماديّاء لذلك فقد بقى الكثير مما كان يسمى فى الماضی 
المستعمرة الدولية كما هو عليه دون أن يمسسه الأذى. الشوارع رغم 
إعادة تسميتهاء معروفة جذاء ويُقال إن أى شخص من الكبار يعرف 
شنغهاى يعرف طريقه فيها. لكن الأجانب» بالطبعء قد تم إيعادهم 
جميعاء والفنادق والنوادی الليلية التى كانت فى وقت ما موجودة 
بكثرة أصبحت الآن مكاتب لحكومة الرئيس ماو. بعبارة أخرى. 
شنغهاى اليوم أثبتت أنها لا تقل فى كونها محاكاة ساخرة مؤلمة 
للمدينة القديمة عن هونج كونج. 
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لقد سمعت» بشكل عرضىء أن الكثير من الفقر - وأيضًا إدمان 
الأفيون الذى حاربته أمى بقوة ذات يوم - قد تراجع تحت حكم 
الشيوعيين. إلى أى مدى لم تزل هذه الشرور المستأصلة باقیف لكن 
يبدو واضخا أن الشيوعية قد تمكنت فى بضع سنوات من تحقيق ما 
عجزت عنه الحملات الخيرية المتحمسة فى عقود. أذكر متعجبًا 
ومتسائلاً بينى وبين نفسى ما الذى كانت ستفعله أمى بمثل هذه الفكرة 
فى تلك الليلة التى قضيناها فى هونج کونج» عندما كنت أمشى حول 
غرفتى فى فندق إكسليسيورء لعلاج مفصل فخذى ومحاولة استعادة 
توازنى بشكل عام. 

لم أذهب إلى الروسدال مانور إلا فى اليوم الثالث. لقد ظل 
مفهوما لفترة طويلة آننی سأقوم بالرحلة وحدی» ورغم أن جينيفير 
تابعت كل حركاتى طيلة الصباح» فقد رأتني أنطلق بعد الغداء دون 

فى تلك الظهيرة» كانت الشمس فى نروئهاء وعندما صعدت 
منحدرات التل فى التاکسی» كانت فرق من عمال البستنة الذين 
تخلصوا من ثيابهم تقوم برى المروج المقلمة جيذا على كلا الجائبين. 
أخيرًا أصبحت الأرض مستوية وتوقفت سيارة التاكسى أمام بيت كبير 
أبيض شيد على طراز المستعمرات البريطانية له صفوف من نوافذ 
ذات مصاريع وجناح إضافى يمتد من جانبه. لابد وأنه» فى وقت ماء 
كان بيتا فخمّاء يطل »كما كان» على المياه ومعظم الجانب الغربى من 
الجزيرة. عندما وقفت فى النسيم ونظرث عبر الميناءء كنت أرى 
مباشرة على مد البصر حتى رأيت التليفريك يمضى بعيدا إلى تل 
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بعيد. مع هذا رأيت» مع استدارتى للبيت نفسه» أنه قد سمح له بأن 
يصبح ضبابيًاء فالدهانات التى على أفاريز إطارات النافذة والياب 
على وجه التحديد قد تشققت وتقشرت. 

بالداخل» فى الردهةء كانت هناك رائحة سمك مسلوق خافكقة 
غير أن المكان بدا فى غاية النظافة. قادتنى راهبة صينية إلى 3 
حيث كوريدور يرتد فيه الصدى إلى مكتب الأخت بليندا هبینی امرأة 
فى منتصف الأربعينيات من عمرها ذات جادة وبدرجة ما 
صارمة. وهناك» فى المكتب الصغير الضيق» » أخبرت أن المرأة التى 
يعرفونها باسم “ديانا روبرتس" قد أتت إليهم من خلال منظمة 
علاقات متبادلة تعمل على مستوى وزارات الخارجية فى الصسین 
الشيوعية. كل السلطات الصينية كانت تعرف أنهاء وقت تسليمياء 
كانت تعيش فى مؤمسة للأمراض العقلية فى تشانكينغ منذ انتهاء 
الحرب. 

“من الممكن أن تكون قد قضت معظم سنوات الصسرب هناك 
أيضاء' قالت الأخت بليندا. “الأمر لا يحتمل مجرد التفكيرء يا مستر 
بانکس» فى أى مكان كانت. فالإنسان» بمجرد احتجازه فى مثل هذا 
المكان» من الصعب بحال أن تسمع عنه ثانية. فقط لأنها امرأة بيضاء 
فقد تميزت. الصينيون لم يعرفوا ماذا يفعلون معها. مع كل هذاء فهسم 
يريدون إخراج جميع الأجانب من الصين. لذلك فقد أحيلت أخيرا إلى 
هناء وهی معنا الآن منذ عامين تقريبًا. عندما أتت إلينا لأول مسرت 
كانت فى غاية القلق والهياج. لكن خلال شهر أو أكثر» بدأت کل 
المعاونات المعتادة للروسيدال مانور؛ ممتلة فى الأمن والنظام 
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والصلوات» تؤدى واجباتها. لن تعرفها الآن على أنها المخلوق 
المسكين الذى وصل إلى هنا. لقد بلغت حذا رائعًا من اله دوء 
والطمأنينة. أنت من أقاربياء هل قلت ذلك؟” : 

"نعم» هذا ممکن»" قلت. “ومادام أننى فى هونج كونجء فقد فكرت 
أنه من الصواب بالفعل القيام بزيارة. هذا أقل ما يمكن القيام به.” 

ا ی آخبار من الأقارب» والأصدقاء وديقى المبلّة وأى 
اتصال مع إنجلتراء يسعدنا أن نسمع به. وفى الوقت نفسه»ء مرحبًا 
بالزائرين دائما," 

"هل لديها الكثير؟” 

"هناك من يزورها بصورة منتظمة. نحن ننفذ خطة مع طلاب 
كلية سانت جوزیف." 

"فهمت. وهل هی على علاقات طيبة بالآخرین من زملائها؟" 

'أوه نعم. وهی لا تثير أى مشاکل لنا على الاطلاق. نستطیع أن 
نقول انها مثل الاخریات!" 
مشمسة - ربما كانت فيما قبل غرفة الطعام - بها حوالی عشرون 
أنثى جمیعهن ترتدین سمّق(" بیج تجلسن أو تمشین جيئة وذهابًا فسی 
حدود المکان. الأبواب فرتسية الطراز كانت تنفتح على الاراضسی 
المحیطة» وکانت الشمس تسقط باشعتها من خلال الاوافة على 


)0 ثوب خارجی فضفاش. برتدی لوقاية الملابس من الاتساخ. (المترجم) 
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الأرضيات الباركيه. لولا العدد الكبير من المزهريات المليئة بالأزهار 
اليانعةء لكنت أخطأت القاعة وحسبتها حضانة أطفال؛ كانت هناك 
ألوان مائية براقة مُثبّتة على كل الجدران» وفى نقاط عديدات» 
طاولات علیها بنات يلعبن الورق» أو يرسمن على الورق ب‌ألوان 
الشمع. تركتنى الاخت بیلیندا آقف عند المدخل بینما نقدمت إلى راهبة 
مه ی ما یی وی وی یی 
لثترمقننی. أخريات بدین واعیات وحاولن إخفاء أنفسهن. كلهن تقر 

كن غربيات» رغم آننی رأيت واحدة أو اثنتين من أوراسيا. ۳ 
واحدة تنتحب بصوت مرتفع فى مكان ما من المبنى خلفی» ومن 
المثير للفضول أن هذا كان من أثره وضع النساء فى حالة من 
الارتياح. سيدة سلكية الرأس على مقربة منى ألقتنى بابتسامة عريضة 


وقالت: 
"لا تقلق» يا حبيبى» إنها مارثا. إنها تستعيد عنفوانها وتوردها 
مرة أخرى!” 


سمعث لهجة يوركشير فى طريقة نطقهاء وكنت أتساعل أى 
مقادير أتث بها إلى هذا المكان» عندما عادت الأخت بيليندا. 

“لابد وأن ديانا بالخارج»" قالت. “لو سمحت اثبعنی» يا مستر 
بانكس.” 

خرجنا عبر الأبواب الفرنسية الفضاء المحاط بالأسوار الذى يعلو 
وينخفض فى كل الاتجاهات» ويذكرنا بأننا على مقربة من قمة تل. 
وأنا أمشى خلف الأخت بيليندا مرور! بأحواض الزهور بما فيها مسن 
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أزهار الجربارة والزنابق» أخذت لمحة بانورامية مسن الشجيرات 
المشذبة بعناية فائقة. هنا وهناك» سيدات مسنات كن يجلسن فى 
الشمس الساطعة يترابطن اجتماعيّاء يدردشن معا أو یغمغمن مع 
أنفسهن دون عنف. عند نقطة ماء توقفت الأخت بليندا وتلفتت حولهاء 
ثم قادتنى أسفل مرجة منحدرة عبر بوابة بيضاء إلى حديقة صسغيرة 
يلفها سور. 

الشخص الوحيد الذى كان موجوذ! هنا كان سيدة مسنة تجلس فى 
طاولة معدنية مزخرفة. كانت مستغرقة فى لعبتها ولم ترفع عينيها 
عندما كنا نقترب منها. لمست الأخت بليندا كتفها وقالت: 

“ديانا. هنا جنتلمان أتى لزيارتك. إنه من إنجلترا.” 

رفعت أمى وجهها بابتسامة لكليناء ثم عادت للعب بالكوتشينة. 

"دیانا لا تفهم دائمًا ما يقال لهاء” قالت الأخت بليندا. “لو أردت 
منها أن تفعل شيئا ماء فعليك فقط أن تكرره مرارًا وتكرارًا.” 

"آنا أسأل إذا ما كان ممكنا أن أتحدث إليها على انفراد.” 

لم تكن الأخت بليندا متحمسة لهذه الفكرة وللحظة بدت تحاول 
التفكير فى سبب يبرر عدم إمكانية ذلك. لكنها فى النهاية» قالت: “لو 
أنك تفضل ذلك» يا مستر بانکس» فلا مانم بالتأكيد. سأكون فى القاعة 
النهارية.' 

لحظة تركتنا الأخت بليندا» رمقت أمى بإمعان وهی تلقسی 
بالورق. كانت أصغر بكثير مما توقعث وكان لكتفيها حدبة حادة. كان 
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شعرها فضيًا ومعقوذا بإحكام على شكل كعكة. بين الحين والآخر» 
وبینما كنت أواصل النظر إليهاء كانت تنظر لأعلى وتبشسمء لكننى 
لمحت أثر خوف يعتريها لم يكن موجوذا فى حضور الأخت بليندا. لم 
يكن وجهها قد تجعد كثيراء لكن أسفل عينيها كان هناك طيتان 
سميكتان عميقتان تشبهان الندوب. رقبتهاء ربما بسبب جرح ما أو 
وضع اجتماعى قد انسحبت عميقا إلى جسمها لدرجة أنها عندما كانت 
تنظر من جانب إلى آخر على أوراق الكوتشيئة» كانت تضطر أيضا 
إلى تحريك كتفيها. كان هناك قطرة صغيرة تتدلى من أنفهاء 
وأخرجت منديلى لأمسحها قبل أن أدرك أننى بفعلتى هذه سأفزعها 
بطريقة غير لائقة. أخیر"! قلت بهدوء: 


'أنا آسف» لم أستطع أن أحذرك بای شكل. أعرف أن هذا ريما 
يكون بدرجة ما صادمًا لك.” توقفت؛ مادام كان من الواضح أنها لا 
تسمع. ثم قلت: “أمىء إنه آنا. کریستوفر." 


نظرت لاعلی» وابتسمت مثلما ابتسمت من قبل ابتسامة عريضة» 
ثم عادت إلى أوراق الكوتشينة. تصورت آنها تلعب سوليتير» لكن 
عندما أمعنت النظرء رأیت انها تمارس نظامًا غريبًا خاصًا بها. فى 
لحظة ما أسقط النسيم بعض الكروت من على الطاولةء لكنها بدت 
غير مكترثة. عندما جمعت لها الكروت من على العشب وأعدتها 
إليهاء ابتسمت قائلة: 


"شکر! جزيلاً لك. لکن» تعرف» ليس ثم من حاجة لذلك. أنا 
شخصيّاء أحب أن أتركها حتى تتراكم كمية أكبر من الکروت على 


452 


العشب. حينئذ فقطء أقوم وأجمعها كلها مرة واحدة. مع ذلك» لا يمكن 
أن تتطاير جميعها معاء أليس كذلك؟” 

واصلت مراقبتها خلال البضع لحظات التاليات. ثم بدأت تغنى. 
كانت تغنی لنفسها فى هدوءء بصوت مكتوم تقريباء بينما مضت يداها 
مواصلة المشاهدة و الاستماع» عادوتنى لمحة من الذاكرة: ذكرى أحد 
الأيام الصيفية المنسمة فى حديقتناء كانت أمى على الأرجوحة 
تضحك وتغنى بأعلى صوتهاء وأنا أقفز لأعلى وأسفل أمامهاء طالبّا 
منها أن تتوقف. 

تقدمت للاّمام ولمست يدها برفق. وعلى الفور سحبت يدها بعيذا 
وحدقت فى بخضب. 

“دع يديك لنفسك؛ يا سیدی!" قالت بهمسة مصدومة. “دعهما 
لنفسك فقط!” 

آسف. تحركت للخلف قليلاً كى أشيع الطمأنينة فى نفسها. 
عادت إلى كروت الكوتشينة وعندما نظرت لأعلى فى المرة التاليةء 
این بتسمت وكأن شیثا لم يكن. 

آمی»" قلت ببطءء “إنه آنا. لقد أتيت من انجلترا. أنا آسف فعلا 
لأن هذا استفرق وقتا طویلا. أعرف آننی خذلتك بصورة مؤسفة. 
بصورة موسفة. لقد بذلت ما فى وسعى» لکن كما ترین» فى النهاية؛ 
كان الأمر أكبر منی. أعرف أن الوقت تأخر تمامّا." 
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لابد وأنني كنت قد شرعت فى البکاء» لأن أمى نظرت لأعلى 
وحدقت فى. ثم قالت: 

"هل تشعر بألم فى الأسنان» يا سيد؟ لو الأمر كذلكء من الأفضل 
أن تتحدث إلى الأخت آجنیس." 

“لاء أنا بخير. لكننى أتساءل إذا ما كنت قد فهمت ما قلت؟ إنه 
أناء كريستوفر.” 

أومأت وقالت: “لا فائدة من تأجيل الأمرء ياسيدى. سلقوم 
الأخت آجنیس بملء الاستمارة.” 

حینئد تتنى فكرة. "أمی» " قلت؛ 'إنه بفن . بفن. ` 

"بفن." بغتةء تجمدت تمامًا. “بفن.” 

أمى لم تقل شيتا لوقت طويلء غير أن التعبيرات على وجهها قد 
تغيرت الآن تمامًا. عادت تنظر لأعلى ثانيةء غير أن عیناها كانتا 
مثبتتين على شىء فوق کتفی» وجعدت وجهها ابتسامة رقيقة. 

"بفن»* رددت الاسم بهدوء بينها وبين نفسهاء وللحظة بدث 
مستغرقة فى السعادة. ثم هزت رأسها وقالت: “ذلك الولد. إنه عسبء 
تقیل على.” 

"معذرت" قلت. "معذرة. على فتراض أن هذا الولد هو این ك» 
بفن هذا. على افتراض أنك اکتشفت أنه بذل کل ما فى وسعه حاول 
بشتی الطرق أن بجدك» حتی لو أنه فى النهاية لم یستطع. لو عرفت 
کل هذاء هل تعتقدین... هل تعنقدین آنك ستستطيعين الصفح عنه؟” 
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واصلت أمى النظر بإمعان عبر كتفى؛ لكن الآن اعترت وجهها 
نظرة مرتيكة. 

“أسامح بفن؟ هل قلت أسامح بفن؟ على ماذا؟” ثم اتقدت ثانية 
بالسعادة. “ذلك الولد. يقولون إنه على ما يُرام. لكن لا يمكنك أن 
تطمئن أبذا مع ذلك الشخص. إنه عبء تقيل على. ” 


۴ + 


“ربما تتطوی المسألة على شىء من الحمق باللسبة لك" قلست 
لجینیفیر عندما كنا نتاقش الرحلة مره آخری الشهر الماضی: *فقط 
عندما قالت ذلك آدرکت. ما آقصده هو آدرکت آنها لم تکف ابا عن 
حبها لى» ليس من خلال أى کلمة مما قالت. کل ما كانت تريده طيلة 
حياتها أن أنعم بحياة طيبة. وكل ما تبقى من المسألة» كل محاولاتى 
للعثور عليهاء محاولاتی لإنقاذ العالم من الانهيار لم يكن لیطرح أى 
اختلاف من أى نوع. مشاعرها تجاهيء كانت دائمًا هناك فقطء لم 
تكن تعتمد على أي شىء. أعتقد أن هذا لم يكن يبدو مثیر! للدهشة. 
لکننی استغرقت الوقت كله کی أدرك ذلك.” 

“هل تعتقد حقاء” سألت جینیفیر» “أنها لم تكن لديها ولو مجرد 
فكرة طفيفة عن هويتك؟” 


“آنا على يقين بأنها لم تعرفنی. لقد كانت تعنى ما قالت» وکانت 
تعى ما كانت تقول. قالت ليس هناك شىء أسامحك علیه» وارتيكت 
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عندما نطقت ذلك الاسم لأول مرت لما هاجسك الشك فى هذا آیضنا. 
لم تتوقف أبدا عن حبها لى» ولو للحظة واحدة." 


“عمو كريستوفرء لماذا تعتقد أنك لم تخبر الراهبات بهويتك على 
الإطلاق؟” 

“لست متیفتا. أعرف أن المسألة تبدو غريبة» لكن فى النهاية لم 
أفعل. إضافة إلى أننى لم أجد سببًا لأخذها من هناك. كانت تيدوء 
بدرجة ماء راضية. لم تكن بالضبط سعيدة. لكن وكأن الألم قد انقضى 
أمره. لم تكن لتصبح أفضل بعيدًا فى بيت فى إنجلترا. أعتقد أن الأمر 
يتطابق تماما مع سؤال حول مكان دفنها. بعد أن ماتت» فكرت فى 
إعادة دفنها هنا. لكن هناك ثائيةء عندما أعدت التفكير فى الأمرء 
قررت ألا أفعله. لقد عاشت كل عمرها فى الشرق. وأظن أنها كانت 
ستفضل أن دفن هناك. ” 

كان صباح من أكتوبر صقيعى» وكنت مع جينيفير نتمشى أسفل 
أحد الممرات الملتوية فى جلوشيسترشير. كنت قد أقمت الليلة فى 
فندق قريب من البنسيون الذى تقيم فيه الآن» وبعد فترة قصيرة مسن 
تناول الإفطار دعوتها. ریما لم أستطع أن أخفى حزنى جیدا على 
رثاثة أماكن الإقامة التى تنقلت بينها فى الفترة الاخیرة» لأنها أصرت 
بسرعةء رغم البردء على أن نرى المنظر من حوش كنيسة قريبة 
على وادى ويندراش. مع تقدمنا أسفل الممرء رأيت فى الأسفل بوابات 
مزرعة؛ لكن قبل أن نصل إليهاء الحرفت بى عن الممر عبر فتحة 
فى الوشيع. 
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“عمو كريستوفرء تعال وانظر.” 

أخذنا طريقنا عبر رقعة كثيفة من نبات القراص حتى وقفنا إلى 
جوار بعض القضبان. حينئنذ رأيت الحقول تمتد على جانب الوادى. 

'إنه منظر رائم." قلت. 

“من حوش الكنيسةء يمكنك أن ترى لمسافة أبعد. ألا تفكر فى 
الانتقال إلى هنا أيضًا؟ لندن مزحمة الآن للغاية.” 

"آنا أسفء” قلت لهاء “لم آت إلى هنا كثيرً! فى الفترة الأخيرة. 
أعتقد أنه قد مر بضعة أشهر أو يزيد الآن. لا أفكر إلى أى مدى قد 
وصلت الأمور.” 

“آوه» لا ينبغي عليك أن تقلق کثیر! بشأنى.” 

“كل شىء خلفی الانء* قالت» “كل أحداث العام الماضى. لسن 
أجرب أى شىء بهذا الحمق مرة أخرى. لقد وعدتك فعلا بذلك. لقد 
كانت فترة رديئة بالفعل» هذا كل ما فى الأمر. بجانب أننى لم اکن 
أقصد أن آرتکب ذلك. تأكدت أن النوافذ كانت قد تركت مفتوحة.” 

"لکنك ما زلت امرأة شابة» يا جينى. وأمامك الكثير. يحبطنى 
أنك فكرت حتى فى مثل هذا الأمر.” 

“امرأة شابة؟ فى الواحدة والثلاثين» بلا أطفال» بلا زواج. أعتقد 
أنه لم يزل هناك وقت. لكن على أن أبحث عن الإرادة» تعرف» کی 
أمضى فى غمار هذا كله ثانية. أنا مجهدة جذا الآن» أحيانا أفكر فسى 
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أننى يسعادة سوف أستقر وحدى بحدًا عن حياة هادئة فى معية ذاتى. 

بإمكانى أن أعمل فى محل فى مكان ماء أذهب إلى السينما مرة فسی 

الأسبوعء ولا أسبب أى أذى لأى شخص. ليس ثم من خطأ فى حياة 
“لكنك لن تستقرين هكذا. تبدين غير جينيفير التى أعرفها.” 


أطلقت ضحكة صغيرة. “لكنك لا تعرف كيف يبدو الأمر. امرأة 
فى سنى» تحاول أن تجد الحب فى مكان كهذا. أصحاب الشقق 
والمساكن يتهامسون عنك فى كل مرة تخطو فيها خارج غرفتك. ماذا 
تظن أنى فاعلة حقا؟ أنشر اعلان؟ الان» سيجعلهم هذا يتكلمون 
جميعًاء وليس أننى لا أكترث بهم على الإطلاق.” 


'لكنك امرأة غاية قى الجاذبية» يا جينى. ما أقصده هوء عندما 
ينظر إليك الناس» يستطيعون رؤية روحكء طيبتك» رقتك. أنا واشق 
بأن هناك شيئًا سوف يحدث لك.” 

“أتظن أن الناس ترى روحى؟ عمو كريستوفرء هذا فقط لأنك 
تنظر إلى ومازات ترى البنت الصغيرة التى عرفتها ذات يوم.” 


استدرت وأمعنت النظر إليها. “آه» لكنها لم تزل هناكء” قلت. 
*استطیم أن أراهاء فى العمق» تنتظر. لم يغيرك العالم كثيرًا كما 
تظنين» با عزيزتى. لقد صدمك فقط بطريقة ماء هذا كل ما فى الأمر. 
وعلى فكرة؛ هناك قليل من الرجال المحترمة فى هذا العالم؛ لعلمك. 
فقط عليك التوقف عن بذل كل ما قى جهدك لتجنبهم.” 
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“وهو کذلك؛ يا عمو كريستوفر. سأجاول وسأتصرف أفضل فى 
المرة القادمة. لو كانت هناك مرة قادمة.” 
أخينًا قلت: 

“أنا آسف» يا جینی» لابد وأننى تسببت لك فى الكثير.” 
“لکن فى ماذا تسببت لى؟ لو آتنی حملته فى رأسي الحمقاء 
520 

“لاء كنت أقصد... أقصد فيما مضى. عندما کنت صغيرة. كان 
ينبغى أن أكون معك هناك لوقت أطول. لكننى كنت مشغولا للغاية؛ 
فى محاولة حل مشاكل العالم. كان ينبغى على أن أبذل الكثير لأجلك. 
أنا آسف. دائمًا كنت أقصدها. معذرة.” 

“كيف لك أن تعتذرء يا عمو كريستوفر؟ أين كنت سأكون الآن 
دونك؟ كنت يتيمة؛ بلا أحد. لا ينبغى عليك أن تعتذر آبذا. آنا مدينة 
لك بكل شىء.” 

تقدمت للأمام ولمست خيوط العنكبوت المعلقة بين القضبان. 
تمزقت وتدلت من أصابعى. 

“أى أكره ذلك الاحساس[" تساعلت. "لا يمكذنى تحمله؟*” 

“كنت دائمًا أحبه بدرجة ما. عندما كنت صغيراء كنت أخلع 
قفازاتی لأفعل هذا فقط.” 
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“آدء كيف كنت تستطيع؟” ضحكت بصوت عال» ورأيت بغتة 
جينيفير الماضی. “وماذا عنك» يا عمو كريستوفر؟ ماذا عن زواجك؟ 
ألا تفکر فى هذا أبدًا؟” 

"لقد تأخر الوقت على هذا تمامًا.” 

“أوهء لا أعرف. نك تستطیع جیذا أن تحيا وحدك. لکن هذا لا 
یتلاعم معك کثیرا. حقيقة لا. إن العزلة تجعلك عكر المزاج. لابد أن 
تفکر فى الامر. دائمًا ما تذکر صدیقاتك من السیدات. ألن تستطيعك 
واحدة منهن؟* 

“سوف یمتلکننی على الغداء. لکن لیس لاکثر من ذلكء للاسف." 
ثم أضفت: “كانت هناك واحدة ذات مرة. من زمان. لكنها مشت فى 
الطريق المعاکس." اطلقت ضحكة سريعة. “على وجه العموم» مهنتى 
العظيمة كثيرا ما كانت عقبة فى الطريق.” 
وعندما نظرت حولی» كانت تحدق برقة فى وجهی. 

“لا يجب أن تتحدث دائمًا بهذه المرارة عن مهنشك» ياعمو 
ال 

"حاولت كلمة صحيحة. وکل ذلك أن فضى إلى نتائج ضئيلة فى 
و الآن. أهم طموحاتى فى 
الحياة هذه الأيام هو الحفاظ على عدم تفاقم هذا الروماتيزم.” 

ابتسمث جينيفير فجأة وأدخلت ذراعها فى ذراعى. "آعرف ماذا 
سوق نفعل»" قالت. “عندى خطة. لقد قررت. سأجد رجلا محترمٌا 
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طيبًا أتزوجه؛ وسأنجب ثلاثة» لا أربعة أطفال. وسوف نعسيش فى 
مكان ما قريب من هناء حيث بمکنتا المجئ لرؤية هذا الوادى. 
ويمكنك أن تترك شقتك الصغيرة المزدحمة فى لندن وتسأتى للعيش 
معنا. مادام أن صديقاتك السيدات لن یتمکن منك» بامکانك أن تقبل 
صفة العم لكل أطفالى القادمين.” 

أجبتها بابتسامة. “تبدو خطة رائعة. رغم أننى لا أعرف إذا ما 
كان زوجك سيقبل وجودى فى منزله طيلة الوقت أم لا.” 

'أوهء وقتها سوف نرتب لك سقيفة قديمة أو أى شىء.” 

“الآن» يبدو الأمر مغریا. حافظی على نهاية صفقتك وأنا سأمعن 
التفكير فیها.* 

"لو أن هذا وعدء فمن الأفضل أن تترقب إذا. لأننى أؤكد لك أنه 
سيحدث. وحينئذ سوف تأتى وئعیش فى سقيفتك.' 


۰ ۶ * 


خلال هذا الشهر الاخیر» وأنا آنجرف مع هذه الایام القاتمة فى 
لندن؛ أتجول فى حدائق کیتسنجتون فى صسحبة سائحی الخریسف 
وعمال المکاتب الخارجین لتناول الغداء؛ وبين الحين والاخر أتجه 
إلى أحد المعارف القدامی» وربما أنطلق معه لتتاول الغداء أو الشای؛ 
كنت غالبّا ما آجد نفسی أعيد التفکیر فى حواری مع جینیفیر فى ذلك 
الصباح. لا آنکر أنه أسعدنى. كل الشواهد تدفعني للاعتقاد فى أنها 
الآن قد عبرت النفق المعتم فى حياتها إلى الطرف الآخر منه. وما 
ينتظرها هناك يبقى واضحاء لكنها ليست بطبيعتها من النوع الذى 
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يقبل الهزيمة بسهولة. فى الحقيقة» من الممكن جذا أن تحقق الخطة 
التى أخبرتنى بخطوطها - بطريقة تنطوى على ما يشبه المداعبة - 
أثناء مشیتنا بالخارج فوق الوادى ذلك الصباح. وفى بضع سنوات 
أخذت الأمور المسار الذى تمنته بالفعل: وبلا جسدال سوف أضسع 
اقتراحها بالذهاب والعيش فى الريف عندها موضع التنفيذ. بالطبع لم 
أتخيل سقيفتها كثيراء لكن من الممكن داتمًا أن آخذ منزلاً ريفيا 
بالقرب منها. أنا فى غاية الامتنان لجينيفير. إننا نفهم هموم بعضنا 
البعض بالغريزة وما تبادلناه من حوارات فى ذلك الصباح الصقیعی 
هو ما أثبت هذه القاعدة من المولساة بالنسبة لى مع مرور السنوات. 

لكن ثانية» الحياة فى الريف ریما بدت هادئة بصورة تبعث على 
الموت» وأنا قد اعتدت على لندن القديمة. إضافة إلى أن هناك 
أشخاصاء يتذكرون اسمى من قبل الحرب ويتصلون بى بين الحين 
والآخر بغية استشارتی فى بعض الأمور. فى الأسبوع الماضى فقط 
فى الحقيقة» عندما ذهبت إلى العشاء مع أسرة آوسبورن» تعرفت على 
سيدة أمسكت يدى على الفور» متساءلة بتعجب: “تعنى أنك كريستوفر 
بانكس؟ المخير السری؟" 

اكتشفت أنها أمضت معظم حياتها فى سنغافورة» حيث كانت 
احدی صديقات سارة الحميمات. "لقد كانت تتحدث عنك طيلة 
لوقت؛" أخبرتئى. “حقيقة أشعر أننى أعرفك بالفعل.” 

كانت أسرة أوسبورن قد دعت الكثير من الناس» لكن لحظة 
جلسنا لتناول الطعام» وجدت نفسى قد أجلست بجانب السيدة نفسهاء 
ولم يكن من الممكن تجنب أن ينجرف الحوار ثائية حول سارة. 
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“كنت أحد أصدقائها المقربین» أليس كذلك؟” سألت فى لحظة ما. 
“كانت تتكلم عنك بإعجاب دائمًا.” 

“كنا أصدقاءء بالتأكيد. بالطبم. فقدنا الاتصال ببعضنا البعض إلى 
حدٍ ما منذ أن رحلت إلى الشرق." 

“كانت دائما تتحدث عنك. كان لديها العديد من القصسص عن 
المخبرين السريين المعروفين» وظللنا فى حالة من الاستمتاع عندما 
نمل من لعب البريدج. كانت تتحدث عنك دائمّا ببالغ التقدير.” 

“كان يثير سعادتى أن أفكر فى أنها تتذكرنى چیذا. كما أقول» لقد 
فقدنا الاتصال ببعضنا البعض بدرجة ماء رغم أئنى تلقيت رسالة منها 
ذات مرة؛ بعد انتهاء الحرب بعامين تقريبًا. لم اکن أعرف حتى تلك 
اللحظة كيف قضت سنوات الحرب. كانت مستخفة بالاعتقالات أشاء 
الحرب. لكننى كنت على ثقة أنها لم تكن دعابة.” 

“آه» أنا واثقة أنها لم تكن دعابة. كان من الممكن أن نعانی أنا 
وزوجى من المصير نفسه. لقد استطعنا أن ننجو بأنفسنا إلى أستراليا 
فى ألوقت المناسب بالضبط. لكن سارة وم دی فيلفورت»؛ كاتا ینقان 
خطة ولا هدف» وفى منتهى السعادة لرؤية من يلتقون بهم مصادفة. 
كان اتجاها حياتيًا ساحرً! معظم الوقت» لكن ليس الأمر هكذا عندما 
يكون اليايانيون على عتبة بابك. هل تعرفه أيضنا؟” 

“لم أتشرف أبذا النبيل. أعرف أنه عاد إلى أوريا بعد موت 
سارة» لكن لم تتقاطع طرقاتنا أبدا.' 
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“أوهء ظننت من الطريقة التى تتحدث بها عنكء أنك كنت صديقا 
حميما لهما فى الوقت نفسه.” 

“لا. تعرقين» فى الحقيقة أنا عرفت سارة فقط خلال فترة مبكرة 
من حياتها. أستميحك عذراء ربما لا يكون لديك طريقة للإجابة علی 
هذا. لكن هل فوجئت بأنهما زوجان سعيدان» أقصد سارة وهذا الرجل 
الفرنسى؟” 

“زوجان سعیدان؟" لقد ظن صديقى للحظة. “بالطبع؛ الانسان لا 
يمكن أن يعرف بالتأكيدء لكن بكل أمانة» من الصعب أن تظن العكس. 
كانا يبدوان فى غاية الإخلاص لبعضهما. لم يكن لديهما الكثير من 
المال أبدّاء وهذا يعنى أنهما لم يكونا أبذا بلا هموم كما كانا يتمنيان. 
لكن هذا النبيل الأوربى كان دائمًا يبدو فى غاية» حسناء الرومانسية. 
تضحك» پا مستر بانکس لكن هذه هی الكلمة المناسبة هنا. تصرف» 
الاعثقال هو ما فعل ذلك. مثل كثيرين آخرین, لم تنعم بدا باستعادة 
حالتها الصحية تماما. آنا أفتقدها. هذه الصاحبة الفائتة," 

منذ هذه المقابلة فى الاسبوع الماضی» آخرجت رسالة سارة 
وقرآتها عدة مرات - الرسالة الوحيدة التى نلقیتها منذ أن افترقنا فى 
شنغهای طيلة تلك السنوات الماضیات. كان تاریخها الثامن عشر من 
مایو ۰۱۹۶۷ وکتبت من أحد المصایف الريفية فى مالایا. ربما كنت 
الى أن اکن بع خوازي مع مدا فى هذه السطور المتكلفة 
إلى حد ماء المتملقة نقریباء أكتشف بعدذا ما خفيًا اليوم. لكن الرسالة 
فى الحقيقة لم تكن تنطوى على شىء أكثر من تفاصيل حياتها منذ 
رحيلها من شنغهاى. كانت تتحدث عن ماكاوء هونج کوئج» سنغافورة 
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على أنها مبهجة وبديعة الألوان» وجذابة. ذكرت رفيقها الفرنسی 
مرات عديدة لكن بصورة عابرة دائمًا وکاننی كنت بالفعل أعرف كل 
شىء عنه. كان هناك ذكر مرح للاعتقال فى السجون اليابانية» كانت 
تذكر مشاكلها الصحية بشىء من التضجر. طلبتنى للذهاب بطريقة 
مهذبة ووصفت حياتها الخاصة فى سنغافورة الحرة بأنها شىء غاية 
فى الروعة تستحق أن أشاركها إياها. هذا هو نموذج الرسالة التى 
يمكن أن يكتبها المرء فى بلد أجنبية» دفقة واحدة ذات, عصارى إلى 
صديق خطر بباله بشكل ميهم. مرة واحدة» قرب نهاية الرسالةء كان 
إيقاع الرسالة ینم عن الحميمية التى جمعت بيني وبینها فى وقت ما. 
“ليس لدى ما يمنع فى أن أخبركء يا کریسئوفر العزيزء” كتبت؛ 
“أننى طيلة الوقت أشعر بإحباط» على الأقل من الطريقة التى ظهرت 
بها الأشياء بيننا. لكن لا عليك» لقد توقفت منذ وقت طويل عن 
الشجار معك. كيف لى أن أظل على شجار بينما القدر قد اخثار فى 
النهاية أن يبتسم لى بعطف شديد؟ بجانب أننى أعتقد الآن فى أن 
القرار الصواب كان هو عدم ذهابك معى فى ذلك اليوم. دائمّا كنت 
تشعر أن لديك مهمة ينبغى إنجازهاء ويمكنتي أن أقول بأنك لم تكن 
لتقدر على منح قلبك لأى إنسان أو أى شىء قبل أن تتمها. بإمكانى 
فقط أن أتمنى لك أن تكون قد انتهيت من مهمتكء وأن تكون قد 
استطعت أن تجد السعادة والرفقة التى استطعت أن أضمنها لنفسسى 
مؤخرا.” 
شىء فى هذه المقاطع من الرسالة - وفى هذه السطور 
ل - لم يبد حقيقيًا تمامًا. ملاحظة ماكرة تمتد 
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فى كل سطور الرسالة - حقيقة» قيامها بفعل الكتابة لى فى تلك 
اللحظة - تتعارض مع تقريرها عن أيام وارفة بالسعادة والرفقة. هل 
كانت حياتها مع صديقها الفرنسی بالفعل هی الحياة التى فرت للبحث 
عنها يوم أن خطت باتجاه الميناء فى شنغهاى؟ بدرجة ما أشك فى 
ذلك. أشعر أنها تفكر فى نفسها بقدر ما تفكر فى عندما تتحدث عن 
معنى المهمة» وعبثية محاولة التملص منها. ربما يكون هناك من 
الناس من يستطيعون عيش حياتهم وهم متحررون تمامًا من مثل هذه 
الهموم. لكن بالنسبة لأمثالناء فمصيرنا أن تواجه العالم کیتامی» 
يطاردون اسنوات طوال ظلال الآباء الغائبين. ليس ثم من شىء حيال 
ذلك سوى المحاولة والاهتمام حتى النهاية» بقدر ما نستطيع» لأنه لن 
يُسمح لنا بأى قدر من الهدوء إلا حين ننتهى من مهمنتا. 

لا أريد أن أبدو متأنقا؛ لکن خلال انجرافى فى أيامى هنا فى 
لندن» أظن أنه بإمكانى فى الواقع الحصول على شىء من الرضا. 
أستمتع بحياتى فى المنتزهات» أزور المعارض الفنية؛ وبشكل متزايد 
فى الفترة الأخيرة» اعتدت أن يتملكنى بعض) من زهو أحمق حين 
أمحص فى تقارير الصحف القديمة التى كانت تدور حول قضاياى 
فى غرفة القراءة بالمتحف البريطانى. هذه المدينة» بعبارة آخضری» 
أصبحت وطنيء ولا ينبغى أن أمانع فى أقضى ما تبقى من أيامى 
هنا. رغم ذلك» هناك أوقات يستعمر الفراغ فيها أوقاتى» وسوف 
أواصل التفكير بجدية فى دعوة جينيفير. 
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المؤلف فی سطو ل 
کازو إيشيجورو 


كاتب وروائى بريطانى من أصول يابانيةء وقد كب خمسة 
أعمال روائية هی منظر شاحب التلال" ۱۹۸۲ A Pale View of‏ 
8 و فنان العالم الطافي" ۱۹۸۲ An Artist of the Floating‏ 
۵ بقايا اليوم ۱۹۸۹ Remains of the Day‏ عط؟»ومن لا عزاء 
لهم" ۱۹۹۵ «The Unconsoled‏ و عندما كنا يتامي" ۲۰۰۰ When‏ 
.We Were Orphans‏ ۴ جمت كتبه إلى ۲۸ لغة. بدأ نشاطه الإبداعى 
فى عام ۱۹۸۱ عندما صدرت له عدة قصص قصيرة فى 
jl .Introduction 7: Stories by New Writers‏ بجائزة Whitbread‏ 
لأحسن كتاب عام ۱۹۸١‏ عن روايته 'فنان العالم الطافی". أكثر 
روايته شهرة كانت رواية 'بقايا اليوم' التى فازت بجائزة بوكر 786 
Booker ۵‏ عن العام ۱۹۸۹ والتی وزعت أكثر من مليون نسخة 
فى الطبعة الانجليزية فقط. وقد تم تحویل رواية قابا الوم" لف یلم 
سینمائی» قام ببطولته إيما تومسون وآنتونی هویکینز. علاقة الحسب 
القوية تلك التی ربطت بين کبیر الخدم فى أحد لقصور الانجليزية 
ومديرة المنزل. علاقة الحب التى أجهضتها الأعراف الاجتماعية. 
جدير بالذكر أن بقايا اليوم' هى الرواية المعاصرة الوحيدة التى 
قرأتها الملكة» كذلك رأثيحت رواية عندما كنا يتامى لجائزة بوكر عن 
العام .٠٠٠٠‏ 
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المترجم فى سطور: 
طاهر البربری 
كاتب ومترجم مصرى. صدر له: 
١‏ - فى مجال الترجمة: 
- أرض المساء وقصائد آخری (مختارات من شعر ديفيد هربرت 
لور انس )David Herbert Lawrence‏ صادر عن المشسروع 
التومى للثرجمة. بالمجلس الاعلی للثقافة» وزارة الثقافة المصرية 
2001ء 
- الترجمة العربية الكاملة لرواية (إله الأشياء الصغير 2ه 000 7:6 
(Small Things‏ للكاتبة الهندية أرونداتى روی 0۷ تاعطهستش 
الرواية الفائزة بجائزة بوكر البريطانية العام 1۹۹۷ صادر عن 
دار ميريت للنشر والمعلومات العام ۳ 
- الترجمة العربية الكاملة لکتاب (نحو لغة وطنية للتقدم العلمی 
والتکنولوجی فى إفريقيا) بالاشتراك مع الاستاذ حلمی شعراوی؛ 
صادر عن مركز الدراسات العربية والافريقية والتوثیق» المنیل» 
القاهرة ۰۲۰۰۱ 
- من لا عزاء لهم 00820160 ۲ للکاتب الإنجليزى کازو 
ایشیجورو 0إںعنطیا مرحم صدر عن المجاس الاعلی للثقافة 
المشرو ع الفومی للترجمة وز ارة اللقافة المصرية ۲۰۰۵. 
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تومئ لى) الديوان الفائز بجائزة فنس‌طنطین كفافيس للشمعرء 
باليونان العام ۶ ۱۹۹. 
؟- صدر له فى مجال الكتابة الإبداعية: 
- توقيعات على جسد المساء (شعر) الهيئة المصرية العامة لقصور 
الثقافةء ۱۹۹۷. 
- مدن فارهة للنسيان (شعر) الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ 
۱« 
- قتص الاحلام (رواية) الهيئة المصرية العامة لقصور التقافةء 
طبعة أولى» طبعة ثانية بالهيئة المصرية العامة للكتاب (مكتبة 
الأسرة) العام ۲۰۰۲. 
- ظلالهم كانت هنا (رواية) الطبعة الأولىء دائرة الثقافة والإعلام 
بالشارقة» دولة الإمارات العربية المتحدة. 
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التصحيح اللغوى: علا طعمة 
الاشسراف الفنى: حسن كامل 


ذاكزة الراوی فى رواية " عندما کنا يتامى" 
موصومة بالتشوش - مثل کل الرواة فى آعمال 
(یشیجورو الرواتية؛ ایتسوکو أرملة نجاساکی فى 
رواية "منظر شاحب للتلال" ۰ آونو فى رواية "فنان 
العالم الطافی "۰ ستيفنس کبیر الخدم فى رواية " بقایا 
الیوم" - فهو على مضض. یارس خداع ذاته؛ كما 
أنه يقمع الذكر یات أو الأكاذيب المؤلمة لیجعلها أكثر 
لذی يقدم آیامه الدرسية على آنها أفضل فترات 
حیاته. ویصر على هذا بعناد وتصلب شدیدین. 
وجينما یلتقی زمللاء الدر اسة يتضح أنه كان بالنسبة 
لیم تموذجا شاذا حتی فی عزلته وتعاسته للدرجة 
التى جعلت منه هدفا للسخریة. 


لوحة الغلاف: بابلو بيكاسو 


تصميم الغلاف: عبد اخکیم صاخ 


